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© عمل استاذاً مشاركاً بكلية 
هندسة جامغة القاهرة 

© يعمل حالياً استاذاً مشاركاً في 
قسم هندسة النفط ‏ جامعة الملك 
سعود بالرياض 

© نشرت له ثمانية عشر بحثاً علمياً 
في مجلات علمية عالمية وعربية 

© يعمل كاتباً مشاركاً في تأليف 
كتاب ,.موسوعة مصطلحات هندسة 
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© يجري ابحاثاً على صخور الطفلة 
السعودية لاستخدامها في حفر آبار 
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ودراسة تلف التكوين الحامل 
للزيت نتيجة استخلاص النفط . 
© تعلم احكام القراءات المختلفة 
للقرآن الكريم 


نين 
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لد 


من أجل تن 


للبحث العلمي وللدراسات العليا 
في الدول العرببية 


بام : و برع رار ا يدر # د.عربباالستاردهمب طلا ر. م_ريع زالرهشان 


تنسيق أكنضل 


6 تشهد المجالات العلمية على كافة مستوياتها تطورات مذهلة تتطلب منا العمل بجهد والتنسيق فيما بيننا حتى نتمكن من اللحاق ابركب هذا 
التطور وبصفة خاصة ما يتعلق بالحقول التقنية . وقد أنشئت لهذا الغرض المعاهد والجامعات لتخريج الأجيال القادرة على مؤاكبة هذه 


التطورات كما أنشئت معاهد عليا ومراكز أبحاث لإعداد جيل متخصص ف المجالات الدقيقة وقادر على البحث والتطوير وقد انتهجك كثير من 


الدول العربية نهج الدول المتقدمة في مواكبة النهضة العلمية الحديثة وحذت حذو كثير منها في هذا المجال . 


ونظراً لتشابه الأهداف والبيئة وللتوسع الهائل في المعلومات والتكاليف 
اللازمة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا للدول العربية فلابد أن 
تفسق فيما بيئها في تلك المجالات مما يغود بالنقع على جميع الذول المشاركة . 
وفي هذه المقالة المختصرة سنلقي الضوء على ما هو قائم الآن وسيل التطوير 
الممكنة للوصول إلى افضل النتائج آخذين بعين الاعتبار قيمنا ومبادئنا 
واستزراع ما هو صالح من العلوم بما يتفق وتلك القيم والمبادىء . 


١‏ دحث العلة 


من المؤمل فيه من الباحثين العرب المشاركة في تقدم المعرفة الإنساتية - 
والتي تتقدم بشكل مطرد في جميع حقول العلوم -سواء باكتساب معلومات أو 
استحداث نظريات أو إدخال تقنيات جديدة ٠‏ وبالإضافة إلى تلك المشاركات 
في المعرفة الإنسانية فهناك البحوث التطبيقية التي يتم توجيهها لخدمة 
الجن الدري , والمساهمة في حل مشكلات التنمية . ومن أهداف البحث 
العلمى العناية بالبحوث في العلوم الأساسية ومحاولة المساهمة في إضافة 
الجديد إلى الرصيد العالمي من الخبرات والمعرفة , وذلك مع توجيه البحوث 
التطبيقية إلى خدمةمشكلات المجتمع العربي ٠‏ ودراسة تأثير النهضة العمرانية 
والصناعية على المجتمع . بالإضافة إلى محاولة نقل التقنية المتقدمة عالمياً إلى 
الدول العربية . واستزراع ما هو نافع ومفيد لدول تلك المنطقة . 

وللوصول إلى أفضل النتائج فلابد من تشجيع ودعم البحث العلمي 
من خلال تجهيز المعامل اللازمة لذلك وإعدادها بالعناصر الفذية القادرة على 
تشغيلها وصيانتها , كذلك ربط ترفيع وترقية أعضاء ميئة التدريس من خلال 
نوعية الأبحاث وليس الكم فقط . ثم إسهام الجامعة في نشر الإنتاج العلمي 
لأعضاء هيئّة التدريسن وغيرهم من الغلماء المتخصصين في النحوث والتاليف 
والترجمة وغيرها . 

وكذلك تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربية وعقد 
الندوات العلمية والحلقات في المجالات المتمائلة من الأبحاث لأن تبادل الأفكار 


يط العدد (194) ص < 


والمناقشات يفيد كثيراً في دقع عجلة البحث العلمي بتلك الدول » هذا بجائب 
دعوة الأساتذة الزائرين وذوي السمعة العالمية والمتميزين ف المجالات 
المختلفة لزيارة الجامعات ٠‏ وتقديم المحاضرات , والتعرف على الأبحاث 
المقدمة ,وعقد اللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس بتلك الأقسام . ويمكن دفع 
عجلة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس لزيارة الجامعات العالمية ومراكز 
الأبحاث المعروقة عالمياً أو التفرغ لمدة عام للتأليف أو الترجمة بالإضافة إلى 
الإهتمام بالدراسات العليا , ومحاولة تقليص ما يواجهها من عقبات حيث أن 
الدراسات العليا مفتاح تقدم البحث العلمي ٠‏ وبدون دراسات عليا جادة من 
حيث عدد الطلاب وتفرغهم لتلك الدراسات فسيظل البحث العلمي بالجامعات 
غيرجاد . 

وقد اهتمت الجامعات العربية بشكل متباين بالبحث العلممي وشجعت 
غلى ذلك من خلال إنشاء وتكوين الوحدات البحثية ؛ وقد اختلفت مراكز 
البحوث المنشأة بالكليات ٠‏ وفيما يلي نوضح ذلك بشيء من التفضيل كمثال 


عملي لنوعية من هذه المراكز يجامعات المملكة العربية السعود ية: 

1 وحدات مركزية للبحوث : هناك بعض الجامعات التي أنشأت وحدة 
مركزية وأطلقت عليه «مركز الأبحاث» وفصلته عن الجامعة ' 
أساتذة متفرغين للبحث ,ولا علاقة لهم بالتدريس أوفي أحسن الم 
بعضهم للتدريس ٠‏ وهذا الصنف من الوحدات البحثية له بالطبع مزاياه 
وكذلك سلبياته . 


أ وعيّنت فيه 


ف ينتدب 


فمن أهم مزاياه تجميع الأجهزة في مكان واحد ٠‏ وعدم تشتيت الإمكانات 
المادية والمعملية في أماكن متقرقة . خاصة وان هناك من الأجهزة ما لا يمكن 
تكراره لضخامته وارتفاع أسعاره وعن طريقه يمكن إمداد مثلا هذه المعامل 
المركزية بالطاقم الفني المدرب على تشغيل وصيانة الأجهزة والحفاظ عليها . 
كما يمكن تكوين فرق آبحاث متكاملة , وذلك لطبيعة البحث العلمي حيث 
أصبحت الموضوعات البحثية في حالات كثيرة تحتاج إلى عدة مج لات مختلفة 
متعاونة مع يعضلها !: 

ويكون هذا المركز معروف لدى الجهات المختلفة داخل البلاأ وخارجها : 


وعلى هذا الأساس من الممكن الإتصال بادارته أو القائمين على شؤونه في حالة 
الحاجة إلى خدمات للمساعدة في حل المشكلات التى قد تواجهها هذه الجهات 
بعكس مراكز الأبحاث الصغيرة والمنتشرة في الكليات والتي لا تملك الطاقم 
الإداري لإقامة العلاقات مع الجهات الخارجية . 


كما أن أوضح عيب في ذلك النظام هو «المركزية» والدخول في مجالات 
«البيروقراطية» للوصول إلى عمل معين ‏ 

أصبح المركز في هذه الحالة لا يتبع الكليات المعنية ولكنه يتبع الجامعة , 
وبهذا انتفت عنه صفة الوحدات البحثية المرتبطة بالكليات . 

كما يصبح على الأساتذة بالكليات المعنية في هذه الحالة محاولة ايجاد 
صيغة معينة لاجراء أبحاثهم ؛ وبهذا حرموا من الوحدات الصغيرة ؛ أي أن 
أعضاء هيئة التدريس حرموا من الخدمات التي تقدم من مراكز البحوث سواء 
كانت وحدات صغيرة أو مراكز كبيرة . 

وأشهر الجامعات التي تطبق هذا النظام هي جامعة البترول والمعادن 
بالمملكة العربية السعودية . حيث أنشأت مركزاً للأبحاث تابعاً للجامعة . 

ب - مراكز أبحاث بالكليات : وهذا هو السبيل الآخر أو الطريقة 
الثانية لإنشاء الوحدات البحثية فهي تقوم على إنشاء مراكز الأبحاث 
بداخل الكليات حيث ين شأ مركز بحوث بنفس الكلية : ويديرهذا المركزعضو 
هيئة تدريس من الكلية » ويتكون له مجلس إدارة ممدّل لجميع أقسام الكلية ؛ 
وفي بعض الأحيان قد تنشأ وحدات فرعية داخل المركز أو لا تنش . يسجل 
أعضاء هيئة التدريس بحوثهم بهيئة المركز حيث يتولّ المركز تدعيم البحث 
مادياً وذلك بشراء الأجهزة والمعدات المطلوبة في حالة عدم توقرها بالكلية , 
وتقديم الخدمات اليشرية من مساعدي البحوث (وفي الغالب يكون هؤلاء 
مهندسين معينين في المركز) للمساعدة في اجراء البحث سواء من ناحية 
التجارب المعملية أو برامج الحاسب , كما يقدم المركز التسهيلات في نشر 
نتائج البحث سواء في صورة تقارير دورية أو نهائية أو مقالات للنشر في 
المجلات العلمية ؛ وتتمثل تلك التسهيلات في إجراء الرسومات والطباعة 
والإخراج.. وغير ذلك . 

ومثل هذه المراكز الصغيرة تعتبر مثالية بالنسبة لعضوهيئة التدريس وما 
يحتاجه لإجراء البحوث ؛ وإن كان ينقصها في بعض الأحيان توفر الأجهزة 
الكبيرة التي من الممكن أن تستخدم من قبل اكثرمن عغضوهيئة تدريس ..ولكن 


من الممكن التغلب على هذه المشكلة بانشاء بعض المعامل المركزية في الكلية 
وتوفير الفنيين اللازمين لتشغيلها وكذلك صيانتها ؛ ويطبق هذا النظام في معظم 
الجامعات . 

إن مشاركة عضو هيئة التدريس في البحث شيء هام وأساسي في عمله . 
ويجب أن يؤخذ في الاعتبارتماماً عند ترفيعه أوحتى في استمراره في العمل , 
فإن كان البحث العلمي وخاصة التطبيقي منه يفيد في حل مشكلات المجتمع 
فهومن جهة أخرى مفيد للدراسات الجامعية والدراسات العليا وذلك للأسباب 
التالية : 

© دواع اطلاع عضوهيئة التدريس ومتابعته لكل ما هوجديد في العلم من 
خلال ما ينشر في المجلات العلمية المتخصصة , وبهذا يظل عضو هيئة 
التدريس على صلة بما استجد من معرفة في مجال تخصصه . 

© نقل هذه الخبرات والمعلومات إلى الطلاب : ويهذا يكون التدريس 
وتعليم الطلاب متمشياً مع كل جديد في مجالات الهندسة . 

© البحث التطبيقي يحيط الاستاذ علماً بمشكلات .جتمعه أو المجتمع 
الذي يعيش فيه ؛ وبهذا لا يكون معزولا عنه ٠‏ وبالتالي ينقل هذه المشكلات 
وطريقة التفكير في الوصول إلى حلولها إلى خريج المستقبل ليكون لديه الدراية 
بما يمكن أن يواجههم مستقبلا . 

© بث روح الإطلاع والبحث لدى الطلاب بدلا من الاعتماد على 
التلقين : ونقل المعلومات القديمة ٠‏ وذلك من خلال أبحاث الاستاذ وأعماله : 

وبجانب هذه الفوائد قان الهدف الرئيسي كذلك يتحقق من خلال المساهمة 
والمشاركة في حل مشكلات المجتمع ٠‏ وعدم الانتظارحتى يتم استيراد حلول لما 
قد يواجه الدول المعنية من مشكلات. ‏ 


الدراسيات الغليا 


من أهم أهداف الدراسات العليا في الجامعة هي أن ترتبط هذه الدراسات 
بخطة التنمية وأن تشكل عنصراً فعّالاً في تلبية احتياجات المجتمع مهنياً 
وأكاديمياً فإن مما يمكن أن نتطلع إليه في المستقبل أن تتخلص معظم بحوث 
الدراسات العليا في الجامعة وخاصة في الكليات العلمية و التطبيقية . من 
الفردية المسيطرة على هذه البحوث في الوقت الحاضر . والتي ترغم طالب 


يِذ العدد (/19) ص ٠‏ 


الدراسات العليا على التصدَّي لمشكلة محددة بعيدة عن التطبيق العملي ؛ ولا 
تستجيب لمشكلات المجتمع التقنية ‏ ولا يمكن القضاء على الفردية في هذا 
المجال إل بان تنشأ لدينا مجموعات بحثية تتصدى لمشروعات كبرى ٠‏ وتكون 
يدوك الدراسات العليا وجداد تدور نفلك هدم التحوك “ذلك أن في تجميم 
هذه الجهود ضمن مشروعات أكبر مردوداً أوسع على الوطن وعلى الباحث وعلى 
المشرف وعلى أعضماء الفريق البحثى وعلى الجامعة بشكل عام : ونعتقد أن 
تنفيد ذلك لا يتم بشكل مقبول إلا إذا وضعت الجامعة استراتيجيات معينة 
لمناحي البحث العلمي فيها بحيث تكون هناك أولويات لقضايا معينة تعطي 
آهمية خاصة في البحث . وهذه القضايا البحثية الكبرى ستكون في معظمها 
مرتبطة بخطط التنمية وحاجات المجتمع ٠‏ ومن خلالها يمكن دراسة كثير من 
الظواهر والمظاهر والمشكلات التى تواجه الإنسان في هذا الجزء من العالم . 
وعند ند سكن للد راساذا الجليا هدق كليل يشتمل عى مميزات كتيرة كم 
الوطن والمواطن . 

ومع توالي خطط التنمية بالدول العربية تزداد الحاجة إلى أعداد أكبر 
من الحاصلين على دراسات عليا لكي يساهموا في مجالات العمل المختلفة 
التي توفرها المشاريع الجديدة والكثيرة . وعليه فإن عدداً من جامعات 
الدول العربية أولت اهتماماً كبيراً بالدراسات العليا شأنها في ذلك شان 
الدراسات الجامعية في مختلف الدول القربية . ولاشك أن الدراسات العليا 
ذات أهمية خاصة لأنه عن طريقها يتم تخريج الفئات الوطنية المؤهلة 
تأهيلاً عالياً لتلبي احتياجات المنطقة العربية من الكفاءات 
المتخصصة , كما يتم تنشيط حركة البحث العلمي بالمنطقة لكي تتمكن 
أولا من تطويع التقنية العالمية لتلائم ظروف البيئة العربية ؛ ثم لتبدأ 
يعد ذلك في الإعداد لسيق هذه التقنية والإنضمام إلى حركة الاختراع 
والإبداع والتطور التي يشهدها العالم المتطور . وعليه فمن الممكن 
استقطاب العناصر الممتازة ؛ والبدء في تحويل «الكم» الكبير إلى «كيف» متميز 
يستطيع أن يكون نواة للأبحاث والتطور . 

ويمكن القول إن المشكلات والمعوقات للدراسات العليا بالدول العربية 
ترجع إلى عدم قدرة معظم طلاب التفرغ الجزئي على التوفيق بين العمل 
والدراسة ممايطيل من مدة دراستهم . وعدم اقبال طلاب التفرغ الكلي على 
برنامج الماجستير وذلك لعدم وجود الحوافز المادية ‏ ويستثنى من ذلك 
جامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية حيث أن متح الطلاب 
أعلى من بقية الجامعات الأخرى . كما ترجع إلى ابتعاث النوعية المتميزة من 
الطلاب (المعيدين) إلى خارج البلاد وعدم توجيههم إلى برامج الدراسات العليا 
بكلياتهم والسماح المحدود جداً بقبول غير طلاب الدولة مما يسهم في قلة عدد 
الدارسين وما يتبع ذلك من عدم الاستفادة من فرصة اختيار طلاب من نوعيات 
أكثر تفوقاً . 

إن وجود العديد من البرامج المتمائلة في نقس التخصص بالجامعات 


لاني العدد )١98(‏ ص م 


العربية المختلفة يعتبر إهداراً للإمكانات , ولا يسمح بوجود أعداد كبيرة 
من الطلاب بمعظم الجامعات التي تقدّم برامج دراسات عليا متشايهة وعدم 
توفر الأجهزة المناسبة لنوعية انحا الدراسات العليا . كذلك قدم توقر 
الفنيين المؤهلين والقادرين على صيانة الأجهزة وتشغيلها , بالإضافة إلى عدم 
استكمال المراجع والدوريات في المكتبات . وخاصة الأعداد السابقة منها 
يعتيران من أسَباب إعاقة الدراسسات الغليًا بالدول الغربية:: 
ونقترح النقاط التالية للتغلب على المشكلات والعقبات التي تواجه 
الدراسات العليا والتي تشجع على ازدهار ونمو الدراسات الغليا 
- عدم ابتعاث المعيدين - المتميزين علمياً وسلوكياً وأجود العناصر- 
لدرجة الدكتوراه إلا بعد حصولهم على درجة «الماجستيرء من إحدى 
الجامعات العربية . 
- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الحكومية التي مازالت تبتعظ موظفيها 
للخارج لإعلامهم عن برامج الدراسات العليا ٠‏ وبالتالي لإبتعائهم أداخلياً ف 
الدول العربية , ومثل ذلك الآمر له من المميزات الكثير نذكر منها 
أ الاستفادة من الإمكانات الموجودة . 
ب - ربط الدراسات العليا بمشكلات المجتمع العربي حليث تكون 
نقطة البحث للمهندس المبتعث من جهة معينة مرتبطة بمشكلات تلل| الجهة . 
2 نمو وتطور التعاون الموجود بين الجامعات والهيثات 
والمؤسسات المختلفة بالمنطقة . 
د - توفير الكثير من المصروفات التي يمكن توجيهها في شزاء أجهزة 
ومعدات تثري من خلالها الجامعات . 
٠"‏ - محاولة جذب العناصر المتميزة من الخريجين من الدول المتلفة وذلك 
من خلال تقديم المنح الدراسية لهم . وحتى تكون هذه المنح مقدطة لأفضل 
وأقدر العناصر , فلذا يقترح الإعلان عن هذه المنح في وقت مبكر قبلا الدراسة 
في الدول العربية والإسلامية . وحتى في الدول الأخرى . وينتقى من 
المتقدمين العناصر المبرزة . 
؛ - تبسيط وتسهيل اجراءات القبول والتسجيل للرسالة والبحث ٠‏ 
وجعل الأمر بيد القسم المعني أولاً وأخيراً . ومحاولة إيجاد الوسئيلة لقبول 
الطلاب المتفوقين في الدرجة الجامعية والذين بقي على تخرجهم فطل دراسي 
واحد وذلك بشرط المحافظة على معدلهم . 
ه ‏ يجب الا تزيد نسبة طلاب الدراسات العليا المتفرغين لَزئياً عن 
8 حتى تكون مثل تلك الدراسات جادة . فوجود طالب الدراسلات العليا 
طوال اليوم الدراسي على امتداد دراسته يعني احتكاكه بأعضاء هيئة 
التدريس وتفرغه للبحث ٠‏ وتردده على المكتبة وما إلى ذلك . 
5 - محاولة دمج البرامج المتشابهة بالجامعات في جامعة واحدة ما 
أمكن . مع دعم الدراسات العليا بالإمكانات المادية اللازمة لشيرا! الأجهزة 
والمعدات المناسبة للدراسات العليا » وكذلك توفير الكتب والمراجع , 
والدوريات التي يتطلبها البحث العلمي والدراسات العليا . وحفز أعضاء هيئة 
التدريس على التدريس للدراسات العليا . والإشراف العلمي على رسائل 
وا لملجستير» وغيرها من الدرجات العلدية ! 0 


المراجع 
(1) د: محمد عبدالرحمن الحيدر ود. محمد عز الدفشان _ بزامج ومثافج كلية الهتدملة ‏ دراسات 
تحليلية مقارتة وتطويرية . مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - 1541م 


حفلت السنوات الأخيرة . من هذا القرن . بظهور العديد من الدراسات والأبحاث . التي كشفت عن وجود ارتباط عضوي وثيق . بين 
قضيتين متلازمتين هما : الاعلام والتنمية . 


وانطلق كل باحث ودارس وخبير إلى معالجة هذا التلازم ؛ بّغْيَّةَ وضع تصورات محددة . توضّح دَوْرَ الإعلام في التنمية ؛ وتحدد 
مجموعة من الوظائف , التي ينبغي أن يقوم بها الإعلام. والاسس والمعايير. التي تقوم عليها التنمية . 

وما كان لهذه القضية , أن يتسع نطاقها . على هذا النحو المتزايد . من المعالجات . لو لم يكن هناك اعتراف متزايد ٠‏ بالدور الذي تقوم 
به وسائل الإعلام » في المجتمعات الانسانية . بغض النظر عن تصنيفاتها (مجتمعات تقليدية أو نامية أو انتقالية أو حديثة أو متقدمة) . 

ونحن لا نزعم ف هذه الدراسة أننا نضيف جديداً . في معالجة هذه القضية ؛ ولكننا نحاول ‏ وبحرص - أن نقدم خلاصات وافية , 
لمجموعة من الأدبيات . التي تطرقت , إلى هذه المسألة . فضلاً عن أننا نحاول . أن يكون لنا رأي ؛ ينبع من الخلفية الثقافية والعلمية ؛ إلى 
جانب الإحساس بضرورة المساهمة , في قضية الإعلام والتئمية . 


لوبط العدد (198) ص 4 


وسنتطرق في بداية هذه الدراسة ٠‏ إلى تحديد التعريف الاجرائي ٠‏ للمفهومات 
االستخدمة فيها ؛ ننطلق بعدها ,إلى تقديم نبذة تاريخية ,عن مفهوم التنمية والنتائج 
التي أسفرت عن التطبيق العملي لها .مما آدّى إلى أن تتمحور التنمية ‏ أخيراً حول 
الشمولية والتكامل ؛ في المحتوى والأبعاد . 

ثم نتناول بعد ذلك. ٠‏ البُعد الإسلامي للتنمية ٠‏ متخذين من موقف النبي يك . من 
أسرى قريش , في مغركة بدر ٠‏ التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة ؛ دليلاً على أن 
التنمية تبدأ بالانسان » وتنتهي إليه م 

وننتقل من ثم ؛ إلى الحديث عن الإعلام » ودوره في التنمية ٠‏ عبر استخدام وسائل 
الاتصال الجماهيري ٠‏ ومنها ننطلق ٠‏ إلى عرض تاريخي : لتشأة وسائل الإعلام 
الجماهيرية . 

ثم نتناول الاستخدامات الأساسية , للإعلام في التنمية » خيث نتعرف على ثلاث 
مجموعات من تلك الاستخد امات : لكل واحدة منها » خضائص وسمات ٠‏ بيد أتنالم 
نلبث أن نوجه لها . بعض النقد (كما سيرد فيما بعد) . 

وكان طبيعياً أن تقدم نبذة ؛ يمن التفكير التنموي , في المملكة العربية 
السعودية ؛ وربطنا بداياته الأساسية بتفكير الملك عبد العزيز رحمه الله ؛ عندما 
شرع عام ١17ه‏ .ء في تنفيذ برنامج توطين أبناء البادية , ثم استعرضنا ماهية 
هذا البرنامج ونتائجه “التي قادتنا في النهاية إلى التأكد من أن عملية التوطين هذه 
تنمية اجتماعية بالمفهوم العلمي المعاصر . 

وسنفرد في هذه الدراسة حيزاً للحديث عن التخطيط التنموي الشامل ؛ في المجتمع 
السعودي , من خلال إيراد الأهداف العامة للتنمية , كما جاءت في الخطط التنموية 
الأربع » التي ظهرت حتى الآن , بهدف تطوير وتقدم : المجتمع السعودي . 

وللعلاقة العضوية المتلازمة ؛ بين التنمية والإعلام » فسوق نتعرف بشيء من 
التفصيل والتوسع عدون الاعدة السعودي ل النحسية ٠‏ لنتبين في النهاية » أن 
استحد امات كك الوسنائل تزداد سعة وتَعْدد1 ؛ وتنوعاً وشمولاً : موضحين أن العيرة 
ليست يانتشار وسائل الاعلام , ولكن بالتحديد المُتقن الواعي ٠‏ للدور الوطني الهام 
الذي يمكن آن تؤّديه في التنمية الشاملة . 1 1 

وسنقدم في نهاية الدراسة ؛ ملخصاً مقتضباً لموضوعها , ومن ثم ثبتاً للمراجع 
التي اعتمدنا عليها ٠‏ يعد توقيق الله عز وجل . 


التعريف الاجرائي لمصطلحات الدراسة 

مسن بنا قبل الرتوع: إلى موضتوغ اللاراسة: . أن مهد نا بصورة علئنة دقيقة 
التعريف الاجراثي للمفهومات المستخدمة في هذه الدراسة . 

ونحن نعني بالتعريف الاجرائي «تحويل الافكار النظرية المجردة إلى أشياء 
يمكن قياسها والتعبير عنها بشكل عملي في الواقع الاجتماعي,!" . 

وما كنا نستخدم في هذه الدراسة , الكلمات التالية وهي : (دور) و(الاعلام) 
و (التنمية) .فما الذي نقصده ونتوخاه ,من هذه الكلمات الثلاث » التي تدور حولها 
الدراسة ؟ 

إن ما ينبغي أن نشير إليه بدايةً . أن كلمة (دور) استعارها علم الاجتماع من 
المسرح . كما استعار كلمات آخرى؛ من علوم اخرى ٠‏ نذكر من بينها 
(استراتيجية) التي استعارها علم الاجتماع من العلوم العسكرية . 

وتبعاً لذلك فقد بتنا نستخدم في العلوم الاجتماعية .لفظ (استراتيجية التنمية) 
و(استراتيجية التخطيط) و(استراتيجية العمل الاجتماعي) وغير ذلك من 
الألفاظ المماثلة . 


العدد (158) ص ٠١‏ 


- 


ويشير لفظ (الدور) إلى «مجموعة من معايير السلوك أو القواعد التي تَحْكُمُ 
وضعاً معيناً في البناء الاجتماعي,() . 

وهذا معناه ٠‏ آننا نتوقع من الإعلام , أووسائله المعروفة , أن تقوم بأداء مجموعة 
من الوظائف ٠‏ التى تنطلق عادة ,من معايير سلوكية , وقواعد مغينة ٠‏ من|شأنها أن 
تَتْكُمْ في نهاية المطاف وضعاً معيناً في البنيان الاجتماعي للمجتمع . 

أمالفظ الإعلام فهتاك حقيقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ‏ وهي أن هذا |اللقظ له 
أكثر من مفهوم وتعريف ومعنى . 

بيد أننا لسنا في وضع من يتلقى ذلك «دون تمحيص أو إِعْمّال للفكر اوتبان الغايات 
والأهداف »من تعريف أي مصطلح , في العلوم الإنسانية أو لاجتماعية -والإعلام في 
قمتها -وَبِخَاصة إِذَا صدرذلك التغريق :َعِنَ آحد علماء الغرت ٠لا‏ رفض اانا باتى به 
الغرب من علوم ٠‏ نؤقلمها ونكيفها لواقعنا الاجتماعي والتقافي والفكري ؛ ولكن تنب 
من أن لا تحمل إلينا ؛ تلك المصطلحات ومن ثم العلوم عينها ؛ ما يتناف مع قيمنا 
وتقاليدنا ومثلنا » وما يوقعنا في دائرة الغفلة والتسرع من حيث ندري أولا ندري . 

ولعل أي باحث ؛ يدرك بسهولة ٠‏ أن هناك اختلافاً ؛ بين المفكرين بل وحتى 
المتَطّرين . في وضع تعريف دقيق لمفهوم الإعلام . 

ومع أننا لسنا بصدد الخوض في التفاصيل , والاسهاب في هذا الجانل . إل أن 
هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن ذلك الاختلاف مصدرةه اختلاف عقيدة بعض 
المجتمعات وأنظمتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية »ومن ثم اجتهاد أأفكريها : 
في وضع تعريف للإعلام . 

ولذلك فنحن نميل إلى أن الإعلام يعني( : 

)١(‏ عرض الحقائق التي تدعمها الأرقام والأحصاءات 

(؟) التجرد من الذاتية . والتحلي باللوضوعية . في عرض الحقائق . 

(5) الصدق والأمانة ؛ في جمع البيانات من مصادرها الأصلية . 

(5) التعبير الصادق عن الجمهور الذي يتوجه إليه الاعلام . 


هذا ما نعنيه بالإعلام : فما الذي نقصد ب (التنمية) ؟ 


إن التنمية تعني «الجهود المنظمة , التي تُبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق 
بين الإمكانات البشرية والمادية ؛ في وسط اجتماعي معين , بقصلٍ تحقيق 
مستويات أعلى . للدخل الوطني والدخول الفردية . ومستويات أعلى 
للمعيشة . والحياة الاجتماعية . في نواحيها المختلفة . كالتعليم والصحة 


والاسرة والشباب . ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن . من 
الرفاهية الاجتماعية»!؟) . 


وينبغي أن نشير هنا , إلى أن بعض الدراسات والأبحاث ؛ السوإسيولوجية 
والاقتصادية المعاضرة ٠‏ تفرق عادة ,بين اصطلاحي النمو 610157711 و التنمية 
:08153 على اعتبار أن مصطلح (النمو) «يشير إلى عملية 
الزيادة الثابتة والمستمرة ٠‏ التي تحدث في جانب معين من جوانب 
الحياة ف حين يشير مصطلح التنمية إلى تحقيق زيادة سريعة وتراكمية 
ودائمة . عبر فترة من الزمن»7*) . 

يبدوهذا الفارق _على سبيل المثال ‏ في الزيادة الثابتة: في النسلة المثوية 
للمتعلمين . إلى مجموع السكان ؛ إذ يمكن اعتبارها هنا من مؤثرات النمو 
الاجتماعي » بينما التنمية في مجال التعليم .هي التي تحدث في مراحلة النمو 
الاجتماعي ٠‏ وخلال فترة من الزمن/© . 


وقيل أن نستمر في تناول مسألة أخرى »من مسائل هذه الدراسة ٠‏ نود أن 
نشي ر إلى أن حديثنا عن الاعلام ٠يأتي‏ تارة تحت هذا الاسم مباشرة (الاعلام) 
كما يأتي تارة أخرى تحت اسم (الاتصال) ؛ وحجتنا في هذا ؛ أن المشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية ٠‏ لا يجدون فرقاً كبيراً بين المصطلحين قضلا عن أنهما 
يعنيان معتى واحدا : 


نبذة تاريخية عن التنمية 

هناك شبه اتفاق أو اجماع بين رجال علم الاجتماع على أن المفهوم العلمي 
لمصطلح التنمية والاهتمام العالمي بقضاياها ؛ ظهر بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية . ومن ثم حصول معظم الدول , على استقلالها السياسي . 

ولعل الملاحظة التي تبدو لنا ؛ في أول وهلة . انصباب الدراسات والجهود 
وتركزها على الجانب الاقتصادي للتنمية ؛ فترة طويلة : حتى غدا مصطلح 
التنمية الاقتصادية متداولاً . إلى وقت قريب , سواء على مستوى الدول 
المتقدمة , أو الدول النامية) . 

«وشهد الفكر ا لاقتصادي .في هذه الحقبة التي تركزفيها مفهوم التنمية على 
الجانب الاقتصادي ‏ نظريات ومفاهيم متعددة , للتنمية الاقتصادية . تمثل 
أهمها , في أن التنمية . هي عملية زيادة الدخل القومي ككل ؛ عن طريق تحقيق 
زيادة ٠‏ في الدخل الحقيقي للمجتمع . وليس في الدخل النقدي فقط ؛ وأن 
التنمية .هي الزيادة في الانتاج و الرقي بوسائله. مع التغير الشامل . في جميع 
أوجه الحياة ‏ وان المعايير التي تقاس بها التنمية الاقتصادية , تتمثل في زيادة 
الانتاج : وزيادة الدخل وزيادة الاستهلاك , وتوفير الرفاهية,() . 

وتبعاأ لذلك . فقد ظهرت استراتيجيات ومفاهيم ونظريات ٠‏ في التنمية 
الاقتصادية . 

بيد أن التطبيق العمل لها ٠‏ أذَّى إلى ظهور العديد من المشكلات ٠‏ ووجهت لتلك 
المفاهيم والنظريات ؛ انتقادات كثيرة - 

ونتج عن ذلك ؛ اتجاه يرى أن مفهوم التنمية لا يجب أن يقتصر على الجانب 
الاقتصادي فحسب -رغم أهميته في الحياة الاجتماعية -بل ينبغي أن يتجاوز ذلك » 
إلى إطار أوسع وأشمل وأهم . 


وف هذا السياق , ظهر مفهوم جديد ينادي بأن تتمحور التنمية حول كل نشاط 


إنساني ٠‏ قائم أو مستحدث في المجتمع , ودعا إلى أن تكون التنمية عملية شاملة 
ومتكاملة ومحتوية ‏ في تكاملها هذا على كافة الأبعاد , الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية والادارية والانسانية بطريقة متوازنةاع97) . 

وف هذا المجال , قامث دراستات وايْحاث جديدة ١‏ تَنِين أن التتمية اتماط «وليسة 
تمطاً واحداً , وأن هذه الأنماط , تتم وفقاً لامكانات وثقافات كل مجتمع يأخذ بآسبابٍ 
التنمية ويتبناها . 

بمعنى «أن التنمية . ليست عملية نمطية . يمكن تطبيقها بخذافيرها في كل 
المجتمعات .و يكل الظروف , ولكن الاطار العام للتنمية متقارب ؛ أما الاختلاق 
فيأتي في مجالات التطبيق, وامكاناته واولوياته ٠‏ طبقاً لظروف كل 
مجتمع(0:0" , 
ولقد أدّى هذا بدوره إلى ظهور مفهوم التنمية الشاملة . وأخذت معظم المجتمعات 
تعيد النظر في خططها التنموية ؛ بما ينسجم والمفهوم المتكامل للتنمية ويعمل على 
تحقيق التوازن المطلوب. في بحواني التثمية المخظفة : 

ولعل سيادة مفهوم التنمية الشاملة ٠‏ يبدو بوضوح في خطط التنمية الأربع التي 
طبقتها _بنجاح_المملكة العربية السعودية ؛منذ بدء أول خطة تنموية عام ٠‏ 575 ١ه‏ 
وحتى الخطة الرابعة ‏ الحالية ‏ التي تكتمل بنهاية هذا العام ١٠4١ه‏ . 


وقد أفردنا حيزاً من هذه اللحاضرة للحديث عن التنمية في المجتمع السعودي . 


البعد الاسلامي للتنمية 


ينبغي أن نؤكد انطلاقاً مما اتقق عليه , رجال علم الاجتماع والمشتغلون بالعلوم 
الاجتماغية. أن فكرة التئمية الاجتماعية قديمة جديدة: :كيف 5 هذا اما سنكاول 
الاجابة عليه . 

من الخطأ أن يقف الباحث أي باحث في معرفة كنه مصطلح علمي ؛ عند نقطة إن 
مفهوم التئمية الاجتماعية ظهر في القرن العشرين فحسب دون محاولة. القوص في 
أعماق البدايات الأساسية التي يزخر بها تاريخ الأفم والشعوب عادة . 

ونحن اذا أمعنا النظر في الدين الاسلامي , نجد أنه يشكل نظاماً كاملا متكاملاً 
سوياً للحياة الدنيا ؛ وللحياة الأخرى معاً . فهو «لا يعطي ما لله لله . وما لقيصر 
لقيصر» : وهولايضع على سبيل المثال -نظاماً للحياة الاجتماعية فحسب ٠‏ ويكتفي 
بهذا ٠‏ ولكنه وضع نظاماً لكل صغيرة وكبيرة في حياة الانسان وهويدب على هذه الأرض 
وحتى مماته . 

يقول الحق تبارك وتعالى : 
«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين,(١0)‏ . 

وفي التاريخ الاسلامي يبرز أماهنا موقف النبي يَكَْةِ من أسرى قريش في معركة بدر 
في السنة الثانية للهجرة حينما طلب منهم عليه الصلاة والسلام, أن يفدوا أنفسهم 
من الأسر ‏ بأن يتولى كل واحد منهم تعليم عشرة من أدناء المسلمين القراءة والكتابة . 


ونقف هنيهة هنا لنوضح أن كل نظريات ومفهومات التنمية الاجتماعية من الناحية 
العلمية التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين الميلادي اعتبرت ان الاتسان (القرد) هو 
المعني أولاً وأخيراً بالتنمية الاجتماعية وآن الهدف منها نقله من الّحالة التي هوعليها 
إلى حالة أكثر تطوراً وتقدماً مما ينتج عنها تنمية قدراته وامكاناته الذاتية . 

ولسنا في موضع المقارنة , بين ما توصلت إليه النظريات الوضعية المستحدثة , 
التي هي من مكتشفات الانسان وبين ما جاء في الاسلام من مواقف ومعالجات ونظرات 
فاحصة تعالج وتضع الحلول الناجعة لكل المشكلات المجتمعية كما أننا لا نرى 
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ضرورة إن لم يكن من الخطأ الفاحش - ما بردده البعض من أن النظريات 
الوضعية المستحدتة مع ما جاء به الاسلام لاننا بهذا الحكم نضع تلك 
القوانين في موضع مواز للاسلام وهذا ما لا ينبغي أن يكون بل خاشا للاسلام 
وهو الدين المنزل من رب العزة والجلال أن يكون ق موضع المقارنة مع النظريات 
والأنظمة الوضعية . 

ولذلك فاننا نرى ضرورة تصويب هذا الحكم ؛ بما يجعل الاسلام سبّاقاً إلى وجود 
معالجات وتقويمات وحلول . لكل مشكلات المجتمع ٠‏ أفراداً وجماعات ٠‏ قبل أن تصل 
تلك النظريات الحديثة ؛ إلى هذه المعالجات والحلول بأربعة عشر قرناً . 


نعود إلى موقف الذبي كله ؛ من أسرى مشركي قريش في معركة بدر . 

بكل تأكيد نرى أن تصرفه عليه السلام الرامي إلى تعليم أبناء المسلمين 
القراءة والكتابة هو نوع من التنمية الاجتماعية بالمفهوم العلمي لهذا 
المسطللة 

فلقد أدرك النبي 45 
يكتسب صفة الديمومة لطاقات المسلمين 


يي وهو القائد ا واللخطظ أن التعليم يندا استتماناً 
تع نها وسكلينا للجتاض المتوحاوا” 

ا ا 
وآن نستنبط منه الحقائق العلمية المنظمة بكل موضوعية فنحن في موضع نتطلع فيه 
دوما إلى أن نثري وجداننا بهذه المواقف الاسلامية ذات الصلة بالأبعاد الهتدسية 
الخلاكة للزمن الماهي والحاغر والمستقيل.. 

ولعل هذا الشيء يتمثل في نظرة النبي عليه الصلاة والسلام . إلى أن هذه التنمية 
الاجتماعية إنما تتجه إلى الانسان وتبدأ به وتنتهي اليه . «وتغرس فيه عنصر ا لايمان 
بالل باعتاره بعداً أنساسياً في تكوين الشخصية الانسانية السوية , التي اراد أل ان 
يجعلها خليفة له في الأرض فحِهُّرها بالايمان مرشد القوى عند الانسان,!١)‏ . 


وعلى هذا الأساس فقد نظر النبي كَل إلى التعليم على أنه الباعث لانتقال 
المجتمع ف صدر الاسلام من مجتمع أفراده محدودوا القدرات إلى مجتمع أفراده 
متعددوا القدرات فكان غرس الايمان في قلوب المسلمين عبر قناة التعليم هو 
الأساس في احداث هذه .التنمية . وهو ما يسميه رجال علم الاجتماع,اليوم 
«بالعامل الايدلوجي» .ونسميه نحن بالمنهج العقائدي ,الذي يؤكد المشتغلون 
بالعلوم الاجتماعية أنه أهم العناصر الموجهة لعملية التنمية في العصر الحديث 
والذي دارت حوله الكثير من دراسات المختصين في قضايا التنمية الاجتماعية ف 
السنوات الأخيرة فيما تبين لهم أن عملية التنمية تقوم أساساً على مجموعة من 
عمليات مخططة من خلال عقيدة معينة لتحقيق تنمية معدة من قبل للانتقال من 
حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب في الوصول إليها . 

وهذا ما عناه النبي 35 , حينما صد ع بأمرربه وجهر بالدعوة إلى توحيد الله .والنهي 
عن عبادة الاوثان , وادرك من ثم أن الحالة غير مرغوب فيها من الكفار (وهي الإيمان بالله 
وحده وإقامة العدل ورقع الظلم والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء الكيان الإجتماعي 
السليم) كل ذلك مرتبط اول واخيراً بإعادة صياغة القدرة عند أعضاء المجتمع صياغة 
جديدة تمكُنهم من صنع التقدم النشود الذي لا يتأتى إلا بالتعليم . 

ولذك فقد كانت أول آية نزلت على نبينا محمد ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام 
قول الحق تبارك وتعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق)!"") . 

ومن هنا يتبين لنا أن الاسلام -فيهذا الموقف النبوي -كان سبّاقاً إلىقهم الطبيعة 
البشرية :حينما عمد إلى زرع العنصر العقائدي أولاً ‏ في نفوس المسلمين »لتم في ظله 
التنمية المنشودة, وتنظلق منه وتبد أ بة'ضماناً لثلا تكون هناك آية معوقات تهوق تنقيذ 
عملية التنمية الشاملة ؛ التي ابتغاها الاسلام من وراء تكوين الشخصية المسلمة 
السوية ؛ وما أعده لها من تشريعات وتنظيمات ونظم تحقق لها التقدم والتطور . 


اط العدد )١548(‏ ص ١١‏ 


وتنفض عنها غبار التخلف والاستسلام والخنوع والجهل!؟١)‏ 
على أننا لو تمعنا , في حقيقة الاسلام عند ظهوره لوجدنا أنه يشتهدف رقي 
المجتمعات الانسانية . ولذلك فقد سبق الاسلام ما يراه رجال علم الاجتماع 
المحدثون من أن التنمية الاجتماعية انما تسنهدف رقي وتطور المجتمع 
فالاسلام على هذه الصورة . تنمية ارتقت بالناس ؛ سلوكاً وعملا من حالة . 
التخلف الذي ران على قلوبهم وعقولهم . ردحاً من الزمن إلى حالة| التقدم وما 
اسنتبع ذلك من تنمية عقلية وفكرية . آثرت إيجابيا في البنيان الاجتماعي . 
ليس لمجتمع صدر الاسلام فحسب بل للمجتمع المسلم كله وف تكوايئه ونظمه 
وتنظيماته وإقامة نوع من العلاقات الاجتماعية يقوم على التعاون والتضامن 
والتكافل . 
ومن هذا يتضح أن فكرة التنمية الاجتماعية كانت موجودة في الفكر الاسلامي 
وف تصور النبي يَث . قبل اربعة عشر قرناً , الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن هذه 
البدايات كانت الاساس والمنطلق لما يسمى اليوم ب (التنمية الاجتماعية) التي 
صممت ونفذت وفق تخطيط منظم سليم . حققت المجتمع الأمثل , وما هذا إلا 
مثال واحد مما يزخر به التاريخ الفكري والاجتماعي للاسلام سقنام للاستد لال 
به .في هذا المجال . 


الاعلام ودوره في التنمية 


يحسن بنا بادىء ذي بدء ؛ أن نوضح أن المقصود ب (الاعلام ودوره في 
التنمية) هو استخدام وسائل الاتصال الجماهيري . من اذاعة عة , 
واذاعة مرئية (تلفاز أو تليفزيون) , وصحيفة ؛ وكتاب . وسينما . في تحويل 
مسار المجتمعات ٠‏ من حالة هي عليها إلى حالة أفضل وأحسن 

وف هذا الاطار فتحن لانتفق في الرأي ؛ مع أحد رجال علم الاجتماغ والاتصال 
المعاصرين الذي شيه وسائل الاتصال بالجماهير . «بصندوق السدر أن 


منه الأعاجيب عتدما يحسن استخدامه:4١)‏ . 


فذلك تشبيه يأباه العقل السليم : ويرقضه المنهج العلمي ؛ ومن ثم فلأ مجال لهذا 
التشبيه . على صعيد التطبيق العملي . لوسائل الاتصال بالجماهير أوهي تؤدي 
رسالتها ووظائفها وأدوارها وواجباتها . نحو المجتمعات ؛ توعية وتوجيهاً وتثقيفاً 
وترويجاً . 
بيد أننا مع ذلك الراي ٠‏ حينما يشير إلى أن «الاعلام يعتمد على الدراسة 
الموضوعية . والاحصاءات. . والمعرفة التسجيلية للواقع , والتخطيط , 
والمتابعة . وما شابه ذلك من أصول العلم . بالاضافة الى المهارة المهنية 
والذاتية ؛ التي تتطلبها فنون الممارسة في العمل الاعلامي»1*١)‏ 
وينبغي القول : إن هناك أكثر من متطلب واحد ؛ جعل قضية التنمية في العصر 
الحديث تأخذ أبعاداً متعددة » وتكون قضية إنسانية ملحة ؛ فرضت | نقسها على 
برامج وأولويات الدول وخاضت غمارها المجتمعات الانسانية 
وليست مشكلات الانفجار السكاني . والطاقة والغذاء إلادلائل كافية على أن 
التنمية اليوم غدت مشكلة. ااه 1ر111 : 
وتاسيساً على ما تقدم فقد أطلت التنمية برأسها . وبخاصة ف الرلع الأخير , 
من القرن العشرين عبر أكثر من قناة إعلامية على رجل الشارع) والمفكرين 
والمثقفين فضلاً عن قيادات البلدان النامية وأصبحت التنمية هااجساً واملاً 


وتطلعاً يسعى لتحقيقه كل عنصر في النسق الاجتماعي وبخاصة للمجتمعات 
النامية 


ولذلك فان هناك من يرى أن موضوع التنمية أخذ يبلح على الجميع للسببين 
التاليين:09) 

© الأول : أن المتغيرات الدولية طرحت المشكلة بطريقة مكدّقة في العقد الثامن من 
القرن العشرين . 

© الثاني والأخير : ان الأمة العربية أصبحت طرفاً في المتغيرات الدولية وأنها 
بدأت تدرك الاتجاه الجديد نحو التضامن ولو بحد أدنى من التنمية . 

ويمكن القول : إن قضية التنمية اليوم ليست احادية الفكرة والنوجه 
وامفالحة ولكنها وقد اتكدت سارزات اللتمك وعريية و إستلامية ودولية - 
قضية المجتمعات الانسانية برمتها . أي قضية دولية . 

ولا كانت التنمية الاجتماعية تستهدف تنمية الانسان فإنها تنطلق في ذلك من نظرة 
صائية قوامها ان استثمار المؤارد البشرية لاايقل ‏ إن لم يزد ‏ اهمية عن استثمار 
الموارد المادية في المجتمع . وق نطاق هذا المفهوم فان برامج التنمية الاجتماعية 
تتناول آفاقاً واسعة وتشتمل على مشروعات عديدة هي في مجموعها من أجل 
خدمة الانسان وتوفير الحاجات الاساسية له ورفع مستواه الثقاي والصحي 
والفكري والاجتماعي ومستوى استمتاعه بالحياة 0" . 

إن التنمية الاجتماعية هي عملية حضارة وتحضر وهي إلى جانبٍ كونها 
وسائل مادية وتقنية إلا انها تعد موضوعاً إنسانياً في الدرجة الأولى إن أن 
الانسان هو غايتها ووسيلتها . 

وطالما أن التنمية الاجتماغية هي عملية حضارة وتحضر فان الحضارة معنى لا 
يوجد خارج الانسان 


نشأة وسائل الاعلام 


يقال : إن أول صحيفة ظهرت ٠‏ كانت في الصين عام 41١‏ قبل الميلاد ‏ وبعد 
اكتشاف المطبعة على يد الخبير الألماني «جوتنبرج» : ظهرت أول نشرة صحافية 


دورية صدرت ف العالم!؟') 


وفي المملكة العربية السعودية . كانت أول صحيفة ظهرت هي صحيفة ؛أم 


القرى.. وكان صدور العدد الأول منها يوم ١١‏ جمادى الاولى عام 1147.ه 
الموافق ١‏ ديسمير 191*4ه[:") . 

«وتصل مجموع عدد الضحف اليومية وي القالم الوم إلى 0 مليون 
نسخة , وقد زادت نسبة التوزيع اليومي لكل ألف من السكان في المتوسط العالمي من 
)١1١4(‏ إلى (١؟١)‏ نسحة017" , 

وعام ١157م‏ , أصبحت الاذاعة المسموعة حقيقة واقعة : في الولايات المتحدة 
الامريكية , عندما أذاعت محطة 14.0.56.4 نتائج انتخابات الرئاسة الامريكية 
بين كوكس وهاردنج!"") 

وتشير معظم الأبحاث والدراسات إلى أن الاذاعة المسموعة «استطاعت فيهدة لا 
تتجاوزنصف قرن أن تكون في المركز الأول بين كافة وسائل الاتصال الأخرى من حيث 
الانتشار وقوة التأثير ونشر الثقافة وأنها أصبحت جرء هاماً ولازماً في حياة كل فرد 
تقريباً»1؟) 

وفي المجتمع السعودي كانت البداية الفعلية لانطلاق صوت الاذاعة 
السعودية الساعة الواحدة بالتوقيت الغروبي من مساء يوم الاحد 
4 ذي الحجة عام /١ه‏ ر(الأول من اكتوبر عام 1444م) وهو يوم الوقوف 
بعرفة؟") , 

«وتوضح التقديرات ٠‏ التي أعلنتها منظمة اليونسكو . معتمدة على الاحصاءات 
المتوقرة أنه في عام 1517م بلغ عدد اجهزة الارسال الاذاعي (+5,61؟) جهازاً : 
بينما بلغ غدد أجهزة الاستقبال قي نفس العام (495) مليون جهاز أي بمعدل 
(:-) حَهارَأ »الكل | آلف 'مواطن 15206 ولا تدخل حيمن) هده الابعضادات الدول 
الآتية : الصين ٠‏ وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ٠‏ وجمهورية فيتنام 
الاشتراكية . 


وفي المملكة العربية السعودية «بلغ عدد أجهزة الاستقبال للاذاعة 
المسموعة . عام ١٠4١همليوناً‏ وتمانمائة الف جهاز . أي بمعدل )4٠١(‏ جهاز 
لكل آلف من السكان9(2) , 

وق ١7‏ شباط/فبراير 1616م : أصبحت السينما واقعاً ملموساً بعد أن الستطاع 
(لويس لوميير) الفرنسي الجنسية أن يصنع أول جهاز عرض للصور السينمائية 
والتقاطها!؟") , 

آما بالنسية للاذاعة المرئية (التلفاز) فقد «مهدت تجارب عديدة لظهورها تعود إلى 
حوالي قرن من الزمن في ميادين الكهرباء والتصوير الضوئي والمواصلات السلكية 
واللاسلكية وفي عام 8؟1١‏ أعلن (داقيد سارنوف) في جمعية صناعة الراديو 
بالؤلايات اللتحدة الأمريكية أن استخدام التلقائ في المنازل أصبح متد ذلك الوقت 
مك71 

وتقدر عدد أجهزة التلفاز في العالم - باستثناء الصين وجمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبيةوجمهورية فيتنام الاشتراكية - حتى عام 1/ا5ام ب (544) 
مليون جهازاً أي بمعدل )١77(‏ جهازاً لكل ألف مواطن!*") . 

وقد ظهرت أول إشارة بث تلفازي في المملكة العربيةالسعودية يوم ١5‏ ربيع 
الأول عام 1ه (الموافق ٠1955/1/11ن)‏ .وف اليوم الأول من شهر شوال 
عام 145ه ر(الموافق 4؟ سبتمير 191/5م) الذي وافق اليوم الأول من أيام عيد 
القطر المبارك ٠‏ واليوم الأول من شهر الميزان . وهو اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية بدأ التلفاز السعودي البث الملون بصورة دائمة بعد فترة 
تجارب استمرت عدة أشهرا'" . 

ويعد الكتّاب في حياة المجتمعات الانسانية باعتباره وسيلة من وسائل الاتصبال 
الجماهيري ؛ أهمية بالغة إذ أن الكتاب «يلغب دوراً أساسياً في تنمية الفرد وهوبمثابة 


لاط العدد )١58(‏ ض 1١‏ 


جهاز الاستقبال الذي يفتحه القاريء على الدنيا قيعرف بعينيه ما فيها من جديد ,!"”) 


مما حدا بمارشال ماكلوهان إلى أن يطلق على الكتاب «اسم أول اداة تعليمية وأول 
سلعة أنتجت على نطاق شعبي حاشد, 77" . 


الاستخدامات الأساسية للاعلام في التنمية 


نتفق كل الاتفاق مع ذلك الرأي الذي شبه ٠النشاط‏ الاقتصادي في أي مجتمع من 
المجتمعات بالدورة الدموية في جسم الانسان ومن ثم شبه الاعلام بالجهاز العصبي في 
جسم المجتمع»!؟ . 

وترى بعض الدراسات «أن دور الاعلام لا يقتصر في التنمية الشاملة ‏ على 
البناء المعنوي للانسان بل انه يسهم في البناء المادي ؛ وآأبسط دليل على ذلك 
استيعاب الأعلام لتقنية وسائله من أقمار صناعية ومحاولة تطويرها واخضاع 
امكاناتها للظروف المحلية»(*"!) . 

وقبل الشروع في معرقة الاستخدامات الأساسية للاعلام في التنمية فان هناك 
سؤالا هاماً يطرح نفسه وهو 

هل وسائل الاعلام قادرة وحدها رغم مايتوفرلها من امكانات على ايجاد وحفز 
البواعث لدى أفراد المجتمع لتقبل أهداف التنمية والمساهمة فيها ؟ 

للاجابة على هذا السؤال «ينبغي أن ندرك أن بناء الانسان في أي مجتمع من 
المجتمعات وإن كان وظيفة إعلامية معاصرة إلا أن روافد عديدة تشارك مع الاعلام في 
عملية البناء هذه تبدأ بالأسرة الصغيرة وما يتلقاه الطفل فيها من قيم سلوك ومزاج ٠‏ 
وبالميرات الحضاري في الأمة التي ينتمي إليها الفرد وبالتربية التي تقدم للصبي تمطأ 
من التعليم ومن السلوك وبالعقيدة الدينية ثم بالحركة الثقافية للمجتمع والنظم القائمة 
فيه . كل هذه الرواقد تصب في جدول واحد وليس الاعلام إلا رافداً من هذه الروافد 
ولكن نظراً للتأثير اليومي وللحركة المتجددة وللصوت الأعلى لوسائل الاعلام في حياتنا 
الغصرية قاننا' تلحظ أن مظالب الناس وائماً مترّايد ةق إلقاء مسَؤٌولِية بناء الأنسان 
على غاتق وسائل الاعلام,00) . 


بيد أن الحديث عن بناء الانسان بناء معنوياً يتطلب ‏ كما يقول الدكتور سمير 
محمد حسين - مراجعة الأدبيات المتاحة . في مجال الاتصال (الاعلام) والتنمية 
لنكتشف وجود العديد من الاستخد امات الآساسية للاتصال في خدمة التنمية "") . 

وما كانت تلك الاستخد امات قد تركزت في ثلاث مجموعات «مع تجاتس كل مجموعة 
تجانساً د اخلياً وارتباطكل مجموعة بمدى قدرة وسائل الاتصال على أد ائها!”") فإننا 
سنحاول عرضها هنا يصورة مركزة وموجزة وشاملة . 


المجموعة الأآولى 


تعبر هذه المجموعة عن الوظائف والاستخدامات التي تؤدي إلى إيجاد البيئة 
الفكرية المتعاطفة مع الافكار والاتجاهات التي تتطوي عليها عملية التنمية في المجالات 
المختلفة عن طريق الريط بين سائر نشاطات التنمية المرغوية وسسائز آتماط السلوك 
الأخرى للمواطنين في المجتمع يما يجعلهم على دراية كاملة بمتطلبات التنمية 
واحتياجاتها ويزيد من توقغهم لنتائجها وتأثيراتها ويقلّل من عدم تجاويهم معها , 
ويزيد من إحساسهم وتقديرهم للجهد المبذول في مجال التنمية ٠‏ 

ووفقاًلما أوضحه أحد أساتذة علم الاتصال فإن استخدامات هذه المجموعة 

١‏ - توسميع الآفاق :وفي هذا المجال تقوم وسائل الاعلام -عبرما تتقله فن برامج 
ومواد -يمعاونة الناس على قهم التنمية مما يجعلهم يوسعون أفاق تظرتهم إليها .ومن 


١4 ص‎ )١58( العدد‎ 


ثم تنقل الناس من المجتمع التقليدي إلى حيث تتركز العيون كلها عر المستقبل 


كما تؤدي إلى التقمص الوجداني لدى الأفراد (أي القدرة على أن رى الانسان 
نقسه موضع أششخاص آخرين) ٠‏ فضلاً عن أنها تيسر عملية المشاركة و|التبادل التي 
تعد أساس عملية التنمية وعلى هذا التحوفان وسائل الاغلام تكون بمثابة الجسر الذي 
يساعد على العبور إلى المجتمع العصري مختصراً فترة الانتقال . 


د غرين الْتحرك + وضحت ذراسات الاتصال والتنمية ».ان الشناص القايل // 
لفهم واستيعاب عمليات التنمية ؛ هو في العادة شخصية متحركة أي أنه شخصية 
تتمتع بمقدرة عالية ٠‏ على تمثل أوجه الحياة الجديدة ؛ في المجتمع الذي]يعيش فيه 
وغالباً ما يكون التدفق المتزايد للمغلومات ؛ العامل الأساسي الذ 
الشمية ويهيىء الناخ اللاثم لها 


يغرس ابد رة 


كما يتيح تدفق المعلومات -عن طريق وسائل الاعلام ‏ الوعي بالبعد الرابع آي 
المحيط الذي يدور حول الفرد ؛ وإن لم يشترك فيه بطريقة مباشرةاعدا أن هذا 
التدفق يتيح له المشاركة الفعّالة في عملية التنمية عندما تسنح له الفرطبة 
وف هذا الاطار تؤدي وسائل الاعلام مهمة مضاعفة التنمية عن طرإيق الانتشار 
الواسع لما تقدمه من مواد إعلامية وتثقيفية تساعد على شحذ المهارات التقمصية 
والديناميكية الاجتماعية للتنمية 


- تركيز الانتباه على قضايا التنمية وجوانيها المختلفة : ل| كان اعتماد 
المجتمع الحديث يزداد على وسائل الاعلام قياساً على أشكال الاتصال] التقليدي أو 
المباشر فانه من هنا تأتي آهمية هذه الوسائل نظراً لأنها ستتحكم في نوغ المعلومات : 
التي يمكن أن تبثها إلى الناس وكميتها ومضمونها وبالتالي تتحكم --إلى حل كبير -فيما 
يمكن أن يعرفه الناس من موضوعات وما يتحدثون فيه من قضايا ٠‏ 

وهكذا يمكن استخداع وسائل الاعلام بفاعلية في تركيز اهتمام الناش ومتابعتهم 
للموضوعات والقضايا المتنوعة المرتبظة بالتنمية وذلك بدرجات متفاوتة ٠‏ على مدار 
المراحل المخلفة للتنمية بما يخدم أهدافها ويوجد الاهتمام بالموضوحات المطلوب 
التركيز عليها ويتيح معلومات كافية عنها ويوجه عملية الاتصال الشخص) ‏ الذي يؤثر 


في عملية تبني الأفكار المرغوبة واتخاذ القرار- يوجهها في الاتجاه المتعاطف مع 
التنعية 

+ - رفع التطلعات والطموحات العامة : أثبتت دراسات بعض الخبراء أن 
وسائل الاعلام ذات تأثير فال في رفع التطلعات والطموحات العامة . كما أكّدت هذه 
الدراسات أن تطلع الناس نحو المستقبل يعتمد اعتماداً أساسياً غلى المعلومات 
المتوقرة لديهم , والتي تتيح لهم إمكانية التخطيط لذلك . 

وفي إطار هذه الوظائف التنموية لوسائل الاعلام يحذر الخبراء والباحثون 
من مجموعة السلبيات التالية 


1- لايجب أن يؤدي رفع التطلعات إلى الوصول إلى مرحلة الاستسلام للغزو . 


الحضاري والفكري ؛ من ثقافات وبيئات تختلف تقاليدها وقيمها وحضاراتها عن 
تقاليد المجتمع وقيمه وحضارته 

ب - عدم تشجيع النزعة الاستهلاكية وعدم استخدام وسائل الاعلان 
الجماهيرية لرفع التطلعات الاستهلاكية ؛ وبخاصة في المجتمعات المحدودة الموارد 
لأنه يؤْدّي - حتى في المجتمعات المتقدمة ‏ إلى تغليب النزعة الاستهلاكية وتوجيه 
مؤارد الأفراد والمجتمع توجيهاً استهلاكياً يحرم نشاطات التنمية من نسبة كبيرة من 
الموارد التي يجب أن توجه إلى الجوانب الانتاجية والاستثمارية لا للجوانب 
الاستهلاكية 

ج - عدم الافراط في تقديم معلومات كثيرة ومتشعبة أكثرمن القدرة الادراكية 
والاستيعابية لذهن الفرد , حتى لايتشتت انتباهه بين جزئيات متشعبة وحتى يكون 
أكثر قدرة غلى تقويم المعلومات إذا كانت متناسية مع إمكاناته وقدراتة . 

د - عدم دفع الناس إلى معالجة المعلومات بسرعة أكبر من المعدل المعتاد . 

ومن المجموعة الأولى لاستخدامات وسائل الاعلام في التنمية ننتقل إلى : 


المجموعة الثانية 

تستهدف هذه المجموعة إبراز الوظائف والاستخدامات التي تتيح فرص الحوار 
والنقاش وتوسيع نطاق مشاركة الأفراد في عمليات التنمية وتوجيه المواقف تمهيداً 
وترشيداً لعملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالعمليات الاجتماعية التى يسعى 
المسؤولون عن التنمية إلى تحديثها . 

ومن المغزوف - تجريبياً - أن ما تحمله التنمية الآجتماعية من مبادىء واهداف 
إنما تكون بالغة السهولة إذا كانت متسقة مع القيم الاجتماعية السائدة . 

ومن هنا قان وسائل الاعلام الجماهيرية تستطيع -بطريقة غير مباشرة ‏ أن تهيىء 
الفرصة للحوار والنقاش وتوسيع نطاقه وتسهم في دفع الناس نحو المشاركة المتفهمة 
للتنمية وما تحمله من آفكار ونشاطات جديدة . 

ويمكن تلخيص استخدامات وسائل الاعلام للتنمية في المجموعة الثانية - 
في الوظائف التالية : 


)١(‏ تغذية ودعم قنوات الاعلام بين الأشخاص : ترتبط هذه الوظيفة بنموذج 
انسياب المعلومات على خطوتين الأولى من وسائل الاعلام إلى الناس والثانية والأخيرة 
قيام المسؤولين عن التنمية بالتآثير على آراء الناس واتجاهاتهم . 

كما تعمل وسائل الاعلام أيضاً , على نقل الأقكار ,من مكان إلى مكان مما يساعد 
على سرعة اتتشارها في الأماكن المختلقة المتباعدة وتوافرها بنقس القدر والكيفية في 
مختلف النواحي الجغراقية الواسعة للمجتمع 

)١(‏ إضفاء المكانة على المسؤولين الناجحين في مجال التنمية :تسهم وسائل 
الاعلام عن طريق نشر صور المسؤولين العاملين في مجال التنمية وتصنريحاتهم 
وأحاديثهم في تحقيق مزيد من دعم مكانة هؤلاء المسؤّولين وإضقاء المزيد من المهابة 


عليهم . مما يزيد من قدر هؤلاء المسؤولين في نفوس الناس . 

كما يؤدي اهتمام أجهزة الاعلام بحركة التنمية بأسرها ؛ إلى إضفاء المزيد من 
المكانة عليها , الأمر الذي من شأنه أن يجتذب الناس للمشاركة في التنمية مما يؤدي 
إلى إعطاء التنمية مكانة أخرى تسهم في النمو المتصاعد لها . 


(؟) توسيع نطاق الحوار الخاص بخطط التنمية وسياساتها : يحتاج 
المسؤولون عن التنمية ومتخذوا القرارات إلى معرفة آراء الناس في خطط التتمية 
والاحتياجات الفعلية لهم وردود أفعالهم تجاه ما تتضمنه هذه الخطط من نشاطات . 

ولن يتسني ذلك إل إذا ساهمت وسائل الاعلام في نشمر المعلومات الخاصة بالتنمية 
على أوبسع نطاق وتقديم أخبار شاملة للتنمية والآراء بشأنها مما يؤدي بالتالي إلى تهيئة 
ظروف مشاركة الناس في التنمية وتشجيعهم على الدخول في صميم الخطة والارتباط 
بها . 

(؛) إقامة أوضاع اجتماعية معينة : تسهم وسائل الاعلام في إعادة الترتيب 
القيمي والسلوكي للناس عن طريق فرض المعايير الجديدة والأؤضاع الاجتماعية 
الايجابية المرغوبة والمعاونة في انشاء قواعد لسلوك التنمية في أذهان الناس . 


(5) تربية الأذواق وتشكيلها : يمكن لوسائل الاعلام المساهمة في تكوين الذوق 
العام وتربيته عن طريق التعجيل بعمليات ذيوع البرامج الثقافية والفنون الوطنية 
والدولية المتميزة وجعل معظم موادها مألوفة مما يؤْدّر في تربية الذوق ويعمّق 
الاحساس بالائتماء الوطني ويمد الكثيرمن الجسور الثقافية والفكرية والفنية بين دول 
العالم . 


المجحموعة التالتة 
ختمد ميموعة الوظائف هده المدبوعة عل مدى إمكابية :استكداء وينائلن 
الاعلام وبخاضة الاذاعة المسموعة والاذاعة المرتية كوسائل مساندة ومدعمة في 
جميع اشكال التعليم الرسمي وتغليم الكبار ومحو الآمية » والتدريب على المهارات 
المطلوب توفرها تلبية الاحتياجات النشاطات التنموية المتنوعة : 


النقد الموجه للمجموعات الثلاث 


نرى أن استخدامات وسائل الاعلام ووظائفها في المجموعات الثلاث أهملت 
الأخذ بالمنهج الديني . الذي اعتاد بعض رجال علم الاجتماع والاعلام على 
تسميته بالعامل الأيدلوجي . 

وتجاه تجاهل هذه المجموعات للقيم الديتية في تثنيت الغملية التنموية وقعت تلك 
المجموعات أو لو شئنا لقلنا : الوظائف الاعلامية للتنمية في خطأ بالغ لا ينبغي رصده 
فحسيا بل التاكيد عل أن ,سق الْعيم يعد متغيواً مسستعل في النفية الجا 


ولقد ذهب (ماكس قيبر) إلى ابعد من ذلك ؛ حين أكّد أن القيم وبالتحديد القيم 
الدينية تمارس نوعاً من التأثير المستقل على مجرى التنمية الاجتماعية . 


ومع الاشارة والتأكيد على أهمية الوظائف التي جاءت في المجموعات الثلاث 
إلا آنناكنا نود لو أنها أدركت أهمية المنهج الديني ومن ثم القيم الدينية فتعمل 
وسائل الاعلام مجتمعة على تعميقها ف نفوس الأفراد والجماعات والمجتمغات 
لتكتمل بذلك وظائف الاعلام ف التنمية مما يجعلنا ننبه إلى ضرورة مراعاة مسألة 
القيم في إحداث التنمية الاجتماعية المطلوبة . 


ولعل تسق القيم يكون متطلقاً لنا للحديث عن التنمية في المجتمع السعودي 
وموقف وسائل الاعلام منها . 


نيط العدد )1١8(‏ ص ١٠6١‏ 


التفكير التنموي في المملكة العربية السعودية 


ترجع البدايات الأولى للتنمية في المملكة العربية السعودية إلى عام /1 1ه 
(١٠كقام)‏ عندما فكر الملك عبدالعزيز آل سعود في تنفيذ «برنامج اجتماعي 
اقتصادي استشار بشأنه والده الامام عبد الرحمن وأركان العائلة السعودية من 
المتقدمين في العمر كما بحثه مع العلماء,!: ؟) . 

قلما كان عام ١١١ه‏ وضع الملك عبدالعزيز يرحمه الله برنامجه موضع 
التنفيذ . 

فما هذا البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الذي نفذه الملك عبد العزيز في وقت 
مبكر من عمر الدولة السعودية الحديثة ؟ 


ماهية هذا البزنامج 


يمكن أن يوصف البرنامج باختصار بأنه «عملية توطين أبناء الباديه الرحل» 
وتعليمهم الزراعة والعيش في بيوت مبنية فضلاٌ عن تهذيب عقولهم ونقوسهم وإذاعة 
المغرفة بينهم والتبصر بالدين الاسلامي وممارسة فروضه وستته وتعاليمة . 

وهذا يعني أن العملية التنموية قد خططلها سلقاً ٠‏ واستهدفت الانسان الفرد ابن 
البادية بحكم أن محور ارتكاز أية تنمية هو الانسان وتنمية طاقاته وقدراته والانتقال 
بها من الحالة التي هي عليها إلى حالة أحسن وأقضل والعمل على رفع مستوى 


معرشته . 


نتائج البرنامج الاجتماعي الاقتصادي للملك عبد العزيز 


إن عملية توطين أبناء البادية الرحل توفرت لها من العناصر المشجعة ما يضمن 
ارتباط ابن البادية بالموطن الجديد من اختيار أماكن الهجر على بثر أو نبع ماء وبناء 
مسجد تقام فيه الشعائر الدينية والارتقاء بمستوى السكن من خيام الشعر إلى بيوت 
من اللبن وتقديم البذور الصالحة للزراعة والاستثمار . 

ولقد أدرك الملك عبد العزيز ضرورة حث أبناء البادية على العمل كقوة اقتصادية 
منتجة في صلب النسق الاقتصادي العام للدولة . 

كما أدرك برحمه الته أن العمل على تن تنمية | لتصورات الفكرية لدى أبناء البادية 
أهم من اطلاق التذ لتنمية التقنية في مجالات ١‏ لصناعة والزراعة والتجارة . 

وف ضوء ذلك فان البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الذي نفذه الملك 
عبد العزيز (توطين أبناء البادية الرحل) كان من حيث الاعداد والأهداف 
والكيفية والنتائج ‏ تنمية اجتماعية بالمفهوم العلمي المعاصر للتنمية 
الاجتماعية!!؟) . 


التخطيط التنموي الشامل في المجتمع السعودي 


تكتمل هذا العام (١٠4١ه-‏ 1584م) خطة التنمية الرابعة ؛ في المجتمع 
السعودي بعد أن سبقتها ثلاث خطط كانت الأولى منها قد بدات عام 175١ه‏ . 

وقد نصت الأهداف العامة للخطة الأولى التى اوجزها مجلس الوزراء في المادة أولا 
من قراره رقم (197) وتاريخ 4 - 8ه على ما يلي("4) 

١‏ الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية وزيادة الرفاهية ورفع مستوى 
المعيشة لشعب المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على الأمن والاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي . 

. زيادة معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي‎ - ١ 


يِل العدد )١58(‏ ص ١١‏ 


" - تطوير الموارد البشرية : لتتمكن عناصر المجتمع المختلفةً من زيادة 
مساهمتها الانتاجية وتمكينها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية . 
؛ - تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول . عن طريق 
زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية الاخرى في الانتاج المحلي الاجمالي |. 
وقد أكدت الخطة أن «التنمية الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتهًا وإنما هي 
وسنيلة , الغرض الوحيد منها فو ريادة رفاهية الانسان وآحد الطرق الأساسية 
لتحقيق هذا الغرض هو تحويل ثمار الانجازات الاقتصادية إلى تحسينات 
اجتماعية ويذلك يستفيد المجتمع من جهود التنمية ويكون لديه اسنتعداد أكبر 
للمساهمة في هذه الجهود,!(7؟) . 


وجاءت خطة التنمية الثانية عام 155١ه‏ لتؤكد أن المبادىء والقيم الي تسترشد 
بها الملكة العربية السدودية في مسيتها المحزنة نجي التدمية تنج تلن الأكذاق 
التالية!؟؟) 
١‏ الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية الاسلامية 
١‏ - تعزيز الدفاع عن المملكة واستمرار ترسيخ الآمن الداخلي فليها . 
؟ - تحقيق (والحفاظ على) معدل مرتفع للنمو الاقتصادي , عن أطريق تنمية 
اللؤارد الاقتصادية والخصول على اقمى قدو من أئرادات الزيت خَلاز| اطول فترة 
ممكنة : مع الحفاظ على الموارد القابلة للنضوب . 
؛ - تخفيف اعتماد اقتصاد المملكة على صادراتها من الزيت الخام ؛ عن طريق 
توسيع القاغدة الاقتصادية للمملكة . 
ه ‏ تنمية القوى البشرية , عن طريق التوسع في التعليم والتدؤيب ٠‏ ورفع 
المنتوى الصحي : 
5 - زيادة الرفاهية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع . ودعم الاستقرار 
الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة . 
" - بناء التجهيزات الاساسية اللازمة لتحقيق الأهداف العافة المحددة 
أعلاه . 


وعام ١٠6١ه‏ (1580م) ظهرت الخطة التنموية الثالثة التي امش «أن 
العلامة المميزة لمسيرة التنمية ومنهجهافي المملكة العربية السعودية تتركز في أن 
أهدافها المادية والاجتماعية تستند إلى المبادىء والقيم الاسلامبة والتراث 
الثقاي للمجتمع السعودي ومن ثم فان هذه المبادىء والقيم تبدو قي,!**) : 


| التزام الدولة وتمسكها يمبادىء الشريعة الاسلامية . (الحفاظ عل 
التقاليد والقيم الثقافية والاخلاقية المرتبطة بها . 
ب - الأهمية المعلقة على تحقيق الرفاهية الاجتماعية وحاجات المواطن 
السعودي ٠‏ بانشاء سلسلة من المؤسسات وتقديم الخدمات دون مقاب لالتحقيق هذه 
الأغراض . 
ج - دعم الحرية الاقتصادية ضمن اطار المصلحة العامة 
ووفقاً لما جاء في خطة التنمية الثالثة فان «هذه المبادىء والقيم تشكل الآساس 
لأهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة العربية السعودية وتنعكس| في استمرار 
مسيرة التنمية المتوازنة في كل خطة من خطط التنمية الخمسية وهذه الأهداف 
هي,(*) 
)١(‏ الحفاظعل القيم الدينية والاخلاقية الاسلامية .من خلال تطبيق مبادىء 
الشريعة الاسلامية ونشرها ودعمها . 


)١(‏ تعزيز الدفاع عن الدين الاسلامي ؛ وعن المملكة واستمرار ترسيخ الأمن 
الداخلي والاستقرار الاجتماعي فيها . 

(") مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية المتوازنة ؛ من خلال تطوير موارد 
المملكة وزيادة دخلها من النفط في المدى البعيد والحفاظ على الموارد القابلة للنضوب . 
وبذلك يتسنى تحسين الرفاهية الاجتماعية لكل المواطنين وتحقيق القوة الاقتصادية 
التي تمكن من بلوغ الأهداف الأساسية الآخرى للتنمية * 

(4) تخفيف الاعتماد على انتاج النقط الخام ؛ كمصدر رئيسي للدخل الوطني . 

لع تححكة العواى التشر كا عن طرية التعلية والعد ري ويك المشتري 
الصدئأ 

(1) استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة . لتحقيق تلك الأهداف الأخرى . 


وبظهور عام 5 ٠‏ 1ه ظهرت خظة التنمية الرابعة استمراراً لاستراتيجية خطة 
التنمية الثالثة فيما تركزت أهداف الخطة الرابعة في مايلي!”*) : 

١‏ المحافظة على القيم الاسلامية . وتطبيق شريعة الله وترسيخها 
ونشرها . 

؟ - الدفاع عن الدين والوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي 
للبلاد . 

- تكوين المواطن العامل المنتج ٠‏ بتوفير الروافد التى توصله إلى تلك المرحلة 
وإنجاد مصدر الررق له وتحديد مكافاته وفقاً لعتلة 7 27 

؛ - تنمية القوى البشرية , والتأكد المستمر من زيادة عرضها ورقع كفاءتها 
لتخدم جميع القطاعات . 

ه ‏ دفع الحركة الثقافية ‏ إلى.المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه 
المملكة . 

 ”‏ تخفيف الاعتماد على انتاج وتصدير البترول الخام ؛ باعتباره مصدراً 
رئيسياً للدخل الوطتي . 

١‏ - الاستمرار في احداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية للبلاد ؛ بالتحول 
المستمر نحو تنويع القاعدة الانتاجية بالتركيز على الصناعة والزراعة . 

8 - تنمية الثروات المعدنية وتشجيع استكشاقها واستثمارها . 

4 التركيز على التنمية النوعية . بتحسين وتطوير أداء ما تم انجازه من منافع 
وتجهيزات خلال خطط الدولة التنموية الثلاث . 


. -إكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة‎ ٠ 


١‏ - تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية . 

ومن خلال استعراضنا لأهداف التنمية في المجتمع السعودي عبر الخطط الأريع 
التي ظهرت حتى موعد إعداد هذه الدراسة يتبين لنا بوضوح مدى التركيز على 
الجانب الديني ٠‏ عبر التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية الاسلامية وتطبيق شريعة 
الل وترسيخها ونشرها واعتبارها عمليات أساسية تتمحورحولها التنمية المتوازنة التي 
خاض غمارها المجتمع السعودي بنجاح شهد له كل متجرد عن الهوى والغرض 
وأصبح حديث كل منصف وموضوعي . 

ويمكن القول :إن التنمية في المجتمع السعودي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية 
للمجتمع أثرت بدورها في تطوير وتقدم المجتمع واتخذت من تنمية القوى 
البشرية منطلقاً لتحقيق التطلعات التنموية في المملكة العربية السعودية 
وعملت على إيجاد علاقة متبادلة بين الموارد البشرية وجميع أنواع النشاطات 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى . 


وقد استهدقت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية تركيز الاهتمام على 
التعليم والتدريب المستمرين مما استتبع ‏ بالتالي - التوسع في إقامة المؤسسات 
التعليمية والتدريبية والفنية والمهنية فضلاً عن إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية 
بغرض تطويرها بما يتفق والمرحلة الحالية لتطور المجتمع برمته . 

إن عملية بناء الانسان اصعب بكثيرمن بناء المدن . ولقد تطرق إلى هذه الحقيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حين قال : 

«يمكن للانسان أن يشيد مدينة بكاملها ولكن لا يستطيع أن يبني رجالا 
بسهولة,(*4) . 

ولعل هذا القول يؤكد الحقيقة التي مؤداها أن الانفاق على برامج التعليم والتدريب 
هو استثمار ذو مردود ايجابي دوما » ومن ثم فان خير استثمار ذلك الذي يتمثل في بناء 
الانسان عبر التعليم والتربية والتدريب . 

ونواصل مشوارنا مع التنمية في المملكة العربية السعودية لنسير غور الاعلام 
قدورة في هذه التنسية + 


دور الاعلام السعودي قِ التنمية 


تشير بعض الدراسات ٠‏ وتؤكّد تجارب كثير من الدول ٠‏ أن وسائل الاعلام 
الجماهيري , لها تآثير في تطوير الموارد البشرية كما تعد أداة أساسية لهذا التطور . 

وفي المملكة العربية السعودية اليوم ‏ آحدعشرة صحيفة يومية , منها ثمان 
تصدر باللغة العربية وثلاث باللغة الانجليزية إلى جانب صحيفة أسبوعية 
رسمية وثلاث مجلات أسبوعية . عدا العديد من المجلات الشهرية ؛ الثقافية 
والاجتماعية والأدبية والمتخصصة . 

كما أن في المملكة اليوم شبكة تلفاز, تضم سبع محطات تلفازية وضوعفت فوة 
البث الاذاعي ٠‏ بمعدل (١؟)‏ مرة عما كانت عليه في الخمسينيات الميلادية هذا 
بالاضافة إلى تحويل نظام الصحافة المحليّة من ملكية فردية إلى نظام المؤسسات 
العامة . عام 1185اه (1954م)60) . 

وفي ١/١٠/4-07١ه(5‏ آأغسطس ”1547١م)‏ وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 
9 .على السياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية("©) . 

«وتنبثق هذه السياسة من الاسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وشريعة 
وتهدف إلى ترسيخ الايمان بالته عزوجل . في نفوس الناس والنهوض بالمستوى 
الفكري الحضاري والوجداني للمواطنين وإلى معالجة المشكلات الاجتماعية 
وغيرها . و إلى تعميق فكرة الطاعة لله ولرسوله ولاولي الامرو الحض على احترام 
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النظام وتنفيذه عن قناعة . وتشمل (السياسة) الخطوط العريضة ٠‏ التي يلتزم 
بها الاعلام السعودي لتحقيق هذه الأهداف , من خلال التثقيف والتوجيه 
والأخباروالترفيه وتعتبرهذه السياسة حِرْءٌ من السياسة العامة للدولة» !7" . 

ومع أن بعض رجال الاتصال والاعلام »يرون أن وكالات الأنياء , ليست وسيلة 
إعلامية جماهيرية ٠‏ إلا أن ذلك لا يمنع من الاشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية 
بدأت العمل في 175/١١1140/1ه‏ (1901/1/717م) ؛ وتعد أقدم وكالة أنباء 
ظهرت في منطقة الخليج العربي . 

ولمواكبة التنمية التي عممت في المجتمع السعودي على نطاق واسع فقد تقدمت 
وسائل الاعلام السعودية تقدماً أثبتت معه يعض الدراسات أن تلك الوسائل ساهمت 
في تعريف الناس بالتنمية وبأهد افها كما أن تلك الوسائل استخدمت وسيطأً جيد أ لحث 
الناس على المشاركة في التنمية9؟*) . 

وتركزت أهداف وسياسات استخدامات وسائل الاعلام السعودي , من أجل 
التنمية في ما يِلي7””) : 


. جمع المعلومات من المصادر المختصة داخل المملكة وخارجها‎ )١( 

(؟) انتاج وتوزيع برامج عن الاسلام لاثراء الحياة الدينية لسكان المملكة . 

2( انتاج وتوزيع برامج ترويحية لزيادة استمتاع سكان المملكة بأوقات فراغهم 

(4) انتاج وتوزيع الاخبار للتاكد من أن السكان لديهم المعلومات الصحيحة . 

(5) انتاج وتوزيع برامج إعلامية » تساعد المواطنين على المشاركة في التنمية 
الاقتصادية ومعرفة قدراتهم إلى أقصى درجة . 

(1) دعم القدرات الاعلامية لجمع وتجهيزوتوزيع المعلومات للمستمعين في 
الخارج لتقديم صورة ايجابية عن المملكة وسكانها والسياسة التي تنتهجها 
الحكومة . 

(10) وجود قناة تليفزيونية ثانية ‏ يعد أن استكملت اجراءات ادخال التليفزيون 
اللون . 

إن زيادة وتحسين كل وسائل توزيع المعلومات الاعلامية عن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في المطلكة:. 

(4) تحديد هدف ومحتوى المعلومات الاعلامية . 

. تقويم آثار وسائل الاعلام‎ )٠١( 

)١١(‏ مساعدة الجهات الحكومية على تطوير قدراتها لجمع وتجهيز وتوزيع 
المعلومات الاعلامية . 

(؟١)‏ جمع وتنظيم المعلومات المكتوبة الشفوية والمصورة لأغراض البحث 
التاريخي والوثائقي . 

(؟١)‏ التغلب على مشكلة نقص القوى البشرية ٠‏ الموجودة في كافة أوجه النشاط 
الاعلامي عن طريق اجتذاب الموظفين المؤهلين على نطاق كبير والقيام بالتدريب على 
نطاق واسع في كل نواحي الاعلام من جمع وتجهيز وتوزيع ٠‏ 

وطبقاً لا جاء في خطة التنمية الثالثة فقد جرى تهيئة المجتمع السعودي للاسهام 
في التنمية من خلال تطبيق ثلاث سياسات رئيسية هي!؛") 


+ الأولى : تنفيذ برنامج موسع للتوجيه الاعلامي يهدف إلى توعية المواطنين 
بالفرص المتاحة لهم وإشعارهم بأن إسهام كل منهم عنصر مهم في دعم مسيرة التنمية 
بحيث تسنى تشجيع روح المبادرة لديهم . 

وتمت التوعية من خلال وسائل الاعلام مع إعطاء اهتمام خاص لأهمية واحترام 
العمل ولاسيما التدريب المهني وتم التركيز على توجيه المرأة وتوعيتها بمجالات 
العمل المتاحة لها . وتبصير المواطنين بالاسهام المتوقع من المرأة في تحقيق أهداف 
التنئمية . 


ووجه الاهتمام أيضاً نحو البرامج الاعلامية التي تعنى بشؤون الاسرة وتوعيتها في 
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ماني 


مختلف المجالات كتنشئة الأطفال والنظاقة والصحة وأهمية البرامج الاجتماعية 
المحلية لتحقيق المساعدة:الذاتية . 


الثانية : إعطاء الأولوية القصوى ٠‏ لترسيخ العقيدة الاسلامية|؛ ومبادتها 
السامية والتوجيه الاجتماعي للطلاب ؛ في المدارس والمعاهد والجامعات » وتوجيه 
الطلاب نحو احترام الأعمال اليدوية والمهنية وتقديرها وتوعيتهم بدورهم في عملية 
التئمية وفي معالجة المشكلات الاجتماعية الملازمة لها . 

>« الثالثة : تم تطبيق أساليب مباشرة لاشراك المواطنين في عملية الثنمية حيث 
عملت الدولة .على تشجيع الرعاية الاجتماعية عن طريق الجمعيات الخيرية والتوسع 
الكبير في أساليب وبرامج تنمية المجتمع المحلي الهادفة إلى مساغدة المؤاطتين كي 
يساعدوا أنفسهم ولاسديما في المناطق الريفية . 


وأعطيت أهمية خاصة لتعليم الكبار ومحو الأمية من أجل استتصالها في اقرب 
وقت ممكن وأدَّى نجاح هذا الهدف إلى الاسراع في تحقيق التنمية والقضاء على أيرز 
المعوقات التي تعترضها . 
وزاد الاهتمام ببرامج التأهيل المهني للمعوقين لتمكين أكبرعدد من المواطنين من 
المشاركة في فرص التنمية . 
ولا كانت المشاركة في عملية التنمية ؛ لاايمكن تحقيقها من خلال البرامخ الاعلامية 
والثقافية والتوعوية فحسب فقد تم دعم تلك البرامج بيرامج اقتصادية |واجتماعية 
أمّنت القرض الفعلية واستاأصلت المعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون 
تلك المشاركة . 


ووجه مزيد من التركيز على البحوث والدراسات . التي تحلل| المشكلات 
والمغوقات البارزة التي تؤثّْر على إسهام المواطنين في التنمية بغية تحسين|الاجراءات 
الاقتصادية والاجتماعية والمالية والقانونية والادارية وتطويرها فيما كان للجامعات 
دور بارز في اجراء معظم هذه البحوث والدراسات . 


وروعي في خطة التنمية الثالثة أن تتركز استخدامات وسائل الاعلام للتنمية 
في المجتمع السعودي على الاهداف التالية!**) : 


١‏ - إعداد المعلومات ونشرها »من خلال البرامج الاذاعية ؛ والكتب والدوريات 
التي من شأنها تشجيع اشتراك المواطنين في التنمية وشرح موضوعاتها ومشكلاتها 
الاجتماعية من خلال : 

© © الدعاية لأهمية العمل: باعتباره نوعاً من انواع النشاط ذي المضمون 
الديني والاجتماعي الحقيقي بغرض تغيير المفاهيم السائدة عن بعض الحرق والمهن 
التي ينظر إليها بعض المواطنين نظرة غير كريمة . 

© نشر المعلومات المتعلقة بتحسين صحة وسلامة الاسرة وتربية 
الاطفال؛ عن طريق التغذية الصحية السليمة ومراعاة القواعد الصحية في عادات 
الاستهلاك . 

©© تقديم المعلومات الثقافية والعامة. التي تشرح وتقرب بعض 
الفوارق الاجتماعية الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع , ومن ثم تخفيض الآثار 
الاجتماعية السلبية المؤقتة وتحل شيئاً من مشكلاتها . 

©© تقديم المعلومات الثقافية والغامة. عن أهداف خطة التنمية 
الوطنية واستراتيجياتهاء ومراحل تنفيذهاء وعن مسؤوليات المواطنين للاسهام في 
تحقيق أهدافها . 

؟ - زيادة وتحسين المؤسسات الاعلامية: لاتاحة الفرصة لها في الحصول على 
المعلومات وتوزيعها بكفاءة عالية وبذلك تعكس التنمية الوطنية وتشجع عليها في أن 
واخد, . 

- التوسع في استخدام مرافق ومعدات الاذاعة والتليفزيونء لزيادة 
التغطية الاعلامية داخل المملكة وخارجها وزيادة برامج الاذاعة والتليفزيون المحلية 
والوطنية التي يتم انتاجها داخل المملكة . 

+ المحافظة على المبادىء الأخلاقية .والذوق . والجودة النوعية للبرامج 
الاذاعية والمطبوعات والاعلانات؛ بحيث تتفق مع روح الشريعة الاسلامية وتعكس 
تقاليد البلاد . 

5 تزويد وكالات الأنباء والمطبوعات الاجنبية بالمعلومات الدقيقة . عن 
التطور الداخلي والسياسة الخارجية للمملكة . 

وشهدت الخدمات الاعلامية خلال خطة التنمية الثالثة تقدماً ملحوظاً من حيث 
توسعة نطاق التغطية وزيادة خدمات البث . 


لكن السمات الجديرة بالاشارة تشمل577) 

تحسين أجهزة الارسال الاذاعي ومرافقه من خلال تحديث الاستديوهات . حيث 
يتم حالياً تشغيل سبع عشرة محطة ارسال إذاعية , إلى جانب خمس محطات 
إضافية تحت الانشاء . 

وزادت تغطية الارسال التليفزيوني من 75/ الى ٠‏ 4/ من مساحة المملكة وبدأت 
القناة التليفزيونية الخدمة عام 407 اه . 

ومن المؤشرات الاخرى لتوسع الخدمات. زيادة ساعات الارسال والزيادة في 
الانتاج المحلي والبرامج التعليمية وزيادة الوصلات السلكية واللاسلكية التي 
أتاحت نقل وتقديم مباريات كاس العالم في كرة القدم وكاس دورة آسيا ودورة 
الالعاب الأوليمبية والبطولة الخامسة لكاس العالم للشباب ف كرة القدم التي 
نظمتها المملكة في شهر رجب ٠5‏ 8١ه‏ الموافق فبراير/ ومارس 1585م . د 

كما زادت مكاتب توزيع المعلومات ومكاتب وكالة الانياء السعودية من 
نشاطاتها ف نشر المعلومات داخل المملكة وخارجها . 

ووسعت الصحف. تغطيتها باستخدام وسائل النقل عبر الأقمار الصناعية 
لاصدار طبعات في مواقع مختلفة في آن واحد. وزادت شركات التوزيع عملياتها 
ووسعت مشاركاتها في توزيع المعلومات كما توسعت وكالات الاغلان والعلاقات 
العامة في تعزيز جهود تسويق الأعمال المحلية والأجنبية . 

ونتيجة مساندة القطاع الخاص ازدهرت خلال الخطة الثالثة النشاطات الثقافية 
للفنانين والمؤلفين والموسيقيين والادياء الوطنيين . 

ويتضح لنامن هذا الاستعراض الموسع لاستخد امات وسائل الاعلام السعودية في 
التنمية سعة وتعدد وتنوع وشمول الوظائف التي تقوم بها . 

بيد أننا نتفق مع ذلك الرأي الذي يقول : «ولما كانت طبيعة عملية التنمية الشاملة, 
تفرض مهمات إعلامية متعددة . تستطيع وسائل الاتصال . الاضطلاع بالكثير 
منها , فانه يمكن القول : إنه لا توجد حدود لجدوى وسائل الاعلام في التنمية كما أن 
الغبرة ليست بازدياد انتشار وسائل الاتصال ووجودها بأعداد كبيرة فحسب ذلك ان 
زيادة عدد أجهزة الراديو والتليفزيون والصحف ودور السينما لا تحدث 
بالضرورة زيادة مقابلة في درجة التحول الاجتماعي ولكنها تستطيع أن تؤدّي 
بعض المهام دون البعض الآخر , كما أن للطريقة التي تؤدي بها دخلا في فاعليتها , 
وهكذا فان العبرة الاساسية بالتحديد المتقن الواعي للدور الوطني الهام الذي 
يمكن أن تؤديه وسائل الاعلام في التنمية الشاملة واستخدام هذه الوسائل 
استخداماً ايجابياً صحيحاً لتحقيق اهداف التنمية تحقيقاً ناجزاً ناجحاً, (7*) . 


الخلاصة 


إن التنمية أولاً وأخيراً ٠‏ هي تنمية بشرية وثقافية يتأتى عنها اعادة تصورات 
أعضاء المجتمع في-أفعالهم وآرائهم وسلوكهم وطرق تفكيرهم بما يتفق والأقداف 
المقصودة: من هذه التنمية آواتلك . 

ودور وسائل الاعلام يستلزم توعية الناس بحاجتهم إلى التنمية والمساهمة فيها . 
ومساعدتهم على اتخاذ القرار بقبول هذه التنمية وأن تهيىء للناس إمكانات التعلم 
والتدريب . 

وهنكا شبه اجماع «على أن وسائل الاعلام تهيىء على الأقل المناخ الصالح للتنمية 
بما تقدمه من معلومات توسع آفاق الأفراد ‏ وتزيد حصيلة معلوماتهم وهي بما تقدمه 
من مادة إعلامية تنجح أيضاً في إثارة طموح الفرد ويعد هذا من أهم وظائف الاعلام 
التي ربط بعض العلماء صراحة ٠‏ بينها وبين التنمية الاجتماعية بحيث ذهيوا إلى 
القول : إنه دون استثارة طموح الافراد وحثهم من أجل حياة افضل فان التنمية 
تصبح مستحيلة تماماً,(*) , 
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وقد اتضح لنا من خلال التعرف على دور وسائل الاعلام السعودية في التتمية أنها 
اتخذت عبر أكثرمن قتاة من قنوات الاتصال برامج فعّالة نتج عنها تهيئة الرأي العام 
السعودي لتقبل عمليات التنمية قضلاً عن المساهمة فيها كما هيِّأت المناخ القكري 
والثقافي اللازم لاحداث هذه التنمية واستمرارها . 
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حن: |0 سشُ: 
© م.م 7 9 و . 
كمّيى ضور : أحير تعره لوسف 
من أجمل اللحظات التي يمكن أن يعيشها المرء هي لحظة التواصل الإنساني الفريدة مع أجداده عبر ما خلفوه من آثار مازالت ماثلة أمامنا كشاهد على 


تاريخ عريق عبر آلاف السنين من الزمن .. و إذا كان الإنسان يبحث عن مظهر من مظاهر التواصل الحضاري قد يكون موجوداً هنا أو هناك فكم سيكون 
رائعاً عندما يجد أن منطقة واحدة ضمت من هذه النبضات الإنسانية الشيء الكثير طالما أنه ف كل يوم يكتشف بأن هذه المنطقة مازالت تحمل الكثير من 


المفاحآت ..!! 


نعم هذا ما يمكن أن نلمسه في منطقة واحدة هي 
بلدة معلولاء المثقلة بالتاريخ ,: والفن , 
والأسطورة فجغرافيتها مدهشة . وكل حبة من 
ترابها ماهد ة عل حكاية ٠‏ وكل راوية فيها تروي 
لنا اسطورة ٠‏ ولغة أهلها تثير في نفس الإنسان 


* (معلولا) منظر عام + 


شعوراً خاصاً من المهابة طالما تبادر إلى ذهنه بأن 
سيدنا المسيح ‏ عليه السلام ‏ كان يتكلم بلغة 
انقرضت من كل العالم إلا من «معلولا» فقط..!! 
وفي الفن مازال كل فنان يرى فيها شيئاً جديداً 
وسحرا خاصا يداعب عالمه الداخلي فيثيرفيه رغبة 


جامحة في مداعبة ريشته لتخرج لوحة جديد إلى 
الوجود اسمها «معلولاء .. قما هي حكاية هذه 
البلدة الفريدة ؟؟ 


لانييط. العدد (158) ض 5١‏ 


0 1 دعاولا 


الموقع.. والجغرافيا 

على بعد ٠‏ دكم عن دمشيق باتجاه طريق عام 
دمشق ‏ حلب وإلى الغرب منه بستة كيلومترات 
تقع بلدة «معلولاء والتي تعني «الفج» باللغة 
الآرامية - ولهذه التسمية قصة مثيرة كما سيرد 
بعد قليل - وترتفع عن سطع البحر ٠176م‏ . 
مناخها جبلي جاف وصحي -ذو نسيم عليل صيفاً 
وبارد نسبياً شتاءً ‏ مما يجعلها من أجمل 
المصايف. السورية وملاذاً لطالبي الراحة 
والاستجمام والهواء النقي . 

تبدأ رحلة الزائر مع سحر «معلولا» منذ 
إظلالته عليها.. قكل ما تراه العين وتسمعه الأذن 
يبدو غير مألوف في مناطق أخرى .. وأول ما يلفت 
النظر فيها موقعها وعلاقتها مع الجبل !! هذه 
العلاقة التي يدهش المرء لمكانتها وغرابتها . 


فالجدران الجبلية الشاهقة تحيط بالقرية من ثلاث 
اتجاهات وتأخذ الشكل العمودىي لتشكل مع 


قط العدد (4ه١)‏ ض 779 


الأرض زاوية قائمة في أغلب المناطق . وترتفع 
حَنَات الأمتار احياناً .. والأغرب من ذلك أن 
الجدار الجبلي يشكل أحياناً زاوية حادة مع 
الأرض فتأخذ هذه الجدران شكل المظلة الشاهقة 
فوق بعض الأماكن مما يضفي على المنظر صفة 
السمو الحقيقي.. وبيوت القرية بنيت بطريقة 
تلائم غرور الجبل ونزوة الموقع فنراها تتسلق 
الجدران الجبلية بشكل طريف ليصبح سطح كل 
بيت طريقاً للبيت الذي يعلوه فتأخذ البيوت 
مجتبعة شتكل الطوايق مع ان كل بيت يتكون من 
طابق واحد افقط وتادرا طابقين ” وازقة اليلدة 
ضيقة جداً فيختلط على الزائر - أحياناً ‏ أيهما 
الطريق وأيهما السطح ٠‏ وقد يسير الإنسان في 
زقاق فيكتشف فجأة أنه أصبح في فناء بيت 
فيتجاوزه ليصبح فوق سطح بيت آخر . حتى أنه 
يقال بأن أي «معلو لي» قديم لا يملك سوى واجهة 
بيته فقط , أما الجدران فهي مشتركة مع 
الجيران .ويبدو أن البلدة حافظت على طابعها هذا 
منذ العهد البيزنطي إذا استثنينا بعض 
الإضافات والتحسينات التي أدخلت على بعض 
البيوت . ومما يلفت النظر في البيوت القديمة أن كل 
+ هكذا كان يعيش الإئسان القديم في .معلولا. ** 


بيت بني على مدخل كهف أو بيت أثري ملحفور في 
الصخر منذ آلاف السنين وقد أصبح الآن ملحقاً 
بالبيت ولذلك قهو على الاغلب لا يظهر للزائر حتى 
ولق دخل إلى البيت احياتاً ولس تفتاك لا يشوه 
المنظر أكثر من .البيوت الحديثة التي بليت على 
أطراف البلدة القديمة وأصبحت تحجباجزءً من 


منظرها العام ” 


الشعب.. واللغة 


يبلغ عدد سكان «معلولا» حوالي خمشة آلاف 
نسمة ويتميزون بلطفهم وكرمهم ووداعتهم 
وسويتهم الثقافية الجيدة ٠‏ وأغلبهم يملكون بيوتا 
في دمشق لأن أكثرهم يعمل يها أو يتابع تحصيله 
العلمي فيها ٠.‏ ولكن رغم ذلك فقد بقي المألولي وفياً 
المسقط رأسه ويلدته الجميلة ولا يكاد يصدق متى 
سيأتي الصيف للعودة إليها . 

أهل معلولا يحبون الضيف والغريل - رغم 
كثرة الزوان ابلدتهم - حك أن أي رائرا لاررشعن 
بأنه غريب بين أهلها ؛ ولا حاجة للزوار إلى دليل 
سياحي رسمي ويمكن لأي سائح - وبكل 


بساطة - أن يطرق باب أي بيت من بيوت معلولا 
ليفتح له الباب ويجد ترحيباً حاراً من أهله ويعامل 
بكرم عربي أصيل ؛ ومثل هذه الحوادث تتكرر 
بكثرة وخاصة مع السياح الأوروبيين الذين لم 
يتعودوا على مثل هذه الطريقة في التعامل فتكون 
محطتهم هذه إحدى الذكريات الجميلة في 
رحلتهم . ومن القصص العادية التي يمكن أن 
نسمعها من أي معلولي أن يكون قد استضاف 
أسسرة فرنسية أو ألمانية أو أمريكية أو من أية دولة 
أخرى لعدة أيام لتعود هذه الأسرة بعد ذلك محملة 
باجمل الذكريات : وقد حدت معنا ها يشيه ذلك 
عندما ذهبت إلى هناك برفقة زميل لي من إذاعة 
دعشق - فأول ما يخطريدالنا في مكل هذه الحالة فو 
التوجه إلى رئيس البلدية لمساعدتنا وتوجيهنا . 
وعندما ذهبنا إليه لم يكن موجوداً لأنه كان في 
اجتماع في دمشق - كما أخبرنا الموظف 
المناوب !! -ولكن ليست هناك مشكلة .. إذ يمكنكم 
الاستعانة بأي إنسان من معلولا!!.. ‏ هكذا قال 
الموظف ‏ اذهبوا إلى بيت الاستان ابراهيم 
الشاعر ..!! لأن منزله هو الأقرب إلى البلدية..!! 

وذهبنا اليه وقبل الوصول رأينا شاباً سألناه 


عن غايتنا قتبسم وقال : «أنا أخو إبراهيم..!! 
تفضلوا ..!!» وأدخلنا إلى بيتهم الأنيق » ثم دخل 
أخ له اسمه (يسام) ثم رحب بنا اخ ثالث (يشنار) 
وبقية الاسرة كانت في بيتهم الدمشقي . وبعد 
دقائق دخل إبراهيم ولم نكن تعرف أنه كان نائفاً 
حتى لحظة دخوله فقد أخفوا عنا الأمرخوفاً من 
إحراجنا وخلال حديثنا اكتشفنا أن يسام طالب في 
كلية الحقوق وبشار خريج معهد سياحي وموظف 
في فندق (سفيرمعلولا) الذي افتتح مؤخراً وقد زار 
عدة بلدان وأسر اوروبية تعرف عليها في معلولا 
وحاضر في جامعة المانية عن لغة أهل معلولا . 


والاستاذ ابراهيم مهندس جيولوجي » ودار 
حديث طويل عن معلولا ومعالمها ومن جملة ما قاله 
بشار بأنه يكفي لأن تقول في أي مكان من أوروبا أو 
افزيكا نانك من معلولا لكى مغرف فورا وعندمًا 
سألت المهندس ابراهيم ‏ كونه جيولوجيا - عن 
بيوت معلولا وإذا كانوا لا يخافون من العوامل 
الطبيعية وسقوط الصخور على البيوت بفعل عوامل 
الزمن وطبيعة الجدار الجبلي فضحك كثيراً وبكل 
بساطة قال : «لا تخاف..!! فنحن نبنى ونترك 


الباقى على الله » ومعلولا هكذا منذ آلاف السنين» 
فكان جواباً رائعاً .+ 


وعندما هممنا بالقيام لمشاهدة كل شيء على 
الطبيعة فوجننا بأن الطعام قد أصبح جاهزا وهذا 
شيء لابد منه طالما أننا يوقت الغذاء .وهكذا أهل 
معلولا كلهم بأصالتهم العربية ولطفهم وكياستهم 
لدرجة أن الانسان لا يملك الا الشعور بأنه يعرف 
هوّلاء الناس منذ سيوات طويلة وتربطه بهم علاقة 
حميمة وقد فوجئنا بحرارتها ونحن أبناء البلد . 
ويعد الغداء رافقنا الاستاذ ابراهيم خلال جولتنا 
عل مقالم مغلولا فكآن خير رفيق : 

أهم ما يميز أهل معلولا هولغتهم التي يتكلمون 
بها وهي اللغة الآرامية التي يدعوها العلماء 
باللهجة الآرامية الغربية لتفريقها عن لهجات 
آرامية أخرى ويسميها البعض -خطأ ‏ سريانية 
لآن اللغة السريانية هي غير الآرامية . وهذه اللغة 
التي يتكلمها افل معلولا في نفس اللفة واللهجة 
التي كان يتكلم بها السيد المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ إلى تلاميذه ويغظ بها بني البشر ويبلغ 
رسالته ويقول الآراميون يأن لغتهم هي اللغة التي 


+ دير مارسر كيس المبني من عهد المسيحية الاولى وفي داخله كنيسة حفرت في الصخر تعتبر من اقدم كنائس العالم بي 


و ديه 
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بي معلولا 


م 


نزل بها الإنجيل وتكلم بها الوحي إلى يسوع 
المسيح ظالما أن هذه اللغة كانت لغة أهل المنطقة 
ومنهم السيد المسيح ومن غير المعقول أن ينزل 
كتاب مقدس على شعب بلغة غير لغته ثم جاء بعد 
ذلك الرسل تلامذة السيد المسيح ودونوا الإنجيل 
بعدة لغات كانتت سائدة عندما اتطلقوا في أصقاع 
الأرض ييلغون تعاليم السيد المسيح ومن هذة 
اللغات كانت اللغة الآرامية التى دون بها عدد من 
أسفار الكتاب المقدس ومن أهمها انجيل متى 
الذي بشريها ونبوءة دانيال وعدد من مخطوطات 
البحر الميت التي اكتشفت ف قمران عام 41 4 ام 
وقد حفط لنا الكتاب اللقدس ‏ المتقول إلى 
العربية -عدداً من العبارات الآرامية قالها السيد 
المسيح. في بغض المناسيات الحاسمة مثل 
«وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي . الذي 
تعسيره يأصبية لك أكول قومي» / مرقس 15 /1١‏ 
«ورقع نظره نحو السماء وأنّ وقال له إِفَنَا أي 
انفتح» (مرقس 7/ 5؟) «وفي الساعة التاسعة 
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلوي , إلوي لا 
شبقتني . الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني» 
(مرقس 5١/4؟)‏ 


وقد كانت هذه اللغة سائّدة في منطقة الشرق منذ 
القرن الأول قبل الميلاد. وحتى القرن السابع 
الميلادي ووصلت في زمن الساسانيين حتى 
الصين وكانت لغة الأدب والعلم والفلسفة 
واشتهرت لها عدة مد ارس منها مدرسة (حران) في 
زمن المأمون لأنها عمدت خلال تلك الفترة على 
ترجمة الكتب اليونانية العلمية والفلسفية إلى 
العربية مباشرة بعدما كانت تترجم إلى الآرامية 
والسريانية أولا وبعد ذلك انقرضت شيئاً فشيئاً 
وحلت مكانها اللغة العربية الحالية ولم يأتِ القرن 
الرايع عشر إلا واندثرت هذه اللغة من جميع أتحاء 
العالم ما عدا «معلولا» وقريتين صغيتين 
تجاورانها وهما بخعا (الصرخة) وجبعدين . 


لع مجموع عدد سكا وقد القدع ا كوالي(2 | 
آلف كضعة زقد اعدلق أكالى حبعدين وبكقا 
(الصرخة) الديانة الاسلامية بينما يشكل 
المسلمون نسبة 0 من سكان «معلولا» وبقي 
الآخرون مسيحيين وهذه ميزة لآ نراها إلا عند 
الآراميين بينما بقية الطوائف والقوميات الأخرى 
القديمة - ما عدا العربيّة :-. كتالكد انين 
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+ منظر عام ويرى مسجد البلدة في جهة اليسار ودير مارسركيس في الأعلى يمين + 
. 4 يا ##سمتوبى 


+ مدخل كهف محفور في الصخر حيث عاش الإنسان القديم في .معلولاء 3 


والآشوريين والبابليين والأكراد فهم إما 
مسيحيون أو مسلمون . 

ويعيش سكان معلولا مع بعضهم بتآلف ومحبة 
ومن المناظر الجميلة والمألوفة التي نراها في البلدة 
هي وجود المسجد إلى جانب الكنيسة مما يكمل 
الصورة التاريخية المعروقة عن البلدة بأنها أرض 
الديانات ٠‏ 

ومن الأشياء التي يعتزبها السريان والأراميين 
كثيراً هي مشاركتهم في جيش صلاح الدين 
الأيوبي خلال حربه مع الصليبيين وفتحه 
للقدس ف معركة حطين ويفتخرون بأنهم كانوا 


يشكلون نسية كبيرة من الجند ‏ وكانوا في ذلك 
الوقت أكثر عدداً ‏ وهذه المعلومة تعتبر مفاجأة 
حتى بالنسبة لبعض المؤرخين ومازالت توجد 
بعض القرى والأحياء الآرامية فق عدة مدن 
ومناطق في شمال شرق سورية ولبنان وتركيا 
وإيران ويتكلم سكانها لهجات |أخرى من 
الآرامية التي تختلف عن لهجة أهل معلو لا مثل 
اللهجة الآرامية الشرقية وقد تعرضت قرية 
آرامية تركيه لمذبحة شملت جميع سكانها ما عدا 
شخص واحد واينته فرا إلى مدينة القامشي 
السورية وأصبع الوحيد في العالم |ممن يتكلم 


* في داخل ممر القج الغربي # 


لهجته الآرامية لأن ابنته لا تجيدها وقد قررت 
إحدى الجامعات الالمانية إيفاد مستشرق مختص 
باللغة الآرامية للعيش معه وتسجيل كل كلمة 
يقولها خوفاً عليها من الضياع . 

أصبحت «معلولا» بسيب تميزها الفريد 
بلَعْسهَا الآرامية كترًا إنشانيا ثادرا تفخر يه مما 
جعلها مطمحاً للسياح والمؤرخين وعلماء اللغات 
والمستشرقين الذين يفدون إليها للإطلاع والبحث 
بتكليف من الجامعات ومراكز البحوث والحكومات 
أوعلى نفقاتهم الخاصة ليعيشوا بين اهلها وإتقان 
لغتهم أو للاستمتاع بسماع لغة السيد المسيح 


وتصوره وهو يكلم تلاميذه أو للشاهدة آثار 
الانسان القديم وكهوفه وآثار اللسيحيين الأوائل 
ثم يعود بعد ذلك الاختصاصيون لتدريس اللغة 
الآرامية في جامعات العالم وخاصة في المانيا 
وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وكندا 
وبقية الدول الاوروبية حيث توجد أقسام خاصة في 
الجامعات والمعاهد لتدريس هذه اللغة وقد للست 
ذلك بنفسي عندما التقيت بمستشرقين ألمان أحدهم 
اسمه (فرنان ارنولد) الذي أوفد من قبل إحدى 
الجامعات الالانية: للعيش ف معاولاً.مدة خمس 
سنوات وتقديم رسالة دكتوراة في اللغة الآرامية . 


تاريخ ٠‏ و أساطير . وحكابات 


تاريخ «معلولا» هو جزء من التاريخ الانساني 
ككل طالما أنها تشكل متحقاً حياً ونادراً عن طريقة 
حياة وسكن الانسان القديم . وقد قدر المؤرخون 
بأن هذه المنطقة مع كهوف بيرود المجاورة هي 
أحد أماكن السكن الأول للاتسان الأول وقد مرت 
عليها كل الحضارات والأحقاب البشرية بد 
من انسان الكهوف وحتى وقتنا الحاضر . وفي 
العهد الآرامي كانت «معلولا» تتبع مملكة حمص 
حتى العهد الروماني الذي سميت فيه باسم 
(اسليوكويولين) #ويقيت كذاك خنى الههد 
البيزتطي حيث لعبت دوراً دينياً هاماً عندما 
أصبحت في بداية القرن الرابع الميلادي مركزاً 
لأسقفية استمرت حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي حيث ضمت إلى أبرشية حمص وببرود ثم 
الحقت مؤخراً بالكرسي البطريركي بدمشق . 

يبدومن تاريخ «معلو لا» بأن هذه البلدة وجدت 
لتكون مركزاً دينياً إذلم يأت عهد إلا وكان في معلولا 
مركزاً دينياً رئيسياً هاما يتبعه . ففي العهد 
الآرامي كانت مركزاً هاماً لعبادة الإله (حدد) 
ويبدو أنه كان يقع في موقع دير مارسركيس 
الحالي . وفي أحد الكهوف الذي يسمى كهف 
الخوري يوسف الذي تزينه نقوش صخرية 
واضحة المعالم متها نسران وشمسان ومقاعد 
منحوتة في الصخر وكتابات يونانية قديمة تعتبرمن 
أقدم وأثمن الآثار المحفوظة ويرجع تاريخها إلى 
عام )١75(‏ قبل الميلاد ومما جاء فيها «حفرت هذه 
المغارة لتكون مكاناً للعبادة . وذلك في عهد 
فيليبيون..» وقد تحول هذا المعيد الوثني قيما بعد 
إلى معبد مسيعي إن نقشت عليه قي الجاني 
الشمال منة صورة على الصحر تيثل السيدة 
العذراء حاملة الطفل يسوع على ذراعيها وتحيط 
براس الطفل وآمه :الهالة المعهودة وفي يد السيدة 
العذراء ما يشبه الزنبقة أو سنبلة القمح , وتقول 
الروايات بأن «معلولا» في أيام المسيحية الأولى 
اشتهرت بكونها مركزاً يلجأ إليه المؤمنون 
للانقطاع للتعبد والتنسك هرباً من الاضطهاد 
الذي كان يمارس ضدهم حتى بلغ عدد أديرتها 
أربعون ديراً في وقت من الأوقات . وعندما 
أصبحت مركزاً لأسقفية على رأسها أسقف مقيم 
ازدادت مكاتتها ومما يدل على ذلك ان أساقفتها 
لعبوا دوراً بارزاً في التاريخ المسيحي ومن أشهرهم 
الأسقف افتبخيس: الذي اشترك في المجمع 
المسكوتي النيقاوي ,الأول عام (595) متلادي 
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ٍ يي معلوا 


ووقع دستور الإيمان الذي مازال يتلى في كل قداس 
والأسقف مركيائوس الذي حضر المجمع 
المسكوني الثاني في القسطنطينية عام (41؟) 
ميلادي والأسقف جيرونديوس الذي حضر 
المجمع المسكوني الثالث المنعقد ف خلقيد أفسس 
عام (581) ميلادي . والأسقف يوحنا الذي 
حضر المجمع المسكوني الرابع المنعقد في 
خلقيدونيه عام )45١(‏ ميلادي والأسقف 
ديونيسيوس الذي اشترك في أعمال المجمع 
المسكوني الخامس المنعقد في القسطتطيتية عام 
(201) ميلادي . وقد ازدادت شهرة معلولا حتى 
أصبح على كل من يحج إلى القدس لا تكتمل حجته 
ما لم يزر معلولا وكنيسة النوية (التي سيرد 
ذكرها بعد قليل) . 


ومن الطبيعى بعد هذا التاريخ الحافل الذى 
عرفته هذه البلدة العجيبة أن تزداد حكاياتها 
وأساطيرها الطريقة الغارقة في ضباب الزمن والتي 
تدور حول مبانيها وصخورها ومياهها ومعالمها 
وناسها وكل مظهر من مظاهر معلولا . غير أن أهم 
حكاياتها هي المرتبطة بقصة دير مارسركيس 
ودير مارتقلا . وكنيسة التوبة . 

قصة دير مارتقلا والفج الغربي تقول بأن الفتاة 
المسيحية (تقلا) وهي ابنة أحد الأمراء السلوقيين 
ومن أولى قتلى المسيحية وتلميذة القديس بولس 
وقد آمنت بالمسيحية على يده وهي من مواليد عام 
(1) ميلادية وقد كان والداها وثنيان قاضطهد اها 
كثيراً لإيمانها برسالة المسيح مما اضطرها للفرار 
مثهم قارسل والدها وزاءها جنود رومان لقتلها 
وعندما :وضلت إلى المكان المعروف الآن بالفقج 
القربى وكان - كما تقول الحكاية ‏ جداراً جبلياً 
سد عليها طريق التجاة فسجدّت الصبية تبتهل 
وتصي إلى الله لتخليصها فاضطريت الصخور 
وانشق الجيل دفعة واحدة ووجد الفج على شكل 
ممر صخري غريب يسير متعرجاً بين جدارين 
عموديين من الصخور كأنهما محفورين بيد إنسان 
على عمق عشيرات الأمتاروبظول أكثر من مائتي متر 
ويعرض يتراوح بين )١(‏ متروثلاثة أمتار ويفضي 
في النهاية إلى نهاية الجدار الجبلي ومنه يمكن 
النفان إلى منطقة سهلية وإلى دير مارسركيس المطل 
على البلدة . وبوجود هذا القج تمكنت الفتاة (تقلا) 
من الهرب من جنود أبيها واتخذت من الموقع 
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منسكاً لها طيلة أيام حياتها ودفنت عند مماتها في 
الكهف الذي كانت تلجأ إليه للتعبد ثم بني الدير 
الذي يحمل اسمها في نفس المكان تكريماً لها 
وإخلاصها ويعتبرهذا الديرمن أقدم أديرة العالم 
إذ أن القديسة تقلا من مواليد عام (5) ميلادية 
ويزور ضريحها الآن المسلمون والمسيحيون على 
حدٍ سواء .ومن أغرب مظاهر الدير هو الماء الذي 
يقطر ببطء نقطة فنقطة من سقف جدار الكهف 
الصخري الذي كانت تتعبد به وبالقرب من مدفنها 
وتنساب نقاط الماء لتتجمع في وعاء صخري صغير 
يشرب منه الزوار الذين يآمون الدير مهما قل 
عددهم أوكثرويقال أن القديسة تقلا كانت تمسح 


به جباه المتقدمين للعمادة على يديها ؤمازال على 
هذه الحال حتى الآن ٠‏ 

أما عن دير مارسركيس فقد حذثنا الأب 
ميخائيل زعرورة راعي الدير قائلا.. يزتفع الدير 
(15) مترا عن سطع البحر وقد بلي تيا 
للقديسين سرجيوس (سركيس) وباكوس وهما 
من الفرسان السوريين وكانا قائدين في الجيش 
الروماني وقتلا في عصر القيصر مكسئيميانوس 
لرفضهما أن يجحدا إيمانهما بالسيدا المسيح - 
عليه السلام ‏ وأن يعبدا الأوثان وتم ذلك عام 
(551) ميلادية في الرصافة التي عرفك في العهد 
البيزنطي باسم (سيرجيوبوليس) 


أى مدينة 


سرجيوس (سركيس) نظراً لشهرة كنيسة 
المذكور التي شيدت هناك تكريماً له وضمت رفاته. 
ويرجح العلماء أن تاريخ بناء الكنيسة يرجع إلى 
عام (7١5)ميلادية‏ تاريخ مرسوم ميلانو الذي 
أباح فيه القيصر قسطنطين ‏ وهو أول قيصر 
مسيحي تنصر بتأثير أمه - الحرية الدينية وقد 
سار على نفس الطريق القيصر ولكيانوس الذي 
جاء بعده فأوقفا اضهاد المسيحية والمسيحيين 
فقام المسيحيون قاطنو الكهوف المجاورة ‏ بعد 
صدور المرسوم ‏ وهدموا معيد الأوثان الذي كان 
مقاماً في نفس الموقع وشيدوا على أنقاضه دير 
مارسركيس وكنيسته وقد ألحق المعيد القديم 


بالكنئيسة التي كانت في بدايتها محفورة في الصخر 
ثم جرى توسعتها مع الديرحتى أصبحت بشكلها 
الحالي الذي يضم الكنيسة القديمة بداخله وقد 
كان المعبد القديم الذي الحق بالكنيسة مبنياً على 
جسور خشبية مدرجة في الجدران ٠‏ 

ومازال بعضها قائماً حتى الآن وقد أظهرت 
التحاليل المخبرية التي أجريت على هذه الجسور 
الخشبية في المانيا الغربية بأن عمرها يزيد عن 
)1١ ٠ *(‏ بسنة وكذلك باب الكنيسة الأثرى الأصلى 
وهى محفوظ الآن بعناية فائقة داخل الكنيسة 
وبذلك تعتبر هذه الكنيسة من أقدم كنائس 
الغالم على الإطلاق وقد اشترك أسقفها 


افتيخيس في المجمع المسكوني الأول عام (558) 
ميلادية كما مر معنا وهي بذلك كانت من أهم 
كنائس العالم وتحتوي هذه الكنيسة الآن 
أيقونات نادرة جداً . 

وهناك أيضاً مجموعة أيقونات للرسام الشهير 
ميخائيل الكريقي الذي رسمها للدير عام 
(1817) ميلادية وأيقونات من الفن البولوني 
من القرن )١7/(‏ قدمها الجنرال أندرس تعبيراً عن 
شكره للمعاملة التي لقيها من حسن الضيافة 
والتكريم بعد إطلاق سراحه من الأسر عام 
15 6كام ‏ 


ومن أشهر الحكايات. الآخرى ٠‏ حكاية حمامع 
الملكة وكنيسة التوبة والتي تقول بأن الحمّام كان 
يم معدا وكنيا وكان الرونان يمارشون فيه 
شعائر الخلاعة والتهتك التى كانت سائدة في ذلك 
الوقت وقد دغاهم احد المؤمنين إلى التوبة والإقلاع 
عن هذه العادات الرذيلة غير أنهم سخروا مته ولم 
يرتدعوا فأهلكهم الله عن آخرهم فبنى المؤمنون 
المسيحيون مكانه كنيسة التوبة وقد أصبحت هذه 
الكنيسة فيما بعد محطة لابد منها للحجاج الذين 
يقصدين مدينة القدس الشريف لكي تكضل 
حجتهم غير أنها الوم - مع الحمام - مجرد 
أطلال . 

وحكايات «معلولا» لا تنتهي وكلها تنتمي إلى 
ضباب الزمن فكل مكان له حكاية طريفة فهناك 
جره سس سهيجرء الفارس جاور جيوس 
(الخضر) الذي يقال إنه ظهرقوقها معتلياًحصاته 
الأبيض - كما تقول الحكاية د وهناك المشنقه في 
مكان يسمى (شارونا) وصخرة المحكمة يقريها 
حي كان يجلس الملك .وحوله. القضاة لمحاكمة 
المجرمين والتصديق على حكم الإعدام وتنفيده . 
وحكاية اخرى عن الملك (موطيزوس) حيث غرق 
له ولد في نهر كان يجري قرب الفج الغربي ويسير 
نحوحمام الملكة والمطحنة التي كانت قائمة بقربه 
فأمر:بردمه انتقاماً لولده . وف مكان آخر يوجد 
كهف الملك ميلوس الذي عاش قبل ستة آلاف 
عام . وحكاية أخرى عن كنز خبآه الروم قبل 
مكاد رهم سورب بعد لفت العربى لها وقد جاه 
ذكره في كتاب الكنوز الذي يتناقل آهل «معلولا» 
أخباره . ويقال أن آخر من رآه شخص عاش قبل 
أكثر من مئة عام يدعى ابراهيم يواكيم . 

وجاءت رؤيته على يد أحد الشيوخ -_كالعادة في 
مثل هذه الروايات - ورفض ابراهيم إغراء المال 


[إاعيم العدد )١58(‏ ص 07" 


والأخذ منه لأنه (مال وقف) وكافآه الشيخ على ذلك 
بالدعاء له بالعلم والفهم والحكمة وقد أصبح 
ابراهيم بعد ذلك طبيباً مشهوراً وذا ع صيته في كل 
مكان . 


وباعتبار أن زوار معلولا من كافة الجنسيات 
فقد تم تسجيل شرح مفصل عن دير مارسركيس 
والبلدة على أشرطة كاسيت وبثمان عشرلغة . ومن 
الشخصيات المعروفة التي قامت بزيارة البلدة فقد 
ذكر لنا الأب ميخائيل زعرورة منها رئيس 
تشيكوسلوفاكيا السابق (غوستاف هوسالك) 
وقد جاء اليها برفقة الرئيس السوري (حافظ 
الاسد) والرئيس الأمريكي الأسبق (جيمي 
كارتر) خلال زيارته الخاصة لسورية مصطحباً 
معه زوجته والرئيس النمساوي الحالي (كورت 
فالدهايم) ونائب الرئيس البولوني ورئيس 
الحزب الاشتراكي القبرصي ورواد رحلة 
الفضاء السوفييتية السورية المشتركة وغيرهم 
العشرات من الشخصيات الإجتماعية والسياسية 


إاتينا العدد )١548(‏ ص42" 


+ بقايا اطلال حمام الملكة ف معلولا # 


المعروفة وخلال وجودنا في معلولا شاهدنا أسر من 
جنسيات مختلفة ومنها أسرة بلغارية وسألنا رب 
الآسرة إذا كانت هد ول مره يزور فيها مغلولة 
فكانت المفاجأة التى خداها لنا وراء ابتسامة وقال 
لنا ‏ بالعربية ان هذه هي المرة العاشرة التي 
يأتي فيها إلى هذا المكان . 


بيوت من صخر 


هل حفرت بيتاً في الصخر..؟؟ 

هذا ما كان يسأله الملك ميلوس ومن قبله 
وبعده قبل اكثرمن ستة آلاف عام لكل شاب يريد 
الزواج !! فإذا كان الجواب نعم زوجه الفتاة التي 
يريد . وإذا كان لا » منعه من الزواج حتى يحفر 


عتدما دكل المرء إلى هذه الكهوف والمتائل 
الصخرية العجيية لا يملك إلا أن تأخذه الدهشة 


والخيال ويعيش لحظات خاصة جداً كان التاريخ 
قد تجمد فيها وعاد بنا إلى الوراء لنعيش مع سكان 
هذه الكهوف كما عاشوقيل آلاف السلنين ومازالت 
بقاياهم موجودة ٠‏ وتعرف بأنه هنا| كان يجلس 
وهنا كان يأكل ٠‏ وهنا كان ينام | وهكذا كان 


1 


بعيس 

إنها لحظات نادرة من الحياة لا يمكن أن 
نعيشها إلا في أماكن قليلة من العالم إحداها حيث 
نحن في «معلولا».. 


وَعَازَالت الكثير من هذه البيوت مشكونة يفنا 
اضيفت إليها بعض الحجرات [التحسينات 
الحديثة . ويندر أن نرى في معلولا القديمة بيتاً لا 
يضم كهقاً من هذه الكهوف لآن أهذه البيوت 
صممت أصلا على أساس هذا الكهفل وقد اضبح 
الكهف بالنسبة للبيوت الحالية بمثابة قبو اوغرف 
داخلية أو مستودعات للبيوت . أما| خارج إطار 
مناطق العمران فالكهوف عازالك موجودة 
وبعضها مازال محتفظاً بالكثيرمن معالمه وبعضها 


كان مصمما لعصر الزيت ولتخزين المواد الغذائية 
وبعضها كان معبداً وبعضها بيتاً للملك . ومن 
أشهر كهوف معلولا كهف الملك ميلوس » ويبدو أن 
سكان معلولا في ذلك الزمان كانوا يدقنون موتاهم 
في قبور محفورة في الصخر أيضا إذ نرى بعض 
القبور مازالت موجودة حتى الآن . 


معلولا.. والفن 


لم يقدر لمنطقة من المناطق أولمنظر أو لموضوع 
أن أثار يال القنانين واهتمامهم كما فطلت بهم 
معلولا »فما من فنان حمل ريشة إلا ويمم وجهه 


شطر معلولا : ومن النادر أن نرى معرضاً مقاماً 
لفنان سوري وليس فيه لوحة أو أكثر من وحي 
معلولا .حتى أنه لم يبق فناناً سورياً إلاورسمها في 
لوحة أو أكثر وما من فنان زائر لسوريا إلا ووضع 
نصب عينه زيارتها .وف كلية الفنون الجميلة 
يبقى لمعلولا برنامجاً عملياً خاصاً تنظم خلاله 
لات جماعية لإغطاء الدروين التطبيقرة وما 
من مدرسة فنية إلا ووجدت فيها شيئاً من فلسفتها 
الخاصة . 

لقد راى الفنانون في معلولا شيئاً من عالمهم 
الداخلي فكانت مصدر إلهام فني نتج عنه عشرات 
اللوحات الفنية . 


إن التناغم القريد بين السهل والبيوت والجيل 
والسماء ممزوجة بالعمق الانساني والتاريخي 
والدينى والفلسفيى أعطى لوحة نموذجية نادرة 
الود وقد زآها. الفنانون السو ريون آور 
الزائرون لسورية نعمة فنية فريدة لم تتوفر لغيرهم 
من الفنائين فتسابقوا لرسمها . 

لقد رسم الفنانون مناظر كثيرة منها . فمنهم 
من رسم البيوت وأظهر علاقتها مع الجبل 
والسماء » ومنهم من رسم علاقة البيوت مع 
بعضها وآخرون رسموا أزقتها . ومنهم من 
أعجبته نزوة الجدار الجبلي الشاهق ومنهم من 
رسم الفج والمقاور » وبعضهم استخدم معالم 
البلدة كرموز تعبر عن قضايا آراد الفثانون من 
خلالها إيصال رسالة ما . كالعلاقة بين رهبة الجبل 
ووداعة البيت . وهناك من أثاره تداخل الألوان من 
بياض البيوت المائل للزرقة إلى حمرة الجبل وزرقة 
السماء » بينما رسمها آخرون في الصباح وآخرون 
في المساء عند الفيب) 


يقال ان أول من اكتشف هذا السحر الفني في 
معلولا هو الفنان نصير شورى عندما زأرقا عع 
الفنان صليبا الرويهي قبل حوالي (55) عاماً 
فراى فيها الكثير من الجمال الفني ونقل ذلك إلى 
رمعلاه القنادي فند ات حكايتهم علنها ٠‏ ونقاطر 
الفنانون إليها . فجاء غازي الخالدي : ولؤؤي 
كيالي » وفاتح المدرس . ورشاد مصطفى , 
وميشيل كرشي . وميلاد السَايب , المنان شما , 
وخليل عكاري. وجورج جنوره. 
وستاركو فشكي 
القدفاء ووتتامى الايقوتنات والمقتقين لآكان 
المسيحيين الأوائل والرسامين المجهولين . وقائمة 
القنانين تطول وتطول ونعجز عن إخصاء كل من 
رسم البلدة ومعالمها وف كل يوم تضاف لوحة 
جديدة إسمها معلولا تزين الصالونات. الفنية 
وَالرك والتاحف و شورية ومخظف انكاء القالة 
وهناك الآن عشرات من هذه اللوحات موزعة في 
أوروبا وأمريكا وكندا وسورية والوطن العربي . 


عدا عن العديد من القنانين 


مصددر البحث 
)١(‏ سوريا السياحية ؛ العدد (2) المجلد )١(‏ ربيع عام 1548م 
(1) معلولا : متشور سياحي صادر عن وزارة السياحة السورية 
(2) بلدة عجيبة وكنيسة فريدة : منشور صادر عن دير مارسركيس 
في معلولة 
(4) سودية «كتاب صاذر عن وؤارة السباحة السورية - حريران 
عام 1541م دمشق 
(0) الكتاب المقدس 


العدد )١54(‏ ص 4؟ 


بعد متحف «سنكنبرج؛ في فرانكفورت أكبر وأهم متحف لآبحاث التاريخ الطبيعي في جمهورية المانيا الغربية لمعروضاته . ومعاهرد العلمية 
ونشراته العديدة . قإلى جانب قاعات المتحف العديدة التي تضم الكثير من المعروضات القيمة . فإن مبنى «سنكنيرج, يضم ايضاً معهداً للأبحاث 
يحوي العديد من المجموعات العلمية الهامة في مجالات علم الحيوان . الانثروبولوجيا (علم الإنسان) . الباليو انثروبولوجيا (أي علم البحث في 
أصول الإنسان القديم وتطوره) . علم التبات . الجيولوجيا . علم البيئة وابحاث المياه 


وبالإضافة إلى ذلك فإن جمعية أبحاث 


والكتب المتخصصة 


يغود إلى الشاغر الألماتي 
«جوته2» نشأة وتآسيس هذا 
المتحف . فقد تاشند «جوته» 
مواطنية من أييِإء مدينته 
فرانكقورت في عام 5٠14م‏ 
لتأسيس رابطة لأيحاث الطييعة 
وإتشاء متحف للتاريخ الطبيعي . 
وبالقعل أسست مجموعة من آبتاغ 


العدد (128) ص ٠١‏ 


* المبائي العريقة التي بتكون مثها المتحف وأمامها كرة آرضية ضَحّمة + 


الطبيعة في «سنكنيرج؛ تنشر ١١‏ سلسلة من المطبوعات العلمية التي تتراوح بين المجلات الشهرية 


+ قاعة الحشرات + 


: 
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ان # 


ذلك بدأ باحث مجموعة ستكئيرج 
الشهير «أدوارد رويل» رحلاتة 
الاستكشافية التى قادته إلى شمال 
شرق افريقيا وشبه الجزيرة 
العربية والبحر الأحمر . وحصل 
متحف ستكتيرج من هذه الزحلآت 


الحكد العدد (158)] ص اع 


وخلال 'النضف | الثاتي .من 
القرن الماضيء قام متحف 
سنكنبرج يدور الأكاديمية العلمية 


حك تلم تكن قد امتاخ عق .ذلك 
الؤقت آية جامغة] في مديئة 
فرانكفورت . وأنشبأت رابطة 
سكديرع. الأيحات. اللظليعة: عدة 
كلياك جامعية الْجيوا !هيا وللعادن 
والفات »«إكسبوان + 
تعذه الكلواق إل بخامفة 
فراتكقورت اؤعام, 11102م: :وتوا 
علداهرواطة ممكتيي)) التدريبى لقي 
الجامعة لسنوات عديدة بعد ذلك 


قد 'انضمت 


أما متحف سنكنيرج الجديد ٠‏ 
الذي افتتح في عام /1501م ؛ فقد 
بني في وسط منطقة أصبحت 


تجن العدد (128) ص 0م 


+ هبكل عظمي لديتاصور من نوع الايجواندون « 


تعرف بعد ذلك بالحخرم 
الجامعي . وأدَّى قرب المتحف 
من الجامعة الجديدة إلى قيام 
علاقة وثيقة بين سنكنيرج 
والجامعة 

ورغم الصعوبات الاقتصادية 


* قاعة الطيور # 


التي واجهت رابطة ستكنيرج 
لأبحاث الطبيعة خلال ستوات 
الحربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ 
فقد نجح أثنان من علماء الرايطة 
في إعطاء قوة دفع للمتحف . فقد 
أسس البروفيسور رايختر مدير 


متحف ستكتيرج وهدير المعهد 
الجيولوجي بجامعة فرانكفورت 
معهداً الأبحاثك الجيولوجيا 
البحرية . وأطلق عليه اسم 
«سنكنبرج عالم البحار؛ في عام 
04م وبذل «ريختره جهداً 


الحيوان ومدير المتحف خلال 
الفترة من 545١م‏ حتى 1555م 


+ شيكل عظمي لديناصور آكل للعشب + 


فقد قاد عمليات ترميم مياني 
امكتقم الللشظفة انق اللحقت يها 
أضرار بالغة خلال الحزب العالمية 
الثانية » وساهم في إعطاء قوة دقع 
جديدة للأبحاث في مجال علم 
الحوواج .والميكة . 


وفي عام ١197م‏ اتسع نطاق 
اللخطك: اليضى ,ميركو اللمقلومات 
والتوثيق . وفي عام 1977م اندرج 
معهد. الابحاف. ومقحفة الكاريخ 
الطبيعي التابعان لرايظة ستكتيرج 
متمق ميزانيكي الحكيعة الفيدرالية 


وحكومة الولاية ,. ليحصل المتحف 
بذلك على «مصدر تمويل .ذائم . 


وف غام ٠198م‏ تمت إعادة 
تنظيع اقناعات العرض, بالمتطق + 
كقاقفة سالك الحترات 
والأشماك . فنا حم افشاء صالة 
جديدة للحيوانات اللافقارية . 


وتقوم معامد ومتحف 
سنكنبرج بتحقيق هدفين 
رئيسيين : هما ,التعليم 
والأتحالة» + وصنالات العرقن 
بالمتحف تؤدي الهدف الأول من 
خلال تعليم الزوار وتفتيح الأذهان 
على العالم الثري الذي تقدمه 
الطبيعة : 'أما ,متعاقد ستكنيرج 
فتحقق الهدف الثاني من خلال 
بعلسلة "الو إنيالك رو الابطاية الى 
يقدمها أشهر العلماء في مجالات 
علوم النبات والحيوان 
والجيولوجيا . 


ل ل 0 


يح 2215-2 


١ 


وصف المتخف 

يقع مبتى متحف ستكنبرج في 
شارع يسمى «ستكلنيرجانلاج» 
وتحيط به بنايات تايعة لجامعة 
فراتكقورت - وتوجد خارج المدخل 
الرئيسي للمتحف مجموعة من 
العروضتاة كتكية (الشجة تهدف 
إلى ككبد هذى كزَاء |العزوضاتة 
بالداخل . ويلمح الزائر قبل وصوله 
إلى الملتحف بعدة أمتار كرة أرضية 
ضخمة من المعدن تبين موضع 
وأبعاد القارات الست . ويبلغ 


قطر الكرة ",5" أمتار وتساعد 
الزائر على فهم أبعاد كوكب 
الأرض . 

ويوجد على يسار المدخل 


الرئيسي تمثال نصفى لعالم 
الفيزياء جوهان كريستيان 
سنكنبيرج ال 7 ف" 


ثلاثة طوايق هي الطابق الأرضي 
والطابق الأول ثم الطابق الثاني . 
ويِضْم الطابق الآرضي العديد من 
المعروضات الخاصة بالأحاقير 
والجيولوجيا . وعندما يدخل الزائر 
التحك حجم على جدازان 'المويدل 
مجموعات من الأحافير القديمة ٠‏ 
مثل زنايق البحر وهي حيواتات 
بحرية لافقارية تيدو على شكل 
آزْفار . 

ويوجد بالطابق الأرضي نحو 
)١4(‏ قاعة تضم 
المعروضات مثل 
ا 
التماسيح الحالية : 
المياه الحلوة 


العديد من 
التمساح 
سل - عدن 
الي تعيش في 
٠‏ حيث كان يعيش في 


اجن العدد )١58(‏ ص 84 


مناه الشكان المالحة ؛ ,وفك أككنفك 
هذا التمساح مع بيئته لذلك فين 
قوائمه الأمامية قصيرة بحيث لا 
تتناسب مع السير فوق الآرض 
الصلية ‏ لكنه كان يضطر للجتنوجح 
إلى السواحل لوضع البيض ٠‏ وهذا 
هو السيب الذي جعل هيكله 
العظمي يحيط به الحجر الصوان 


* قاعة الحيوانات * 


أما البللور فيغرض في ثلاتة 
صناديق زجاجية ٠‏ الأولى عند 
المدخل ٠‏ والثاني والثالث على 
درجتين بالسلم المؤدي إلى الطايق 
الأول . 


الحيوانات المصرية القديمة 


هناك قاعة بالطابق الأرضي 


مخصصة للحيوانات المصرية 
القديمة خاصة تلك التي كانت تمثل 
رموذاً مقدسة لدى القراغتة .,«مثل 
الصقر الذي كان الطائر المقدس 
لحورس , أما النسر فكان الطائر 
اللقبين نحي العلَيا ‏ ويعد إن احكد 
الأقليمان الشمالي والجنوبي في 
منص للقن : تنكل نتاع] الللك: ام 
التعبان رمز أوتو إلهة الحقول 
حسب زعمهم وأساطيرهم ف الأقليم 
الشمالق والشسن . آغنا الترر برانتس,» 
فقد كان الحيوان المقدس للإله بتاح 


كما يزعمون . وكان المصريون 


وبعض الأعمال الفنية للمصريين 
القدماء . وتوابيت مز الحجر , 
ومعطمهااكتضفها آل اتتتراها.من 
محر الكشم وهال اللففع 
الألماني «ادوارد روبل» عضورابطة 
سنكنبرج خلال الفترة من ١68١1‏ إلى 
5م وكيا إلا جديمة 
فرانكفورت . 


قاعة الديناصورات 


أبن القاعة! اليكيعيكة بالطابق 
الأرضي فتخصص للديناصورات 
بأنواعها المختلفة . ويتوسط 
القاعة هيكل عظمي أصدي لديناصور 
آكل للعشب يبلغ طوله + 9 مقا , 
ويعد الوحيد من نوعه في أوروبا 
كلها . 

ويقدر وزن هذا النوع من 
الديناصورات بما يتراوح بين 
١5-8‏ طناً أي ما يعادل وزن فيلين 
أو ثلاثة أفيال معاً . 


أما الديناصور من توع 
«ايجواندون» فيوجد هيكل عظمي 
لة. قي االقاعة: الرئيسيلة ٠.‏ ونيد 
الاختلاف واضحاً بين الإثنين .حيث 
تعدو «ايجؤاندوئ» متتضتب القامة 
وليس على قوائمه الأربع كما في حالة 
الديتاضور آكل العشب .. ويبلغ طول 
ديناصور ايجواندون وهو منتصب 


القامة وعلى قائمتيه ١‏ لخلفيتين نحو 
وتماثل جمجمة 
الأيجوادون إن حذا ها ححة 
الكسان 


ستة أمتار 


ومن بين أنواع الديناصورات 
الأخرى بالقاعة' «التيرانوصور, 
وق أحد تشهم ويشاصورات :ما قل 
التاريخ .. ويتغذى. هذ الديتاصور 
عن الحيواقات. الكبيرة . 

وهناك قاعة أخرى بالطظايق 
الأزضي اللصخور وا معادن .التي 
تحتوي عليها الكرة: الآرضية مثل 
الصخور الوسوبية القي تهقبن. علق 
درجة كنززة من الآهمية. الياحكين 
والعلماء حيث تحتوي طبقاتها على 
بقايا الحياة الحيوانية والنباتية 
تسريه ٠.‏ كنا سردن كاد دن 
الصخور البركانية والأحجار التى 
تسقطاعل سطع الارضن بق ورج 


اشهب 
آما مجموعة المعادن فتضم 
بعض الأحجار الكريمة مثل الذهب . 
الفضة , والبلاتين بالإضافة إلى 
«البيريت» وهو معدن أصفر مؤلف 
من كيريت وحديد والملح الصخري . 
آما الكوارتز ذو الألوان اليهيجة 
المتنوعة فتوضع عينات منه في 
صندوق زجاجي منقصل 
الحيتان والفيلة 
وتخصص قاعة بالطابق الأرضي 
من المتحف للحيتان والفيلة الموجودة 
حالياً والفروق بينها وبين الأجيال 
القديمة متها. والحيتان هي 
حيوآناك .يحبرية: ااقصدرت. من 
الحيوانات ذات الحوافر . لكنها 
تكيفت بشكل كامل للحياة في الماء 
ومن أنواع هذه الحيتان المعروضة 
بالقاعة . حوت «بالين» والحوت 
المزعنف . والأخير يعيش في 
المحيطات . ويعلق هيكل عظمي يبلغ 
طوله "” مترأ على أحد جدران 
القاعة . وقد أدى قتل الحيتان إلى 
تراجع أعدادها يكل خطير مؤخراً 


لدرجة أتها أصبحت نادرة اليوم . 


أما مجموعة الأفيال قتوجد في 
قاعة تضم هياكل عظمية لأنواع 
بائدة من الأقيال المختلفة . ويمقدور 
الزائر تتبع تطور الأقيال منذ القدم 
حتى )لقنن كل الي سومات عدر 
هذا الحيوان عبر التاريخ : ومن 


* عرض لاسماك القرش + 


خلال مجسمات تشرج وظاتف كل 
جِرْء في جسم.القيل , 


قاعة الحيوانات التدبية 
وف الطايق الأول تخصص 


قاعتان للحيوانات الثديية وهي 
القردة. بفصائلها المختلفة 


والحيوانات آكلة اللحوم ٠.‏ ويقر 
البحر والحيتان ذات الآستان 
ومجموعة القوارض ٠‏ وتوجد سلسلة 
الت ا ل اأكدة 
عظمية للغوريلا التي تعد أكبر 
وأقوى توع بين القردة . إذ يمكن أن 
يصل طولها إلى ما يزيد عن مترين ٠‏ 
ويزيد وزنها عن 2٠١‏ كيلوجرام . 
وهناك «الجبون» 110000 وهو نوع 
من القردة يعيش في جنوب شرق 
أسيا .ويمتاز بذراعيه الطويلتين 
اللتين يستخدمهما في التعلق في قروع 
الأشجار بمهارة فائقة, أما 
«الميمون» فهو من غرب افريقيا 
الاستوائية ويمتاز بألوانه الصارخة 
القرنية . 

وبالنسبة للحيوانات الآكلنة 
للحوم فتمثل في المتحف من خلال 
زوج من الآسود التي تم اصطيادها 
من شرق اقريقيا, والذئب 
ذي الشعر الكثيف حول رقيته الذي 
يعيش في سهول جنوب افريقيا 
ويتعذى على الحيوانات الصضغيرة 
والقاكهة . ونظراً لشكله:الجميل:فقد 
تعرض للاصطياد. وأصبح الآن 
حيواناً .نادرأ يتعرض لخطر 
الإنقراض 

وهناك حيوان بحري قريب من 
هذا الذئب هو تعلب الماء . أما 
حيوان «الباندا» الضخم . الذي 
اتخذته المنظمة العالمية للحياة 
البرية رمزاً لها : فيمتاز بلوتيه 
الأبيض والأسود . ويقطن حِبال 
«هسيفان» في الصين 

ومن الحيوانات التي تثير اهتمام 
الزائرين للمتحف حيوان 
«الأوكاب» الافريقي الذي يعد من 
قصيلة الزرافة لكلة صمي العطق + 
وقد تم اكتشاقه للمرة الأولى في 
الكونفو «زائير» عام ١٠15م‏ . 


الزوااحقف 


وق قاعة الزواحف يشاهد الزائر 
تجنموفنة .مق اللوؤاحك مكل 


اقوط العدد (154) ص مع 


السلاحق . التماسيح . السحالي 


والحايين 
لعياة واجؤز» حخطف أجؤاع 
الزواحف المحنطة داخل صناديق 
زجاجية يهذه القاعة .| قالسلحقاة 
مغطاه بدرع قوي يحميها من 
الاعتداء حيث تقوم بإدخال رأسها 
وقوائمها وذيلها داخل هذا الدرع 

وتتغذى السلاحف البرية على 
النباتات . وأشهر هذا النوع من 
السلاحف السلحفاة البونانية من 


وتوجد شروح عديدة 


جنوب شرق آوروبا التي عادة ما نتم 
تربيتها كحيوانات أليفة 

وفكاة الحجام شيظلة الساتمف: 
في افريقيا . وتتعرض السلاحف 
رصفة عابة إاخطن الالقراضى ترا 
2 ل 0 كت 
تراجعت يسبب زخف العمران 
الإنساني عليها أو لتعرضها 
للإضظياذ. للإنتقادة أن الحمها أي 
درعها أوبيضها 

أما التماسيح فهي الزواحف 
الوحيدة: ذات. العللاقة المباشرة 
بالديناصورات والتي لم تختف 
بانتهاء العصر الطباشيري . وهناك 
(9؟) توغاً من التماسيح تعيش الآن 
في الأنهار والبحيرات والمناطق 
الاستوائية. وشبه] الاستوائية 
وبعضها ضخم الحجم وقد يصل 
طوله إلى عشرة أمتار ! ورَعُم القدرة 
الفائقة للتماسيح على السباحة » 
قإنها تستطيع العدو على الأرض 
بسرعة كبيرة وذلك يرقع جسمها عن 
سطع الارض لتعتمد أق حركتها غلى 
تواكموا القصيرة 

والسحالي 55 أصغر الزواحف 
المعروفة . وتعد الايجوانا من أشهر 
أتواع السحالي في العالم الجديد 
كما تعد الايجوانا الخضراء ؛ التي 


لانتا. العدد )١54(‏ ص .م 


يبل طولها إلى 6,لا'مترمن الأناغ 
المعروفة . أما الهيلية . وهي عظاءة 
تتواجد في الجزء الجتوبي من أمريكا 
الشمالية . قتمثل النوع النسام 
ويؤثر سمها على الجهاز العصبي 
للفحمية + ويمكن أن ,يعون حَميتا 
للنشي .. 

وتعرض المتحف تماذج. غديدة 
من الثعابين التي تعتير من 
الزواحف قربية الضلة' بالسحالي 
والهيكل العظمي للأصلة المعروض 
في قاعة الزواخف يعطي الزائر المزيد 
من اللعلوماك. عن. الهيكل الذااخق 
للثعابين: .وعم نآن شحو كم زكلا) 
كل الثعابين لديه غدد تفرز السم 
وبالتالي.يدخل ضمن التعابين 
السامة : فإن كافة أنواع الثعايين 
تثير الذعر لدى البشر . ويمكن 
تمييز الثعابين السامة من وجود 
نابين بالفك العلوي متصلين 
بالقدد السامة . 


أما «الكوبرا» فهي أشهر أنواع 
التعابين حيث ترفع رأسها والجزء 
الأمامي من جسمها إلى أعلى في 
الهواء وتنشر ضلوع رقبتها وذلك 
عندما تستعد لشن هجوم ٠‏ لكنها 
تظل بانتظار تحرك عدوها باتجاهها : 
وإذا ماظل على مسافة منها .فإنها لا 
تلدغه . ويستغل الحواة والذين 
يقومون بعروض بالثعابين هذه 
الحيلة . وتستطيع الكوبرا 
الباصقة أن تقذف سمها على عيني 
مهاجمها بدقة فائقة . وأكير أتواع 
الكويرا : بل وأطول تعبان سام بين 
جميع الثعابين هو الكويرا الملك من 
جنوب شرق آسيا الذي قد يبلغ 
طوله 4,57 أمتار . والنموذج 
لك 
طوله : أمتار . ويتغذى الكوبرا 
الملك على الثعابين الأخرى 


قاعة الطيور 


يحاول متحف ستكتبرج أن يقدم 
نماذج شاملة لكل أنواع وعائلات 


الطيور . ولكن نظراً لوجود تحو 
)81٠(‏ نوع معروف من الطيور ٠‏ 
فإن المتحق يقدم مجموعة مختارة 
تستحق العرض نظرا لأهميتها 
وتبدأ القاعة بطائر الموه وهو طائر 
نيوزيلندي منقرض ؛ وتوجد ثلاثة 
هياكل عظمية لهذا الطائر الضخم 
الذي يماثل النعامة في حجمه إذ يصل 
ارتفاعه إلى 5,٠0‏ آمتار .وقد اختقى 
هذا الطائر منذ ما يتراوح بين 
5٠0-٠٠‏ عام. ولكن عثر 
العلماء على بقايا من عظامه وريشه في 
العديد من الكهوف . أما النعامة 
فتوجد ثلاثة صناديق زجاجية بها 
ا ال ل 
الظائر . 

ومن الطيور الأخرى المعروضة 
البطريق والبطروس واللقلق 
ومالك الحزين والبيغاء وغيرها من 
الطيور . ومن بين الطيور المعروضة 
بالطابق الأول من المتحف . يوجد 
بعض الأنواع التي أدى اصطياد 
الانسان لها إلى انقراضها مثل 
الدودو , الآوك الكبير. الموه , 
الحمام الأمريكي . كارولينا 
باراكيت . ويتم عرض بعض بقايا 
منها مثل الريش أو أنوا ع من الطيور 
المحتطة 


النياتات 


توضح مجموعة التباتات التي 
يقتنيها متحف سنكنبرج الكثير من 
أسرار الحناة النباتية القديمة .حيث 
جاءت أقدم سجلات الحياة النباتية 
من الطحالب الخضراء والكائنات 
التي تمائل البكتريا , التي تم العثور 
عليها. بين. ثتايا .طبقات؟ االجبخور 
الرسوبية ٠‏ أما مجفوعة التباتات 
الحالية فهي معروفة وتنتشر في جميع 
مشاطق العالم ؛ باستشناء الآماكن 
التي تغطيها الثلوج . فقي البحر 
تعتبر الطحالب هي المجموعة الغالية 
حيث اتشكل أعداد لا تحضى متها 
النباتات المغمورة . أما على سطح 
الأرض ٠‏ فإن التنباتات الأكثر 


انتشاراً هي الحشائش التي تمثل 
مناطق شاسعة من البراري 
والساقانا والاستبس 


الآسيماك 


ويخصص الطابق الثاني بأكمله 
للأسماك والحياة الدحرية بشكل 
عام . وتضم أول قاعة بالطابق 
ا اسم 
تحتوي على مجموعات من الرخويات 
مثل الخيتون . رأسي الأرجل ٠‏ 
البطلينوس وغيرها 

وتوجد قاعة مخصصة للعقيق 
الذي اجتذب الانسان منذ آلاف 
السنين بسبب ألوانه الفريدة 
وتنوعه . فقد استخدم السومريون 
الأختام والجواهر المقطوعة من 


العقيق . كما انتشرت بين قدماء 
المصريين ٠‏ واليونان والرومان 
الجواهر والقطع الفنية المصنوعة من 
العقيق . وتضم القاعة )١9(‏ 
صندوقاً والعديد من الخرائط ويعض 
الصور . وتحتوي الصتاديق على 
مجموعة رائعة. من. العقيق خاضة 
العقيق البرازيلي الذي يعد من 
أشهر أنواع العقيق في العالم . 

وتعد قاعة الأسماك من أقدم 
قاعات المتحف حيث قام العالم 
«ادوارد روبل» الباحث الشهير في 
رابطة سنكتبرج بجمع عينات من 
أهم أتواع أسماك المحن الأتصدر 
وشمال شرق أفريقيا . 

وتوجد سلسلة من الصناديق 
الوجاجِية العي تعرضن ممختلك انزاع 


القاعة الرئيسية للمتحف .. ويبدو بالصورة مجمسان لوجهين بشريين بحجم ضخم *« 


أسماك البحار والأنهار . بالإضافة 


إلى صندوق ضخم مخصص لأسماك 
القرش 

الحشرات 
يصل عدد الحشيرات 


والقشريات والعناكب إلى أكثر من 
مليون نوع ٠‏ وتوجد في كل مكان على 
كد 5 0 
المحيطات . وتشكل الحشرات أكير 
مجموعة في مملكة الحيوانات من 
حيث أنواعها وأعدادها حيث 
تستقطب ©5"/ من كل الأنواع 


المعروفة للحيوانات . 


وقد تم حتى الآن وصف نحو 


مليون نوع من الحشرات ٠‏ ونظراً 


لهذا العدد الهائل فإن الشروح 
والصور والكتابات على جدران القاعة 
تقدم صورة أفضل لأنواع الحشرات 
وطريقة حياتها . ويتعرف الزائر في 
هذه القاعة على أشهر أنواع 
الحشرات مثل النمال : الذياب ٠‏ 
الخنافس والفراشات . 

وتخصص قاعة أخرى للقشريات 
التى تعد من الأحياء المائية وتصل 
أنواعها إلى نحو (0) ألف نوع 
نجح بعضها في الإنتقال للحياة على 


الأيكن + وتم التقرسات 
2 0ك 
البجر,:, وغيره + 


أما عائلة العناكب التي تضم 
نحو (12؟) ألف نوع فتخصص لها 
قاعة تثير فضول الزائرين حيث 


تنتشر في أماكن وبلاد كثيرة ‏ بل أن 
التقديؤات: تقير إلى. أن. هناك تجو 
(5) ملايين عنكيوت على كل فدان 
من الأرض الزراعية . وتشتهر 
العناكب بقدرتها على نسج خيوطها 
لاصطياد ضحيتها . ويعرض 
المتحف عدداً من العناكب الألمانية 
الأصلية والعناكب الاستوائية . 


وبالافتياء.من .هذه القاغة يوق 
الزائر قد أنهى زيارته لمتحقف 
ستكتيرج الذي يحتاج التجول فيه 
لساعات طويلة يتعرف خلالها على 
الكتيرمن جوانب التاريخ الطبيعي . 
ويستفيد طلبة المدارس والجامعات 
يصفة خاصة من المعروضات 
والرسوم التوضيحية والمعلومات 
القى يقدمها هذا |التكف الزاكريه , 


الإ العدد (158أ) ص لام 


وبلط ريه جه 
أوقراءة ثائية في البلاغة العربية القديمة 


والكلمات غير متنافر . 


تأمل الكلمات الآتية : 


لغة الأدب وسط بين الأسلوب الحوشي الكز الجاسي ٠‏ واللين المفرط النص 
الثقيل هو الذي يعسر نطقه ٠‏ ويمط المتكلم شفتيه , مجهداً النفس , مثيراً 
النفس ٠‏ وقد يرتيك إذا نطق لتناقر كلماته وحروفه:وإذا ثاملت المجموعات 
الثلاث السابقة وؤجدت سبب عذوية المجموعة الأولى » هوخفة الوزن » وحلاوة 
الصوت . 

فقد تكون الموسيقى الداخلية , نابعة عن الوزن » بأن تكون بين كلمتين 
فأكثر تجانس في الوزن الموسيقي (العروضي) (لا الصرفي) كما في المثل (أكل 
وحمد خير من أكل وصمت) فهذه العذوبة بين (صمت) و(حمد) مصدرها 
توافق اللفظين في الوزن وكون هذا التوافق في نهاية الجملة (نهاية النقس) . 

وتأمل قولهم أنى يلتقي سهيل والسها!' أو قولهم بين الأمرين ما بين 
الثِّيا والثّرَى . تجد أن مصدر الموسيقى ليس يسبب الوزن , وانما هوبسبب 
التجانس بين الكلمتين ففي كل من جملتي المثل الأول تجاورت السين والهاء وفي 
المثل الثانى جاءت الثاء والراء وان شئت أضف الألف فاحدثت تجانساً صوتياً 
عدبا ؛ له قيمة ل المعنى هذا مصندل الغذوية! 

وتامل الأمثال العربية الآتية تجد لوناً ثالثاً : 

+ عش رجباً تر عجباً . 

>« عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان . 

ا الإنسان عيد الإحسان . 

تجد الكلمات متشابهة في الوزن (رجب) على وزن (عجب) ٠‏ و(امتحان) على 
وذن (أويهان) ٠‏ و(انسان) على وزن (إحسان) وتجدها أيضاً قد تشابهت في 
الصوت ففي المثل الأول تكررت الجيم والباء متجاورتين وجاءت الباء في ختام 
كل جملة وفي المثل الثاني تكررت الهمزة والألف ٠‏ وجاءت النون في خاتمة كل من 
العملتن + 
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اشترط البلاغيون في الكلام أن يكون عذباً رائقاً . سلساً صافياً يجري كالماء من الينبوع طيّعاً متدفقاً متالف 


وعذوبة الكلام شيء آخر غير رقته لأن الرقة تقابل الجزالة . 


جو 


«سيل وليل وبان وهيل» تجدها كلمات رقيقة لكنها أيضاً عذبة وتأمل لغة أخرى من الكلمات : «أسد وصقر وعزام 
وعباس, تجدها جزلة ولكنها عذبة وتأمل طائفة أخرى من الكلمات : «شامخ وراسخ ومشمخر وفاخر» . فلو جاءث في جملة 
واحدة لثقلت كقولك : «قهر شامخ مشمخر راسخ فاخر, ولو تناثرت في النص لدلت على الجزالة وكانت كلمات عادية . 


تجد في هذا النوع تجانساً في الصوت وتماثلاً في الوزن . ومن هثا يتبين أن 
للموسيقى الداخلية ثلاثة يواعث : ١‏ الوزن ٠‏ - الصوت 1٠١‏ - الوزن 
والصوت مقا . 


الموازنة (موسيقى الورن) 
قلنا في تعريف الموسيقى الداخلية بأنها اذيكين ينن الداعت تان : 
بأن تتعاقب الحركة والسكون بصورة تبعث نغماً لطيفاً أو (إيقاعاً) موسيقياً 
والإيقاع في الموسيقى الأدبية هو فصل زمان الصوت بفواصل متناسبة7© 
والإيقاع الناتج عن الفصل بين الحركة والسكون بصرف النظر عن نوع 
الصوت أقسام : 
١‏ - تنويع النغم في الشعر الناتج عن (الزحاف) . 
” - حلاوة الموسيقى الناتجة من (قصر الكلمات والجمل) ٠‏ 
٠١‏ - حلاوة الموسيقى المنبعثة من توازن الكلمات ٠‏ 
- حلاوة الوسيقى المنبعثة من توازن الجمل . 


أثر الزحاف 
ذكر علماء العروض أن التفاعيل التي تتكون منها بحور الشعرا عشر هي : 
فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن وفاع لاتن ٠‏ وفاعلن وفاعلاتن ٠‏ |ومستفعلن 


ومتفاعلن ومفعولات ومتفع لن . 
ويطرأ على هذه التفاعيل تغيير يسمونه (الزحاف) و (العلة) فالعلة تغيير 
يلحق بالتفاعيل يمتاز بأمرين : 


ل #< تت لل )سه 


١‏ - يقع في عروض البيت (آخرتفعيلة فوصدره) . وفي الضرب (آخرتفعيلة 
في عجز البيت) . 

” - تكراره ٠‏ فإذا وقع في البيت الأول وجب أن يقع في جميع الأبيات . 

" - يكون بزيادة في حروف التفعيلة أو نقص . 

والزحاف تغييريقع في حشو البيت (تفعيلات البيت عدا تقعيلتي العروض 
والضرب) .. ويمتاز بأمور : 

. لا يقع في عروض ولا ضرب‎ - ١ 

"دلا يليم كزان .ولا يجي القزافه . 

- لا يكون بزيادة التفعيلة , بل بنقصها . 

وحرية التغيير في الزحاف ملاذ الشعراء ؛ ليفروا من رقابة الوزن فيمكن في 
القصيدة الواحدة من عشرات التغييرات التي تهب النص تنويعاً حين تتبدل 
أنماط النغمة ‏ داخل القصيدة , مما يحدث أنغاماً في القصيدة الواحدة لا 
تتهيأً لكثيرمن الوحدات العروضية في اللغات الأجنبية التي نسمع عن شكوى 
بعض أدبائها من رتابة أنماط الوزن فيها(") . 

ولكن التغيير في الزحاف إنما هو رخصة , وليس أصلا , والشاعر المجيد 
من استفاد من الرخص ٠‏ لتزكية قصيدته في مواطن أخرى والشاعر المخفق من 
تتبع الرخص فأفسد شعره ٠‏ ومن تتبع الرخص ف كل ثيء أفسد دينه ودنياه . 
لأن بعض التغييرات في الزحاف تثقل الوزن7©) . 


قصر المقاطع الصوتية 
والنبر والتنغيم 

والفصل الناتج عن قصر الكلمات . وقصر الجمل 

وكلما قصرت الكلمات ٠‏ كان النص أخف على السمع والقم وألطف على 
الاذن ٠‏ وخاصة في الشعر وتأمل عذوبة الكلمات في قول شوقي ؛ 
سقراط أعطى الكأس وهي منية شفتي محب يشتهي التقبيلا 
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة فابى وآثر أن يموت نبيلا 
إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا 
أو كل من حامى عن الحق أقتنى عند السواد ضفغائنا وذحولا 

وانظر كيف ثقل النص إذ طالت الكلمة في قول ابراهيم طوقان يصف 
ممرضات المشافي : الروض كالمستشفيات دواؤها ايتاسهن . 


أشر الموارنة' في موسيقى االصوص الأدبة 


وأثقل منه قول ابن نياته : 
فاياكمو أن تكشفوا عن رؤوسكم الا إن مغتاطيسهن الوائب 
قال ابن سنان الخفاجي إن مغناطيسهن غير مرضية . وقول المتنبي : 
إن الكرام بلا كرام فهمو مثل القول بلا سويداواتها(©» 


وقد جعل اين سنان اعتدال الكلمة وعدم طولها من شروط فصاحتها(" .. 
ومبنى الشعر على الإيجاز والإختصار ؛ ولذلك حسن أن تأتي كلماته قصيرة 
قليلة الحروف , لآن الكلمات القصيرة أوجز واخف على السمع وعلى اللسان (7) 
وأجود موسيقى .. فناسب الشعر قصر الكلمات ٠‏ وجاز في النثر طول 
الكلمات . 


والجمل القصيرة أخف على السمع ٠‏ وهي أحلى موسيقى من الجمل 
الطويلة ومن أجل ذلك كثرت في أدب الحماسة والخطب ؛ وتأمل السور المكية 
وخاصة في (جزء عم) تجد ذلك : 

«والضحى ٠‏ والليل إذا سجى ؛ ما ودعك ربك وما قلى ٠‏ وللآخرة خيرلك من 
الأولى . 

وأنظر أثر قصر الجمل في عذوبة الكلام في قول هانيء بن قبيصة 
الشيباني «يوم ذي قار» . 

«يا آل بكر ! هالك معذور ‏ خير من ناج فرور ٠‏ المنية ولا الدنية : استقبال 
الموت خير من استدباره ؛ الطعن في اللبات والنحور خير منه الأعجاز 
اشير 7 


التوازن بين الكلمتين 

عنى العرب بتنغيم اللفظة وتلحينها . لتكون موسيقى تؤثرفي الذن » فتنفن 
إلى القلوب . 
وتآمل توازن الكلمات ذات المعانى المتقابلة » تجد أمزا لا تعمل ضادة 0 
لأنه ظاهرة تستدعي التأمل ٠‏ فهم يقولون «الصياح والمساء» و«السقر 
والحضر» و«والسلم والحرب» » و«الغائب والحاضرء و«العالي والنازل» 
و«الفارس والراجل» و«الشاهد والغائب» و«القائل والسامع» و«الطويل 
والقصير» والثقيل والخفيف» و«العالم والعامل» و«الظاهر والباطن» و«النزول 
والصعود ٍ, و«العريض والنحيف» و«الجاهل والعالم» و«الفصاحة والبلاغة» 


« 
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و«الراكب والماشي» و«النائم والقائم» و«العبد والحر» و«القليل والكثير, 
و«القديم والحديث والوسيط: و«الصامت والناطق» و«اليوم والأمس والغد» 
و«الاذاعة والضحافة والتجازة والضصناعة والزراعة» والضيوع والعبوق» 
و«العاجز والقادر» و«الظلم والعدل» و«البادءية والحاضرة» و«الصعب 
والسهل» و«الرجال والنساء» و«السمين والهزيل» و«العلم والجهل» و«العامة 
والخاصة» و«الأدباء والعلماء» و«السيف والرمح والسهم والقوس والنصر 
والدرع» ٠‏ وهم يوردون هذا التوازن بين الكلمتين متجاورتين » فيقولون «أجاد 
في الشعر والتكن . 

وأحسن القول والفعل , ويقولون أحمد ربك واشكره وهذا اللون من إيقاع 
الوزن فيما يبدى لي أهم بواعث الموسيقى الداخلية على الإطلاق » وان كانت 
عناية الناقدين به والبلاغيين لا تتناسب مع اهميته وتأمل كتاب الله ٠‏ وسنة 
رسوله وخطب: الفصحاء ء وأمثال العرب ٠‏ وأشعارهم تجد ذلك بيناً ملموساً 
يقول تعالى : «فيه ظلمات ورعد وبرق» . 

يسم الله الرحمن الرحيم 

وهو الحكيم الخبير » وهو السميع العليم 

وأحيانا يشمل التوازن كثيراً مع كلمات الجمل ؛ فوق توازن أو آخرها وهو 
قليل إذا قورن بالقسمين السابقين ومنه قوله تعالى : 
«وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم» وقوله 
«النازعات غرقاً ٠‏ والناشطات نشطأً والسابحات سيحاً فالسابقات 
سيقاً, . ومن قول : ابن خفاجة! : 


فإذا رنا واذا مشي وإذا شدا وإذا سقر فضح الغزالة والغمامة والحمامة 
0 


وقوله : 
الليل الا حيث كنت طويل 
وقوله تعالى : 

«قأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ؛: فسنيسره لليسرى : وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فستيسره للعسرى» . 

وقولهم في المثل : مكل سوداء تمرة » ولاكل بيضاء شحمة . وقولهم : ثمرة 
الجبن لا ربح ولا خسر . 

وللموازنة فضل كبير في فصاحة الكلام وعذوبته ٠‏ ولكن يجدر بالتلقي 
ملاحظة أمرين : 

© الأول : أن الاشتغال بتقسيماتها إلى ما بين كلمتين أو جملتين أو أخر 
جملتين بحث في القشور وانصراف عن اللباب فهي موازنة في أي مكان جاءت 
وقد قصربلاغيونا القدامى اسم (الموازنة) على النوع الثالث ولعل الأنسب أن 


والصبر إلا حيث بنت جميل() 


لانتدط. العدد )١58(‏ ص 4١‏ 


نبقى المصطلح شاملا لهاأكلها . 

© الثاني : أن جمال الموازنة موسيقى ٠‏ ولكن عذوبة الكلام إذا لم تكن 
متواءمة مع عمق المعنى ٠‏ صارت غثاء يدل على مهارة الصنع » ورداءة في نفخ 
الروح ؛ الألفاظ أثواب المعاني ؛ الثوب الفضقاض الواسع , كالقصيا الضيق 
ومن أجل ذلك حمل كثيرمن النقاد على أدباء الععصور الوسطى الذي جعلوا 
همه العناية يدوا رن اللجدل رقص المقاني لكي تحدم جما التوارة| 


نوسع المدلول ؛ لتشابه الأنواع الثلاثة » ونيبقى 


توازن أواخر الجمل 


أن تتوازن كلمتان (موسيقيتان) فأكثر في أواخر الجمل والمقصوبا ب 
الموسيقية ما سماه العروضيون (القافية) في الشعر و(الفاصلة) [) 

وجمال الموازنة راجع إلى الإيقاع الناتج عن تماثل في 
الحركة والسكون بين الجمل ؛ وهو شائع في الكلام العربي ٠‏ وتأمل أمثال 
العرب تجد ذلك بيناً يقولون : إذا أقبلت الدنيا على الإنسان أعطتهامحاسن 
غيره , وإذا أدبّرت سلبته محاسين نفسه .ومن الشوكة تخِزج الورباة : ومن 
كثر همه سقم بدنه ؛» ومن حاسب نقسه ربح ٠‏ ومن غفل عنها خسر » ومن 
استشار لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً » ومن سلك الجدد 
أمن العثار » ومن ترك الفضول أكرمه الله بالخشوع ٠‏ ومن غرس الفكر جنى 
الحكمة .ومن غرس الكبرجنى المقت ومن غرس المرض جنى الذل »ومن لاولد 
له لا ذكرله . وقال كثرة الشراب مبولة وكثرة الأكل منومة ٠‏ وقالواارب أمن 
سببه خوف , ورب ساع لقاعد » ومتهومان لا يشبعان : طالب عللم وطالب 
مال . وفقنا الله إلى العلم الناقع ٠‏ والعمل الصالح . 


في| تعاقب 


الهوامشس 
)١1(‏ سهيل نجم عند القطب الجنوبي والسها نجم عند القطب الشمالي 
(؟) قاموس المصطلحات اللغوية والأدبيةمادة (الإيقاع) ٠‏ 
(؟) الصورة الفنية في شعر ابي تمام/! 7177 
(4) أجاز العروضيون في حشو الطويل أن تصير (مفاعيلن) مفاعلن او مفاعيل ومثلوا لذلك يقول أمرىء 
القيس 
الأرب يوم لك منهن صضالح ولا 


وقوله 


سيما يوم بدارة 


ويوم عقرت للعذارى مطيتي 
إذا. عابتا ضرع السك انحومنا 
(5) سويداداتها : ج.سويداء : حبة القلب 
(1) عن الكامل في النقد الأدبي + 514 

(/1) عن الألقاظ : 118 و1584 - 

(4) ديرائة 106 


٠١7 ديوانه‎ )9( 


فسوَاعججا , عق كنوههحا 
تسيبجالصينا جنات يزيا 


مد 


2 رسال 


0 خ العربي لفلسطين 


جا جاح إن ما يسمى الآن باسم (فلسطين) . بيقع ضمن بلاد الشام التي سميت حسب الرأي الراجح باسم «سام بن نوح» . آما تسمية الأرض باسم 
فلسطين فقد كان ذلك نهاية لتطورات تاريخية وجغرافية وسياسية واجتماعية فبالرغم من أن اسم (كنعان) قد ورد في العديد من كتب التاريخ 
فضلاً عن الكتب المقدسة . فإن البابليين كانوا يطلقون على هذه الأرض ؛ اسم (أمورو) . كما كان المصريون القدماء يطلقون عليها اسم (جارو) . 


وكانت الواح (تل العمارنة ٠٠4١ق.م)‏ تحمل اسم (كنعان) . لكن 
المحقق يرى أن كلمة (فلسطين) مشتقة من كلمة (ياليستا 515ذاه7) وهواسم 
مكان في (أبيدوس) باليونان . وقد ورد ذكر الفلسطينيين في العهد القديم » 
كما ورد اسمهم في نقش لرعمسيس الثالث وفي النقوش الأشورية 
(ناطقةلة2 أو لالم قوم أتوا من جزيِرَة (كريت) حيث سكنوا في 
مدينة (غزة) أولا ؛ ثم انتشروا على الساحل وعممت تسمية فلسطين على كل 
المنطقة . 


الاسم والنشأة 


وأول من أطلق اسم فلسطين , هو المؤرخ اليوناني (هيرودوتس) عام 
(٠45ق.م)(١!‏ . ونحن نميل إلى القول بأن تسلسل التسميات قد بدأ بكلمة 
(كنعان) على اعتبار أن هذه التسمية » ترجع إلى (كنعان بن حام بن نوح) 
ثم أطلق البابليون على هذه البلاد : اسم (أمورو) , والمصريون القدماء اسم 
(حارو) ثم بدأ اسم (فلسطين) يأخذ مكانهاعتباراًمن عام ٠‏ ؛ق.م حتى 
الفتح العثماني تقريبا , ثم أعيد تخطيط المنطقة تخطيطأ سياسيا جديدا لم 
يرد به اسم فلسطين كوحدة سياسية » لأن فلسطين أصبحت جزءً جنوبياً من 
سورية . وعاد اسم فلسطين إلى الظهور من جديد وبصفة رسمية كوحدة 
سياسية . بحدودها الجغرافية المعروفة الآن ؛ منذ انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وتطبيق نظام الانتداب() . 

وقد كان الكنعانيون أول من سكن فلسظين على أرجح الآراء . وقد ورد 
في الدراسات السامية القديمة . أن الكنعانيين . قبيلة سامية من 
الساميين الشماليين جاءت أصلا من الجزيرة العربية منذ عام 6٠٠‏ اق.م 
وف قول آخر . من عام 5٠٠‏ اق.م!" . 

على أننا إذا عدنا إلى تاريخ أبعد من ذلك » نجد أن (نوح) كان الحفيد 
الرابع لإدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن آدم . وقد نجا 
مع نوح بعد الطوفان ؛ أولاده الثلاثة ٠‏ سام . وحام ويافث . وبهم عمرت 
الأرض بالجنس البشري . 

أما الاستان عباس محمود العقاد . فيقول إن أبناء كنعان ينسيون إلى 
أرضهم الواطئة على اشهر الأقوال . وهي من مادة (كنع) وتشبهها في لغتنا 
الحديثة مادة (متغ) ومادة (ختع) في الدلالة على الخفض والإطمئنان!؟) . 
ويؤكد الدكتور جمال حمدان ان أرض كنعان سميت بهذا الإسم » نسبة إلى 


كنعان بن حام بن نوح ٠‏ مستنداً في ذلك إلى التوراة ذاتها . ويطلق لفظ 
الشام على مجمل الأراضي شمال شبه الجزيرة العربية نسبة إلى 
(سام) بن نوح ٠‏ لأن كلمة (سام) تنطق (شام) باللغة السامية التي كانت 
سائدة . ويقال إن عرب الجزيرة أطلقوا على هذه المنطقة , اسم (الشام) 
بمعنى اليسار أو الشمال لانها تقع في يسارهم أو شمالهم0"© . 

والواقع أن هذه الأنساب التي ذكرناها . موضع خلاف لإنقضاء زمن 
طويل جداً على تاريخها إلا أننا نعرض هنا ما يقوله الثقاة من المؤرخين . فيقول 
ابن الآثير . إن سام بن نوح هو أبو العرب ؛ وأن حام هو أبوالسود ؛ وأما 
يافث فهو أبو الترك ويقول كذلك إن قبائل (طسم) و (جديس) و (العماليق) 
و (جرهم) قبائل عربية ؛ تتكلم بلسان عربي ٠‏ وأن سام بن نوح قد أنجب 
«آرام» الذي أنجب عوض . وعاير . وحويل : وقد ولد لعابر . ثمود 
وجديس ؛ أما عابر فقد أنجب عابر , وعاد , وعبيد ٠‏ وكانوا يتكلمون 
العربية . 

أما ابن خلدون فيذكر . أن جد العرب هو (عمليق) بن لاوذ بن سام بن 
نوح . كما يذكر ابن جرير الطبري أن (عمليق) هو أبو العمالقة . وكانت 
مساكنهم الأولى تقع في جنوب فلسطين وصحراء سيناء وكذلك يذكر 
(الجرجاني) أن العمالقة عاشوا في مضر زمناً طويلاً » وكان منهم بعض ملوك 
مصر . والعمالقة العرب هؤلاء هم أول من سكن فلسطين بعد الطوفان , 
وأقاموا فيها أول بلدة . وهي بلدة (عربة) التي تقع على مقربة من «خليج 
العقبة, إلى الشرق من مدينة «بثر السبع» . وكانت مصر كما سيق القول , 
تقع تحت حكم العمالقة الذين أقاموا الوح عراطة و الله ده 
مصر وبلاد الشام فيما بين القرنين , الواحد والعشرين والقرن السادس 
عشر ق.م . وكان حكم العماليق لمصر . واقعاً بين الأسرة الثانية عشرة والأسرة 
الثامنة عشرة . ويذكر الباحث النمساوي (فلندرس بتري) أن عدد فرسان 
العماليق كان في مصر عند سقوطدولتهم ٠,٠٠ ٠(‏ 14؟) فارس . ومعنى هذا , 
أن العرب هم أول من سكن فلسطين لأن المنطقة العربية هي أقدم منطقة 
جغرافية في العالم . فقد عاش فيها (آدم) فيما بين النهرين بالعراق ثم في بلاد 
الشام . ولايزال قبر ابنه هابيل قائماً في ضواحي دمشق على مقربة من قرية 
(ميسلون) إلى الجنوب الغربي من دمشق بنحو 5" كيلو متراً . كما ترقد 
رفات النبي (شيث) حفيد آدم ف لبنان بالقرب من مدينة (بعلبك) . كذلك 
عاش النبي (إدريس) حفيد آدم في بلاد الشام ومصر . وكان عالماً بالفلك 
والنجوم وعدد السنين والحساب كما ورد في القرآن الكريم . 
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ويطلق المؤرخون العرب على قبائل طسم وجديس واميم والعمالقة 
وجرهم كلمة (العرب البائدة) وذلك ضمن إطار التقسيم الثلاثي لاصول 
العرب إلى (عرب بائدة . وعرب عاربة . وعرب مستعربة) . وقد بدات 
أصول العرب العاربة في نحو القرن الثامن عشر ق.م في النزوح من دولة 
(معين) في اليمن . ويؤكد ذلك ما ذكره المستشرق (جلازر) من أن سكان دولة 
(معين) كانؤا يتاجرون مع المصريين عن طريق جتوب فلسطين : وقد شجعهم 
مناخ فلسطين وأرضها , على الهجرة إليها والبقاء فيها حيث أقاموا بمدينة 
(غزة) التي لازالت قائمة الآن في فلسطين منذ القرن /١١ق.م ٠‏ ويؤيد ذلك 
يضلا ,ما ذكره الاستاذ «ماير» في دراسات له عن تاريخ غزة . كما يضيف إلى 
ذلك أن بني سبا قد جاءوا إلى فلسطين بعد زوال دولة (معين) وأن غزة 
أصبحت حِرَءَ من دولة (سيا) . 

ولم تكن فلسطين موطناً للعرب البائدة والعاربة فحسب ٠‏ بل عاش فيها 
أيضاً قبائل من العرب المستعربة أو العرب العدنانيين أجداد النبي محمد 
يك , فالأنياط . هم من العرب المستعربة , وهم الذين أسسوا دولة الأنياط 
في القرن الخامس ق.م وكانت عاصمة الدولة هي مدينة (البتراء) في شرق 
الأردن ٠‏ ولاتزال آثارها باقية حتى الآن . وقد استهرت دولةالأنباط قائمة ق 
أجزاء من جنوب فلسطين وشرق الأردن ٠‏ حتى القرن السابع الميلاذي ‏ 
ومعنى هذا أن الأقسام الثلاثة للعرب ٠‏ عاشت في فلسطين() . 


الت فوجات!الههرة العربية: إل الشيال حك 

وقد مرت شبه الجزيرة العربية بتقلبات قاسية في أعقاب عصر الجليد أدت 
إلى تحولها من رياض خضراء إلى صحراء جرداء لا تكاد تقوم بأود سكانها » 
وهو أمردفع السكان إلى الهجرة إلى الرزق حيث يوجد » وكان أن اتجهوا صوب 
الهلال الخصيب في الشمال في موجات متلاحقة عرفت في متون التاريخ باسم 
(اللوكات "السافية)  -‏ زيمكن الناا ان انستكرض قينا بهد ملام هذء 
الهجرات . 


الأكاديون والبابليون 

اتجهت أول هجرة معروفة لنا »من الجزيرة العربية صوب العراق حيث 

أسس المهاجرون في العراق الأدنى على تخوم الكويت والاردن الآن ؛ وفي 

منتصف الألف الرابع ق.م :عرقت دولة في التاريخ باسم دولة (الأكاديين) . 

ثم عرفوا بعد ذلك باسم (البايليون) . أما الهجرة الثانية للعراق .فقد اتجهت 

نحو الشمال وانتهت إلى تأسيس دولة في العراق الأعلى . سميت باسم 
(آشور) . 


العموريون (الآموريون) 
وهؤلاء نزحوا من شمال الجزيرة العربية في منتصف الألف الثالثة ق.م 


واستوطنوا شمال سورية ثم سهول دمشق وسهول نهر الغاصي . وقد أطلقت 
الكتابات المسمارية لفظ (أمورو) على كنعان والبقاع . 


الآراميون (السريان) 


وهم قبائل بدوية خرجت من شمال الجزيرة العربية واتجهت صوب الريف 
السوري في سهل البقاع الواقع بين جبلي لبنان الشرقي والغربي وضفاف 
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القرات الوسطى . وذلك في مستهل الألف الثانية.ق.م وأسسوا الممالك 
الآرامية في دمشق وحماة وحلب . 

وقد استقرت هذه القبائل في شرق الأردن وجنوب فلسطين وشمال الحجاز 
وهاجرت قبيلة من الآراميين صوب العراق جنوباً وكونت آخر امبراطورية في 
تاريخ العراق القديم , وقد عرفت باسم (الكلدانيين) . 


الإبدوميون 

وقد بدآت هجراتهم في شكل منظم ٠‏ منذ القرن السابع ق.م والستوعيوا 

القبائل الكنعانية القديمة والفلسطينية أيضاً وامتدت دولتهم جنوب] فلسطين 
حتى مدينة حبرون (الخليل) شرقاً إلى مدينة عسقلون . 


الأنباظ 


رف قيائل بددية تريحت ف القرى الساد ست و سنا ينس الإن شرق 
الأردن ؛ واستقرت في أراضي الايدوميين وازدهرت مملكتهم في أوالخر القرن 
الرابع ق.م .وقد ورد في التوراة في سفر المكابيين الأول 0 ,10 والثاني ه , 
أن الأنباط هم من العرب . وتدل آثارهم على أنهم كانوا يتكلمؤن لهجة 
من اللهجات العربية . وقد بدأوا بكتابة لغتهم بالخط الآرامي ثم تطور 
خطهم , وأصبح في القرن الثالث الميلادي »هو الخط المألوف في اللغة العربية 
الشمالية . وهي لغة القرآن الكريم : وهو الخط النسخ . 


العبرانيون 

وهم قبائل سامية هاجرت من جنوب وادي الفرات حسبما وربا بالتوراة 
وَاتَجِهوًا ضوب بجنوب الشنام واستقروا فى بداية الألف الثاتي.ق.م فلل خدود 
وادي كنعان . ولما اشتد بهم الجوع نزلوا أرض (جوش) وهيأ محافظة 
الشرقية الآن في مصر وبقي بعضهم في أرض كنعان ٠‏ وظلوا بمصرحتى القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر . حينما خرجوا منها بقيادة النبي موسى عليه 
السلام » عابرين صحراء سيناء متجهين بعد ذلك إلى فلسطين!" |. 


الحكم المصري لفلسطين 

اختلفت أقوال المؤرخين في تحديد وفترة هجرة العرب إلى أرض كنغان . ققد 
تراوح هذا التاريخ بين ٠٠٠‏ ؛ق.م و٠٠15ق.م‏ . غير أنه من الثايت أن 
المصريين القدماء قد مارسوا نفوذهم على سورية بما فيها فلسطين) منذ ذلك 
التاريخ . وهنا يمكن لنا أن نقسم الفترة من عام ١٠٠"ق.م‏ لجتى عام 
ذقنم إلى ثلاث مراحل . 
)١(‏ المرحلة الأولى : وتنتهي في نحو عام 1977ق.م ؛ ويمكن|تسميتها 
بالعصر البابلي . لأن حكام ما بين النهرين استطاعوا أن يضموا سطورية إلى 
امبراطوريتهم ٠‏ وكانت مصر منذ فجر التاريخ ٠‏ على علاقة ببابل في نواح 


(1) المرحلة الثانية : وتبدأ حيث ينتهي حكم دولة حمورابي في بابل نحو 
عام 9771١اق.م‏ حيث بدآ النفوذ المصري الحضاري والسياسي يتغلغل حتى 
نسوريه-. 

(*) المرحلة الثالثة : وهي مرحلة التحرير المصري ضد الهكسوس . 
حيث انتهى هذا التحرير بمطاردة الهكسوس حتى خارج حدود مصر , إلى أن 
استطاع المصريون في عام ٠‏ ٠7١ق.م‏ حكم سورية والعراق . وكان سائداً في 
ذلك الأوان ٠‏ نظام الممالك الصغيرة أو المدن المستقلة . وقد تركها 
المصريون كما هي ؛ داخل إطار الحكم المصري الشامل لسورية 
والعراق , 

وقد تم اكتشاف تاريخي على نحو كبير من الأهمية في تل العمارنة في 
مصر : حيث اكتشفت الواح ثبت فيها حكم المصريين لفلسطين . فقد وجدت 
رسائل مدونة على هذه الألواح .وهي رسائل قام بإرسالها الحكام السوريون 
والكنعانيون للممالك والمدن الصغيرة ؛ إلى (أمينوفيس الرابع) المشهور 
باسم (أخناتون) ؛ فرعون مصر , حوالي عام ٠ ٠‏ ؛ ١اق.م‏ . أي بعد نحومائتي 
سنة من بسط النفوذ المصري هناك . وقد شكا الحكام في رسائلهم بين خطر 
يحدق بممالكهم ومدنهم ؛ ويطلبون العون من فرعون مصر لصد الغزى 
الخارجي من الشمال والجنوب . ذلك أن الحيثيين قد بدأوا في التحرك نحو 
أرض كنعان في الشمال . فضلاً عن تكرار غارات السطو والنهب من قبائل 
(الحبيرو) في الجنوب . وقد أكد المؤرخ العالمي المعروف علانة8 5ع5نة1 هذه 
الوقائع التاريخية . كما يؤكد (ول ديورانت) في مؤلقه (قصة الحضارة - 
الجزء الثاني) أنه وجدت اكتشافات في أريحا بالأردن » حجرات ومواقد من 
مخلفات العصر الحجري الجديد ؛ وهي ترجع بتاريخ كنعان إلى عصر 
برونزي متوسط  ٠١٠١(‏ ١١٠1١ق.م)‏ مما أغرى مصر بفتحها . وكانت 
أريحا إبان القرن العشرين ق.م مدينة مسورة يملكها ملوك يعترفون بسيادة 
مصر عليها . 


وفي الواح تل العمارنة أيصاً . إشارة إلى أن (عبد حيبا) حاكم (يبوس) 
أي القدس قد لجأ إلى طلب العون من فرعون مصر تحتمس الأول عام 
-155١ق.م‏ لصد غارات قبائل الحبيرو (العبرانيين) . أما الملك تحتمس 
الثالث ‏ فقد بلغت جيوشه (مرج بني عامر) وتلا ذلك عدة غزوات استولى 
خلالها تحتمس على كثير من المدن السورية حتى وصل إلى (كركميش) على 
الفرات . وقد استمر الحكم المصري لكنعان باعتبارها ولاية مصرية , نحو 
أربعة قرون . وقد ذكر (بريستد) أن حملات تحتمس الثالث كانت مرتبة 
ومنظمة . وكان يرافق جيشه في أسطول ضخم . وقال (جون ويلسون) إن 
تحتمس قد أقام في آسيا حكماً سياسياً وعسكريا وعين مندوباً سامياً للمنطقة 
كلها ؛ وجعل من غزة المركز الرئيسي للإدارة . وقد دلل (بريستد) على تغلغل 
الحكم المصري حتى سورية بقوله (... وهاكم ما كتبه أحد هؤلاء الأمراء 
السوريين .. قال : «لما كنت سفيراً . أحضرني مندوب مصتر السامى إلى محر 
حيث قمت على خدمة مولاي بآن كنت حاجباً لدى بابه.80))  .‏ " 

وقد اعترى الحكم المصري لفلسطين ضعف نتج عن انشغال الفراعنة 
بالتوحيد وعبادة إلاههم الجديد . ويذكر (عاءانه8 وعدمول) أن حاكم القدس قد 
أفزعه السطو المستمر لقبائل الحبيرو (1126160) حيث بدأت تزحف من الجانب 
الشرقي للأردن . وقد ارسل الحاكم للك مصصررسالة يقول فيها «إن أراضي الملك 
يامولاي على وشك الدمان,!: 2 . 


ويقول بعض المؤرخين إن (الحبيرو) أو (العبيرو) هم العبريون بمعنى 


هؤلاء الذين يروحون ويجيئون عبر الحدود ٠‏ ويقصد بهم البدو الرحل أياً 
كانت أجناسهم . وقد أطلق المصريون على هؤلاء البدو لفظ (شاسو) ومعناها 
(الحرامية) ‏ وقد قام رمسيس الثاني بمطاردة قبائل الحبيرو ؛ وكانت 
المطاردة هذه ؛ هي أول حرب تقع بين مصر وبين هؤّلاء الذين اشتهروا باسم 
العبريين 7 

والذي نستخلصه مما سيق , أن فلسطين خصوصاً . والشام عموماً , 
كانتا مواطناً للعرب القادمين من شبه الجزيرة العربية ٠‏ قبل أن يكون 
لليهود أي وجود . فالوجود العربي يسبق الوجود اليهودي بآلاف 
السناين . 


الهوامش 

)١(‏ ويقول (شفيق الرشيدات) إن فلسطين ظلت تسمى باسم أرض كنعان حتى عام ١ * ٠‏ ١ق.م‏ حين غزتها 
القبائل الكريتية القادمة من جزيرة (كريت) . انظر شفيق الرشيدات ‏ فلسطين تاريخاً وعبرة ومصيراً - 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية عام 474١م‏ ص؟١‏ . واتظر في ذلك ايضاً ‏ احمد 
الشقيري ‏ محاضرات عن قضية فلسطين ‏ معهد الدراسات العربية ‏ القافرة ١9574‏ ص4 

وانظرد . عزالدين فوده _قضية القدس -دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - أغسطس 1571م ص7 
وكذلك انظر ‏ إميل الغوري ‏ فلسبظين ‏ 1577م بغداد صا 
(1) دكتور ثروت انيس الأسيوطي - نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين ‏ الجماعات البدائية ‏ بنو 
اسرائيل - القاهرة 1531م ص12 . 

وانظرمصطفى مراد الدباغ _بلادنا فلسطين -منشورات دار الطليعة الطبعة الأولى ‏ القسم الأول - 
الجزء الأول -ييروت 1576م ص25 , 841 , 
(7) دكتور جمال حمدان - اليهود أنثروبولوجيا دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 5717 ام 
ضن 1١‏ , 
(4) عباس محمود العقاد ‏ الثقافة العربية اسبق من ثقافة اليونان والعبريين ‏ المكتبة الثقافية رقم ١‏ 
دار القلم مكتبة النهضة المصرية ص١‏ , وانظر أيضاً دكتور محمد طلعت الغنيمي -قضية فلسطين أمام 
القانون الدولي ‏ منشأة المعارف بالاسكندرية 565١م‏ ص١١‏ . وانظر كذلك د. جمال حمدان ‏ المصدر 
السابق . ص ٠١‏ 
(5) صبحي محمد ياسين ‏ نظرية العمل لاسترداد فلسطين ‏ الطبعة الأولى - دار المعرفة ‏ القاهرة - 
4م ص١١‏ 

وانظر -حسين جميل -يطلان الأسس التي اقيم عليها وجود اسرائيل ‏ اصد اروزارة الثقافة والإرشاد 
العراقية (بدون تاريخ) ص ٠١‏ . 
(1) د. محمد كمال الدسوقي وعبدالتواب سلمان - اسرائيل ٠‏ قيامها واقعها مصيرها دار المعارف - 
القاهرة 539١م‏ ص5 . 

وانظر كذلك ‏ عدلي حشاد ‏ شعب فلسطين في طريق العودة - الدار القومية للطباعة والنشر ‏ كتب 
قومية رقم 117/4 في 51/ 8/ 1574م القاهرة ص ١5‏ . وانظر كذلك - صبحي محمد ياسين المصدر 
السابق ص "١‏ 55 ؛ ود. محمد كمال الدسوقي ‏ المصدر السابق ص" وحسين جميل ‏ المصدر 
السابق ص 1١ - ٠١‏ 3 

وانظر كذلك ‏ د. صوفٍ ابوطالب - دروس في المجتمع العربي ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ 
م صلاةا - 507 0 
(1) د. صوق ابوطالب ‏ المصدر السابق 
(4) ,«مفدما ,طعمع], لدع مموع كا وصمعه طني عط م1 كومتمنععط كا جه , اعويكآ ,عطمامقى ,كلامآ 

.وموك 8.43 .1932 


وانظر د. ثروت اتيس الأسيوطي - المرجع السابق -ضص8؟1 وما بعدها 
وانظر كذلك 
-ه. ج. ويلز- معالم تاريخ الإنسائية - المجلد الثاني - الطبعة الأولى ‏ تعريب عبدالعزيز توفيق 
جاويد -لجنة التاليف والترجمة والنشر ص54 وما يعدها , 
4 .1930 مهما . ناا ,علفاظ .© مخ .نوع امجبمعل أمعاعمخ , .وعديو ل ,عاعاتةه - 


- ول. ديورانت - المصدر السابق - ص77 
- محمد عطية واكد - اسرائيل في الميزان ‏ كتب سياحية ‏ رقم ٠١7‏ - إبريل 1555م - القاهرة - 
جد ١‏ 
- فتحي فوزي عبدالمعطي - المزاعم الصهيونية لي فلسطين _ذار المعازف - اكتوير 1575م القاهرة - 
ص “1 
(5) مصطفى مراد الدبا م المصبدر السابق ‏ ص8١5‏ 0ه 

)٠١(‏ :19 كان ..لتطا ععصهل مامه 


لاط العدد (1548) ص 4# 


علا اللوحة 


القذارة علا 

© يستمد الفنان صالح النقيدان موضوع 
لوحة من البيئة السعودية وما تزخر به من 
تراث شعبي وأدوات وصناعات تقليدية قديمة 
تتسم بالبدائية والتقليدية والبساطة ٠‏ كان 
الإنسان يصنعها من المواد والخامات البيئية 
ويستخدمها للتغلب على مشكلات ومصاعب 
الحياة. وذلك قبل دخول الصناعات 
التكنولوجية وأدوات الحضارة الحديثة في 
المملكة , والتي ساعدت على إختفاء وإندثار 
تلك الصناعات التقليدية القديمة ؛ والأدوات 
اليدوية المستخدمة في الحياة اليومية ومنها 
«القنارة» وهي موضوع لوحة الفنان . 

© في هذه اللوحة يحاول الفنان تصوير 
«القنارة. أي تسجيلها عن طريق التصوير 
الزيتي عبر العمل الفني . لتطلع عليها الاجيال 
القادمة . وترى وتعلم ما كان يصنعه الأجداد 
قبل زحف الحضارة والمدنية الحديثة .. وهذا 
هو مضمون اللوحة . الذي يتمثل في تسجيل 
أحد جوانب ومظاهر التراث الشعبي في 
السعودية قبل إندثاره . 

© «القنارة» من الأدوات المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية بصفة عامة . وفي 
مدينة «عنيزة» بالقصيم بصفة خاصة ؛ وهي 
عبارة عن حامل مصنوع من الخشب معلّق به 
قربة الجلد لوضع الماء أو اللبن بها . وقد 
صوّرها الفنان ف منتصف اللوحة نظراً لانها 


# الفنان/ صالح النقيدان عو 


© ولد في مدينة «عنيزة» بالقصيم بالمملكة 
العربية السعودية عام 1/ا"18اه . 

© حصل على شهادة الكفاءة المتوسطة . 

© رئيس قسم الحاسب الآني بالاحوال المدتية 
بعنيزة . 

© شارك في مهرجان التراث الشعبي .. 
ومعرض الجنادرية بالرياض, عامي 
ك85١-52اه,‏ 

© شارك في معارض مسابقات مكتب رعاية 
لكات الست 

© شارك فْ المعارض العامة للفنون التشكيلية 
لمكتب المنطقة الوسطى بالرياض . 


اقوط العدد (158) ص 44 


الموضوع الاساسي فيها . وصور في الخلفية 
أدوات وعناصر من البيئة لتوحي بالبعد 
الزمني والتاريخي للقنارة , أي عناصر مكملة 
للموضوع ؛ وهي مشهد لأحد جوانب من 
البيت السعودي من الداخل , يتضح منه 
المواد المستخدمة في البناء وهي «الطين» أو 
الطوب اللّبن . والخشب أو جذوع النخيل 
والاشجار في الاسقف , وكذلك في الباب المزيّن 
بزخارف شعبية صورها الإنسان العادي 
بفطرته نوعاً من تجميل المكان.. كما صوّر 
الفنان بعض النباتات في الأرضية ليوحي بأنها 
كانت من الطين في ذلك الوقت وليست من البلاط 
أو الرخام أو الخشب كما هو في الوقت 
الحاضر.. وقد نجح الفنان في تجميع هذه 
العناصر ف مشهد للإيحاء بالبعد الزمني 
والمكاني . 

© صمم الفنان اللوحة على شكل فطق 
صغيرة من الجلد غير المنتظمة والمترابطة معأ 
بخيوط للإيحاء والتعبير عن التراث القديم , 


© شارك في المعرض العام لمناطق المملكة الذي 
أقامته الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأبها 
وكذلك بالمناطق الاخرى . 

© شارك في المعرض الثالث لفناني المملكة 
بالرياض .. 

© شارك في بعض المعارض المركزية التي 
أقامتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بالرياض مثل المعرض العام لمقتنيات الفنون 
التشكيلية .. ومغرض الفن السعودي 
المعاصر . 


إلا أنه لم يوفق في فكرة التصميم ؛ حيث خرجت 
الخطوط الخارجية لقطع الجلد في شكل شقوق 
بالجدران والعمود والسقف ودالقنارة, 
والباب والأرضية مما يوحي 0 كان 
البيت في حالة تصدع وإنهيار .| مما يؤثر 
بالسلب في مضمون اللوحة ذاتها . ويوحي 
بالعفوية في الفكرة والمعالجة الفئية أيضاً , 
فكثرة هذه الخطوط أثَّرتَ في درجة التركيز على 
موضوع اللوحة الاساسي وهو «القنارة» كما 
لم يلتزم الفنان بالدقة في تصوير الواقع «رغم 
أن المشهد واقعيء ؛ وذلك في إبران التجسيد 
«الفورم» والمنظور من حيث الدرجاث اللونية » 
كما أن الألوان خرجت باهتة كانها لون واحد .. 
ودرجاته رغم تعدد المواد . وكذلكالم تختلف 
ملامس السطوح رغم تعدد خامات المواد 
المستخدمة في «البناء . السقف | والباب , 
القنارة..» وكان من الأفضل الالتزام بالدقة في 
تصوير الواقع نظراً لآن الهدف الاساسي في 
مضمون وموضوع اللوحة هو التسجيل . 

© لم يوفق الفنان في استخدامُ الاضواء 
والظلال الساقطة على ا المشهد , 
لكنه نجح بتلقائية في استخدام «التضاد 
اللوني, في التكوين فإستخدم الألوان الداكنة 
في حروف اللوحة والألوان الفاتحة وسطها , 
فظهرت العناصر داخل بقعة ضوئية . ساعدت 
في التركيز على «القنارة» والعناصر المكملة إلى 
حد ما . 


© أقام معرضاً شخصياً لأعماله الفنية بمدينة 
عنيزة عام 1508اه . 
© حصل على عدة جوائز ودروع من نادي 
النجيمة بعنيزة في معارض الفنون 
التشكيلية .. وعلى جوائز مقتنيات وشهادات 
تقديرية من المعارض المركزية للرئاسة العامة 
لرعاية الشباب بالرياض . 
© حصل على شهادة تفوق من المغرض العام 
المراسم مكاتب و أندية رعاية الشبابا الذي اقيم 
بمدينة أبها بالسعودية . 
© له مقتنيات فنية في أمارة القضيم ولدى 
بعض كبار الشخصيات في الرياض وعنيزة . 


نيط العدد )1١6(‏ ص ه4؛ 


وتعد المخدرات من أخطر المشكلات التي 
تواجه العالم اليوم بعد أن اتسعت دائرة 
انتشارها والإهتمام بها ولها من المتاجرين بها 
أولا ثم من قبل المتعاطين لها والحريصين على 
اقتنائها من قريب أو بعيد . 

ومما لاشك فيه أن ظاهرة تعاطي المخدرات لم 
تعد تقتصر على تناولها فقط , وإنما باتت تشكل 
خطراً كبيراً على الحياة الإجتماعية عندما يذهب 
ضحيتها العديد من الكبار والصغار وهم يعتنون 
بها ويتدافعون حرصاً على حيازة أكبركمية منها : 
وبالتالي يرتكبون أفظع الجرائم بكل انواعها والتي 
منها مآ هر الكيانات الضغيرة والكبيرة . 


من أين.. و إلى أين ؟ 

إن لقصة المخدرات مجالات طويلة وتاريخ 
واسع يمكن أن ثقول عنه بأنه لم يظهر إلى السطع 
والواقع إل في السنوات الآخيرة من القرن 
العشرين بالرغم من وجوده في معظم دول العالم 
اللهم إلا القليل .. 

يقول هنا الدكتور موريس فرانكشتين -73107 
عدناطةاءلمد8 5ع المدير الاقليمي لشركة 
الصناعات والأغذية الأمريكية بمدينة تامبا في 
ولاية فلوريدا الأمريكية : «إن من السهل على 
المزارعين معرفة ما إذا كانت دخولهم أوحصصهم 
في طريقها إلى الزيادة آم التقص , وما. كان 
الإستان بطبينتة | يفضل الكسب والزيادة 
المستعرين فقذ اعتاد امزارعى ,الضقة" الشرقية 
للحقول الواقعة في أقصى بلاد المكسيك أن يزرعوا 


تدا العدد (168) ض 450 


قله 11 > 


لو فك الإنسان بعقله الذي وهبه اله سبحانه وتعالى والذي كَرّمَهِ الباري عر وجْل به ليكون الفارق 
بينه وبين الحيوان لما لجا إلى أبسط الأساليب تناولاً للإهتمام بالمخدرات والترويج لها بجميع أشكالها 
والوانها . ومقاييسها وموازينها وأحجامها . وما يتعلق بتخزينها أو تعاطيها . 

ولو فكّر في كل هذا لما قاسى من الوان وصور التعقيد والتعذيب لنفسه أمام تلك اللفحات المحرقة 
لسائر أعضاء الجسم . والملهبة للكبد , والموغلة ف داخله من المخيخ إلى أصغر جزء في جسم لا يطيق 
ولا يتقبل ذرات لا تليق بأهمية وعظمة ما أعطاه ووهبه الباري عزِّ وجل .. 


العديد مَنَ الخضار والفواكه وخاصة افتجان 
العنب , والبابايا » والخوخ ويجانيها أو حواليها 
(بطزيقة الغطاء الخاص) قاموا بزراعة أشجان 
الهيروين حتى لا تتمكن السلطات من معرفة 
ذلك ٠والقبض‏ عليهم»!') ويتابع فرانك قائلا : «لما 
ازدادت أرباج ذلك الفريقوكان دافعهم التشجيع 
الذي حصلوا عليه من قبل بعض. المهربين 
والمروجين لهذه النوعية بدأوا بقطع أو اقتطاع 
مساحات أخرى إضافية نؤيادة امسا حة /إنيدا طكية 
لتلك الشتجيرات المتخمة بالسموم» وهكذا كانت 
طرق التحصيل تزداد يوماً بعد يوم : وكان, آخرها 
أن ارتفع المحضول من / إلى :/1/١‏ دون علم 
السلطات : أو حتى بدون العلم بهذا الترويج أو 
بعلم بعض ممن يقامرون ويتعاطون تلك النوعيات 
وهم من المنتمين لشرطة المكسيك!؟) . 

إن الحديث الذي أدلى به «الدكتور موريس» 
خطير جداً فقد كشف. النقاب للسلطات الأمريكية 
بأن تزداد حرصاً ورقابة للإتقاء من هذا المرض ٠‏ 
ونع هذا الكابوس القادم من البحر الكاريبي , 
ودول امريكا الوسظى والجذوبية حيث توجداق 
بلادهم مزارع واسعة من تلك الشجيرات التي 
سبيت هلك ودمار الإنشان 

ومن المكسيك إلى كولومبيا موطن الأدغال 
والغابات الكثيفة والمليئة بزراعة المخدرات ٠‏ فقد 
اعتاد مواطنوا , هذه الدولة على استغلال 
الأرض . تلك هي الطبيعة التي حباها الله عز وجل 
بالحيرات من اماد المستمرة والارضن الخضية » 
الناصعة وذلك لجمال المناخ فالأمطار والأنهار 


تشكلان عاملاً قوياً في جَعل المنطقة سائدة زراغياً 
وطبيعياً .فقد وجد السكان غابات هائلة من الثمار 
والنباتات المختلفة » ولكن الطبيعة| البشرية 
الطامعة ٠‏ والبعيدة عن القيم الخلقيةٌ والعقيدة 
الدينية جعلتهم يزرعون الأرض بمخثلف اتواع 
المخدرات ٠‏ 
لقتاكانت تلك الغابات تشكل أهم المطاد رلثروة 
البلاد وتصديرها إلى الولايات| المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا و آسيا , إلا أن المصادر 
تغيّرت من عوامل خير إلى بوادر شر مكثفل لايعترف 
به الأغلبية » ورغم التعاسة التي لحظيت بها 
بلادهم من جراء اللهاث والجري. وإراء تجارة 
المخدرات إلا أن بلادهم ظلت في قائمة الدول 
المصدرة لهذه السموم . 
وقد ذكر «رونالد ريجان» رئيس| الولايات 
المتحدة الأمريكية السابق) لمحطة 
بي.سي. الأمريكية في نوفمير 1347م قائلا : 
«إنئنا سنحارب المخدرات » وسنعاقك مروجي 
المخدرات ؛ بكل أنواغها بأشد العقويات»92) . 
والحقيقة أن سلطات الرئيس الأمزيكي كانت 
كذ بدا فعلة لي عفية ملاسرء لذ رفن 
بواسطته الأماكن التي توجد فيها زراعة الهيروين 
وغيرها من نوعيات هذه السموم , وكان أن ألقت 
شرطة ميامي بولاية فلوريدا القبض| على أكبر 
قاعدة كانت قادمة من كولومنيا حليث مهدت 
لتهريب أكبركمية من المخدرات قرب مأيناء ميامي 
في تلك السكة . 0 
كما ذكرت مجلة ماء716 8165) الالسبوعية في 
عددها الصادر بتاريخ ١5‏ ديسمير 9/11ام بأن 
الرئيس ريجان 126837 وراء حملاك متعددة 
للقضاء على هذه الآفات والسموم من أعققر دارها 
تق سلط الضوء بواسطة:اختضاص إن في داخل 
كولومبيا » وكانت بادرة الرئيس الأمريكي للقضاء 
على الظاهرة في عقر دارها أي (ذار الدولة 


المقصودة كولومبيا) يعد من أخطر القرارات التي 
تتخذها أمريكا في ذلك الوقت7) . 


إن زراعة الهيروين والكوكايين وغيرها من 
التوابع لم يكونا كمصادر موجودة بين امريكا 
الوسطى والجنوبية وانما هناك مضادر انتاج 
أوسع في كل من الباكستان »والهند .وتايلائد , 
وبورما ولاوس.. وغيرها من الدول في جنوب 
وشرق آسيا , ولعلنا يومياً تسمع عبر إذاعات 
العالم ‏ ونشاهد من خلال محطات التليفزيون : 
وتقرا دائما بين صفحات الجرائد والمجلات عن 
تجارة المخدرات ٠‏ ومروجي هذه السموم , 
ومشكلاتهم. وعمليات التهريب المستمرة في 
المطارات :والموانىء البحرية ؛ وقيرها من محطات 
التهريب المركزة!*) إلا أنه رغم المناداة يمكافحة 
وقتل هذه الزراعة ومحاريتها في مهدها مبكراً 
بأقضل الأساليب حيث ووجهت بالصعويات 
الآتية التي متها : 

© بآن يكون بعض أيطالها من نفس أقسام 
الشرطة وَالسَؤولين . 

© أو أن يكون أحد أو بعض أعضائها من 
السلطات العليا في يعض الحكومات كمشاركين في 
الأرباح . 

© أى وعورة الطرق المؤدية إلى الأماكن 
الرئيسية (المصدر) مما يعرض الأفراد أو الشرطة 
للمخاطر والضرب والقتل . 


© أو لمهارة ودقة المزارعين ومعاونيهم في 
التلاعب بالمراقبين والباحثين وذلك عن طرزيق 
إخفاء محصولهم أو زراعاتهم للمحَدّرات بين 


نباتات وأعشاب أخرى لا تمت بصلة لنباتات 
المقدارات:. 


أو أن هناك عوامل أخرى لم تعرف بعد ٠‏ وهو 
الأمر الذي أدّى إلى صعوية البحث من قبل 
الدوريات التي كانت تجوب المناطق الزراعية في 
البيرو . وبوليفيا . وكولومبيا ٠‏ والمكسيك ٠‏ 
والهند . وباكستان ...الخ 

إنها في الواقع مجرد أمثلة وتعريف لمخاطر 
المخدرات: في العالم وما ينتج عنها من مفاسد 
ومساوىء. ذات أبعاد تكاد تكون أقرب إلى قتل 
النفس التي حرم الله سيحانه وتعالى والوصول إلى 


تدميرها . 


دور الدول العربية 


إن لخظورة المخدرات وقع كبير الأكََفٍ الدول 
والأنم الآمنة ؛ وإذا ما رآينا بصفة خاصة حكومة 
المملكة العربية السعودية وهي تعطي هذا 
الجانب افتماما أكيدا فهي إلى جانب كونها تتبع 
شرع الله وتحكيمه قيما يتعلق يما حرمه الله 
سبحانه وتعالى وتنفيذ أحكامه على المفسدين 
والساعين إلى التخريب وارتكاب الجررائم وتعاطي 
الؤيقات فقد أعدت المستشفيات وأنشآت 
المصحات الخاصة لمعالجة مدمني المخدرات » 
وابرزت هذه الخد نا ابؤاسظة وسآكل الأغتلام 
المختلفة وهي بهذا لن تألوا جهداً في مساعدة كل 
من تعرض لهذه السموم ومضاعفاتها بأن تقدم له 
العلاج الضروزي : والإشراف المناسب حتى يعود 
إلى رشده ٠‏ وحتى يتمكن من العودة إلى المجتمع 


ا م 


كفرد صالح يسهم في البناء من جديد ٠‏ لأن صلاح 
المجتمع يأتي من سلامة الفرد آو المواطن العاقل 
وفساام يودي إلى تآخر المجتف وانخلالة الف 
الخطوات . 

إن أجمل ما ساهمت به صحافتنا المحلية هي 
الحملة المكثفة لمحاربة ودرأ المخدرات وأنواعها » 
وهذه الخطوة كانت تسبقها خطوات جادة وسامية 
من خلال توجيهات خادم الحرمين الشعريفين حول 
المخدرات ومضتارها وما سوف ينتج منها لشباب 
هذه البلاد ٠‏ ولعل في توجيه خادم الحرمين معنى 
كبيراً لما ينبغي أن يكون عليه رجال أمتنا وآمن 
بلادنا حتى يظل مجتمعنا المسلم هو الموجه 
الحقيقي إلى القضيلة والأمان : 

إن صحة الفرد هي بمتابة قوام المجتمع , وما 
الفرد إلا جزْء من هذا المجتمع الكبير» وهو 
بطبيعته لا يتجزا عن الأسيرة لأنها في البتاء 
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والحقل الآمن للمجتمع الذي يمثل بدوره عماد هذه 
البلاد ٠‏ وان المدرسة والجامعة والمؤسسات 
الصحية والإجتماعية ومراكز رعاية الشباب » 
ووسائل الإعلام يجب أن تكون مسؤولياتها واحدة 
ومستمرة لمحارية هذه الظاهرة الخطيرة التي غدت 
من مفاسد العقول وتراخي الطموحات . 

إن مشكة المحدرات مازالت تؤدّر على حياة 
أغلب المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي المسلم » 
وكما هو معرؤف بأن هذه المشكلة لم تكن مشكلة 
فرد أو مجموعة واحدة : وانما ازدادت يصورتها 
إلى الجماعات المتعددة فغلبت على مجموعات من 
الأفراد الأمر الذي أذَّى إلى التغيير في سلوكهم 
وتطلعاتهم داخل المجتمع الآمن . 

وإذا كانت هذه المخدرات تشكل جِرءً! في حياة 
المدمن كأساس لإستمرارحياته كما يدعي »إلا أن 
هذا الوضع لأهميته في الحياة بات وشيكا على 
الإنهيار ومن أجل هذا تسعى قيادات العالم إلى 
اجتياز الحاجز الخفي والمدمر لحياة هؤلاء 
العابثين بحياتهم وحياة الآخرين فكانت السلطات 
قريبة أو تكاد تكون من الخدث مَما حدا بها ان 
تفكر لإيجاد حلول سلمية للحد من هذه الظاهرة 
الخطيرة وعدم تفشيئها؛ في سائر المجتمعات .. 

ومن هنا خطت بعض حكومات الدول العربية 
والإسلامية بتوازن وتعغقل تأمن جانئب الحياة 
للمواطن لتبعده عن شرور هذه السموم والحرص 
على معاقبة المروجين لهذه المْخَدرات وقفل الطرق 
والسبل المؤدّية إلى الرواج للمخدرات وما يتبعها . 
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إن القاعدة السليمة تظل صالحة وسليمة إذا 
ما عالجت كل قضاباقا بإهتمام وتقدير :وما نراه 
على شاشات التليفزيون ٠‏ وما تسمع عنه من 
إذاعات العالم . وما نقرا عنه في الكتب والمجلات 
والصحفم ‏ الدومية يوقفنا 'فجأة 'أمام تيازات 
مختلقة تلعب دوراً هاماً بأعصاب العالم البرىء ؛ 
ولعله من الواجب على حكومات «التاؤل العربية 
والإسلامية أن تعطي هذاهالَجَانب من الإهتمام 
أله للحد من ازاك إر الذراعي الشائنة 
لتعاطى هذه 'المواد المليئّة بالسموم (والعفونة) » 
كما يجب آن تزد اد قوة التماسك من قبل الجميع في 
البلاد العربية والإسلامية حتى نتمكن من القضاء 
شيئاً فشيئاً على كل شيء اسمه : هيروين » أو 
كوكايين ٠‏ أو أفيون : أو موروفين. أو 
حشيش .... الغ . وما يشايه ذلك من اتواع 
الحشيش والمخدرات . 


بعض الأطناع وتفشي الظاهرد 


في ابريل 5 موف مدينة يتسيرج الواقعة 
بولاية بنسلفانيا الأمريكية اكتشف ظاهرة 
خطيرة .كان مصدرها عدد من أطباء العيادات 
الخاصة . وقد حدث أن أصيبت فتاة في ال )١4(‏ 
من عمرها بدوار فجائي ٠‏ وازداد نبض القلب 
لديها بشكل لم يعرف من قبل ٠‏ وقررت يعد 
توضيات من عدد من الزميلات أن تذهب إلى أحد 
الأطباء في عيادته الخاصة حيث قام الطبيب 
بالكشف فقط وكبداية كتب لها نوعاً خاضاً من 
العلاج ويدعى 71/660831 بعدد 5 حبات ثم أمرها 
بأن تراجعه عند نهاية آخرحبة . وقاللها مشترطاً 
ومنبهاً إلى العودة في الموعد . هكذا أمر الطبيب . 

٠‏ ولكن ما هو مردود العلاج ؟(2 

الواقع أن فتاة ال )١18(‏ عاماً تناولت حبة 
واحدة وشعرت خلالها براحة في بداية الليل لأنها 
استسلمت لنوم عميق كما جاء في قصتها » وفي 
اليو التاليي ذهيت إلى عملها وشعور مغاير يخالجها 
فقد كان لهذه الحبيبات آثارجانبية ولكن:الفتاة لم 
تدرك ذلك لعدم علمها : وفي اليوم الثالث أصبحت 
الفتاة متشنجة كآنها مصابة منذ:القدم بجنون أو 
ارتجاج في الدماغ ! 

والملاحظ أن الفتاة عندما تشعر أو تبدأ بهذا 
الشعور تسارع إلى تناول حبة أخرى وهكذا 
فالحالة ترّداد سوءًا ولا تعى ماذا تغمل !! وكان 
درعدفا الثادر اشع الطبيب: وكفب الها العلاح 
نفسه , ومن ثم للمرة الثالثة حتى ازدادت 
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المضاعفات وأصبحت الفتاة مدفنة على تعاطي 
الكبسَولات بشكل ربَظها بكل ساعة أودقيقة من 
حياتها . مما أدَّى إلى فقدانها لمشاعرها تجاه 
الآخرين وأقربهم أهلها وأصدقاءها . وباتت 
القناة بخاملة ٠‏ كسولة بق لاوفظة 
والشغب في لحظات أخرى من جراء الإدمان 
المتواصل من خلال هذه الكبسولات التي كانت 
سبباً في قتلها من غير علمها بمضارها : 

والحقيقة المؤلة التي كشفتها وسائل الإعلام 
عن هذا الطبيب وغيره من البعض الذين يمارسون 
هذا الدور فيواقعها المتاجرة ليس في بيع وتتصريف 
(المخدرات) كنوع من العلاج ٠‏ وإنما لإيهام 
الشخص بأنه في حاجة إلى علاج مستمر حتى 
يتمكن الطبيب من الحصول على العائد والربح 
الس انها 

ولهذا فان للأسرة دون.هام في : (الملاحظة » 
والتوجيه ٠‏ والمتابعة) .. لأقراد الأسرة »من أجل 
هذا |أيْضاً ننصح بعدم تعاطي أي شيء من الحيوب 
وخاصة عند تلقي العلاج في الخارج:.لأن تعاطي 
هذه الكبسولاك (الخبوب) سيؤدي إلى الإدمان 
بطريقة غير مباشرة , والتوعية الصحية لها 
فوائدها خاصة بالاستمرار في العلاج أؤبعدمه . 


كتب ومراجع لمخدرات 


ف أروبا والولايات المتحدة الامريكية تزداد 
خصيلة استعمال المخدرات بأنواعها . ومن أجل 
هذا نشاهد على رفوف المكتبات آلاف الكتب عن 
المخدرات وكيفية المتاجرة بها وطرق استعمالها 
وما هي الأنواع التي يمكن أن تكون سبباً مباشراً 
في الكسب,. ومتى يمكن أن تصبح 
ملنوتيرا ...الع 7 

غير .ان زيادة حدة الوضع بالنسبة 
للإستعمالات المتعددة لهذه المخدرات ٠‏ وتفشي 
الوباء وسوء الاستعمال والرواج لها بكل الطرق 
بين السكان وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 
أذَّى الى اهتمام الوسائل الإعلامية المختلفة من 
تليفزيون واذاعة وصحافة إلى البدء في مقاومة هذا 
«العدو القاهرء كما أطلق عليه مؤخراً . ومن 


العجب أن تشاهد وأن تشتري وتقثني مجلة 
أو صحيفة تساعد على استعمال المخدرات وإلى 
جوارها مجلة أوكتاب يحارب الوضع | إلا أنه كما 
أشرت . حول المعالجة الحقيقية للمخدرات 
وأنواعها » ومحاربة المروجين والتجار يفرض 
المزيد من العقوبات أشد من السابق / وكما تناول 
تعض الزعماء هذا 'الموضوع بعمق وتشديد من 
ناحية العقوبة , أعطى لهذا الجانب اهتماماً من 
الوعي الجماهيري الذي أدى إلى العوباة إلى الطرق 
الصحيحة هن اجلاثناء صبحة الأنليان هذا 
العالم . وكما اشارت مجلة 5عاء50 الأمريكية 
بتاريخ 16 يناير/19/1١م‏ فقد قامت إلحدى شركات 
التوزيع والنشر في الولايات المتحدةا بمتايعة ما 
يكتب عن المخدرات ومعالجة الموقف|فوجدت أنه 
خلال أسبوع واحد فقط صدر في لجميع أنحاء 
الولايات المتحدة الامريكية حوالي ( ٠]:‏ ؟) كتاباً ‏ 
ومؤلفاً غيزاما تكتبة الجرائد والمجلأت وما يبثه 
التليفزيون يومياً . وتايعت المجلة بأن العدد في 
التصاعد القعلي لهذه المؤلفات التي تنادي بالحد 
من خطورة ومشكلات الملخدرات ١‏ ومتاشدة 
المواطنين إلى ترك استعمال ما يسيء إلى تقدمهم 
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إضافة إلى ذلك قيام بعض المؤلفين والكتاب 
بدراسات علمية وأبحاث جيدة وجديذة تخدم هذا 
المجال مزودة بالصورة والرسوم البياثية الهادقة . 


من أبن حاءت تسعرة المخدرات ؟ 


ليس كمة. شك, قي .أن للمخدراك مَضَازْها 
وفسادها لليشرية ٠‏ بل ويعتيرها الغالبية العظمى 
من العقلاء مجرد ذرات من رماد لا قيمة لها » أو 
انها اوراق لا تمت للانسان بصلة . غير انها سامة 
وضارة على مر الزمن ٠‏ 

ولكن . بالرغم من تقدم الوعيا في كثير من 
الشعوب وزيادة الإفتمام بالنواحي الصحية التي 
تهم البشرية ؛ إلا أن البعض يتسابق إلى وضع 
شيء ما للتعريف بهذه المخدرات كقيئة . وحاصل 
كرف 11 اله سعرا وبسمنا فيا 11[ هنا : 
من الذي وضع تسعيرة المخذؤرات بكل 
أنواعها ؟ ,ومن هو؟ وكيف وجدت هذه 
التسعيرة ؟ ولماذا تمت تسعيرة االخدرات أو 
الحشيش وغيرها من الشموم ؟ ولمل الاسعار 
العالية جدا والتي نسمع عنها جرد تثمين 
للشيء وقيمه ؟ أم ماذا ؟9 


إننا في الحقيقة في حيرة من آمر الجهات التي 
تمن وتقدر هذه السموم الجارفة !! ولا أرى لها 
معنى يدل على السمو والرفع من شأنها كقيمة 
وكحد للمساومة . ولا أدري من أبن علم 
المسؤولون في الشرطة أو مكافحة.الجرائم عن 
تشيعيرة خاصة للمخدرات وغيرها كالهيروَينَ ' 
والكوكايين . والحشيش“7أوَالماريوانا: 
والآفيون ... إلخ من المشتقات الأخرى ؟ 

وأخيراً لا أعلم ما الواقع من هذه 
التسعترة ؟ لأننا دائماً ما نقرا عن التسعيرات 
المختلفة الصادرة من نيويورك أو لندن » أو 
روما ؛ أو بانكوك أو القاهرة.. الخ كمثال بأن 
سلطات كذا في القاهرة القت القبض على كمية من 
الهيروين تقدر ب )5٠0(‏ الف دولان ...إلغ : 
والذي أعنيه هنا في هذا المثال من أبن جاءت هذه 
التسعيرة ؟ وكيف ؟ وما الدافع من ورائها ؟ 
ومن الذي وضعها ؟ حتى أن القارقغ أواالشاهد 
عندما يطلع أويسمع عن ذلك يندهش من التسعيرة 
التي تراود بعض ذوي النفوس الضعيقة فيفكٌر 
بالمغامرة. والتجارة الهذه الاصناف المسمومة 
والممنوعة جدياً بالمبادرة للكسب غير المشروع طالما 
سيصبح مليونيراً . 


إننا في واقع الأمر وضعنا من هذه التساؤلات 
وهي في الحقيقة لمجرد التفكير اللامسؤول عن 
كيفية وضع قيمة لشيء لاقيمة له , وبخاصة عندما 
نسمع الخبر تلو الخبر من اليلاد العربية 
الإسلامية .فهل تراعي وسائل الإعلام مستقبلاً 
هذا الجاتب أم يظل الأمر كما هو ؟ 


دور الآسرة.. والمتابعة 


لا يمكن لأحد أن يلغي دور الأسرة في كل 
الاتجاهات والظروف » م من الناحية 
التربوية ٠‏ فالأسرة هي عماد حياة:الأفراذ , ومن 
ثم المجتمع » فهي التي توجه ,وهل الكرا توكلا 
وفي التي تقود السقينة إلى الأمان . «قالوالدين 
عليهما.مسؤولية كتير اتجاه الأبناء(” ') إذا كان 
هذا مفروضاً في التربية والدراسات المختلفة فهي 
أيضا مسؤولة عن المراقبة والحذر : والجد بكل 
عمق واستمرارية . ولكن مما يؤسف له أن معظم 
الأسر لدينا قد تركت > الحبل على الغارب تجاه 
أفرادها وأبنائهافلا هي وجهتهم إلى الصحيح , 
ولا هي من النوع الذي يحفظ اللسلوك وأهدافها 
وآدابها تجاه المجتمع وحمايته من كل ما يمسه بشر 
أوغيره . إلى جانب أنهالم تستطع القيام برعايتهم 
من حيث التنظيم وأداء الواجبات ٠‏ وتعريفهم 
بدورهم الأساسي في المجتمع , ولعل هذه الظاهرة 
قد تبدو سهلة في البداية إلا أن آثارها الجانبية 
موف تتفكس شيا فشيكا عندما يتحرف | الأنئاء 
إلى النهاية المؤلمة دون رقيب أوحسيب حتى مرحلة 
الكظوة . 

إنه من خلال هذه الخطوات ينبقي على الآباء 
والأمهات أن يدركوا ويفطنوا مما يشاهدوه عبر 
وسائل الإعلام المختلفة » ولعللا مآ تلع عليه,مينا 
خلال ([الكتب والضحافة عن المخدران واخرارقًا 
يكفي لأن نكون حريصين على التربية السليمة 
والقيام بأعباء التربية الناضجة الواعية لأنها 
"0 1 
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© الإهتمام بالطفل من بدايته . 

© المتابعة الدائمة بمختلف سلوكياته . 

© مناقشة ما يدور في ذهنه . 

© افساح المجال لسماع الراي ٠‏ وإيداء 
المشاركة وذلك في حدود مرسومة لا تتعدى الواقع 
التربوئ السلن ” 

وإذا كانت الجهود التي تبذلها الحكومات 
العربية والإسلامية ونخص حكومة المملكة تجاه 
المخدرات وغيزها وهي الرابط الأساسي لمضاعفة 
الجهد من الجانب الأسري فنرغب أيضاً أن نهمس 
في الآذان بأن لا تأخذنا الماديات ٠‏ وتبعدنا عن 
مصاحبة ومراقية ومتابعة ابنائنا . فهم عماد 
المستقبل لهذا المجتمع » ومن أجل هذا فهم في أشد 
الحاجة إلى التوجيه المستمر , والحث المباشروأهم 
من هذا الإحساس بالوازع الديني من اجل ان 
نضمن خلية قوية لمجتمع آمن وقوي لايفكر إطلاقاً 
بمخلفات ومواد سامة. مستوردة ليست لها أية 
قيمة » ويكفي ما ذكره خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز في أكثر من مناسبة بان 
حكومة المملكة سوف تحارب مروجي ومتعاطي 
المخدرات . وستعاقبهم بالإعدام بعد أن اثبتت 
الفتوى الشرعية ذلك . وان الحكومة الرشيدة 
سوف تساعد أيضاً المرضى المدمنين لمعالجتهم 
في مصحات خاصة حتى يعودوا إلى الطريق 
الصحيح كاداة صالحة للمجتمع . 

إن الأسرة في حقيقتها هي الصلة والروح وهي 
الأساس الذي يجب أن يقود المجتمع إلى الأفضل 
فتقول لاللمخدرات ٠‏ وحذارمن التقرب إليها حتى 
نضمن مجتمعاً سليماً وقوياً يؤدي رسالته على خير 
وجه ٠‏ محافظا على دينه ٠‏ وعقله وماله » ووقته . 
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طش العدد )١58(‏ صض 0٠م‏ 


السيلإل 


الدكتور/ عبد الفتاح الديدي - من المشتغلين بالفلسفة المعاصرة 3 
تتصدر كتبهم المكتبات العالمية مثل مكتبة الكونجرس الأمريكي .. 
الفلسفة من الأدب وإبداعاته واكتفى بالنقد والترجمة والكتابة عن 0 
الأدب . وصب جل اهتمامه في مجال المنطق خاصة عند (مل). 
و ( برادلي ) إلى جانب الاهتمام بالفلسفة العالمية ومذاهبها . 


ومن خلال حوارنا معه سوف نتعرف على معطياته المنطقية والفلسفية . 
كما سوف نتعرف على مواقفه من بعض قضايانا الفكرية المطروحة الآن في 
الساحة العربية وعلى رأسها قضية كيفية إيجاد مذاهب فلسفية عربية 


أصيلة .. 


أيضا سوف نعرف رأيه في الذين يحاولون النيل من عملاق الفكر العربي 
( عباس العقاد ) خاصة أن الدكتور/الديدي من أخلص تلاميذه وخير دليل 
على ذلك الكتاب الضخم الذي ألّفه عنه تحت عنوان ( عبقرية العقاد ) . 
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د .عبد الفتاح الديدي 


مزاهب فلسؤي 


أصمرى الحوار , حجر ستول 


وقبل بداية الحوار الذي أجريته معه بحديقة ( غرناطة ) بالقاهرة فكرت من 


أين تكون البداية ؟ . 


فلم أجد سوى أن أذكره بتجربته القصصية الوحيدة ( أوعية الألم ) التي 


نفدت منذ فترة طويلة .. فسألته + 


سارة .. وأوعية الألم 


** اكتشفنا أن من بين مؤلفاتك 
العديدة توجد مجموعة قصص 
قصيرة بعنوان ( أوعية الألم ) .. 
فلماذا توقفت عن ممارسة كتابة 
القصة ؟ وهل تتمثل في ذلك بتجربة 
( العقاد ) الذي توقف عن كتابة 
القصة بعد ( سارة ) .. ؟ 


© أولا ': هذه المجموعة نفدت منذافترة طويلة -. 


ولم. أحاول الكتابة بعدها في مجال القصة .. فهو 
مجال يحتاج إلى مثابرة ومواصلة - كما أنه يحتاج 
من الكاتب أن يكون على صلة دائمة بالجماهير التي 
يكتب لها . .٠‏ وللأسف لم يتيسر لي هذا الالتصاق 
دائما .. من جانئب آخر يصعب أن يكون الإنسان 
معروفاً بتخصصه في مجال الفلسفة خاصة ومجال 
النقد والترجمة عامة ثم يحيد عن هذا الطريق » ففي 
العادة يقال عن مل هذا الإنسان إنه يترك صناعته 
الأصلية ويتجه إلى غيرها .. 

أما بالنسبة لأستاذنا ( العقاد ) فإنه وإن كان قد 


0 
« 0- 


. عبدالفتاح الديدي *« 


توقف عن مواصلة الإبداع ف مجال القصة عند 
( سارة ) فإنه واصل الإبداع الأدبي في مجال آخر 
ألا وهو الشعر بجائب إبداعاته الفكرية .. 


التجربة القصصية 


*" هل لكم أن تحدثنا عن 
خلاصة تجربتك القصصية كناقد 
وهل اصطبغت قصصك بأفكار 
فلسفية معينة كفيلسوف .. ؟ 


اط العدد (8ه١)‏ ص ١ه‏ 
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من خلال تجربتي الخاصة وتذوقي العام لفن 
القصة أستطيع أن أقول .. إن فن القصة يحتاج إلى 
دربة ومران طويل . ولابد أن يجد كاتبها من يقرأ له 
ويحفل بما يكتب ويفهم اتجاه الكاتب الفني 
والفكري .. ولم تكن ( أوعية الألم ) تدعو إلى أفكار 
فلسفية معينة بالمعنى المفهوم - فأنا حرصت على 
أن تكون هادفة وتحرك مشاعر محدودة ومحددة 
عند القارئة لتثير شغفه بأشياء لا يهتم بها الإنسان 
عادة في حياته . 


النفسانية ١‏ لمنطقية 

الل سوست حادس كو 22 
5 تعلم أن رسالتك التي نلت 
غليها درجة الماجستير كانت عن 
منطق ( جون استيوارت مل ) وأن 
رسالتك لنيل درجة الدكتوراه كانت 
عن المنطق في فلسفة ( برادلي ) 
فماذا وجدت في منطق ( مل) 
و (برادلي ) من جديد يخدم علم 

المنظق عامة ؟ 

* منطق ( هل ) أسابي في علم المنطق «لابد 
من أن يدرسه كل دارس وباحث في المنطق .. ولقد 
اخترت في بحثي الاتجاه النفسي الذي اصطبغ به 
منطق ( مل ) حيث أنه لم يكتب أحد عن هذه 
الاتجاهات النفسية في منطقه واكتفى المعلقون من 
قبلي بالقول إن ( مل ) كان ينحو نحواً نقسيأ في 
كتابته عن المنطق .. ولم يحاول أحد أن يحلل 
طبيعة هذا التأثير النفسي على منطق ( مل ) ٠٠‏ 
فالنفسانية مذهب تأثر به الكثيرون من 
الفرنسيين والألمان ولكن ( جون استيوارت مل ) 
اختص اختصاصاً كاملا بهذا الاتجاه وقد استطعت 
من خلال بحثي أن أبرز هذا الاتجاه بصورة توضح 
لطالب المنطق كيفية .بناء القضايا والمعادلات 
المنطقية على أسس نفسية كاملة ٠‏ وخلاصة 
القول : إن هذا الاتجاه يهتم بوضع المنطق كعلم في 
إطار علم النفس ٠‏ وعليه يصبح الجانب النفبي 
أساساً للموقف العقلي ويتحرك الفيلسوف في منطقه 
على أساس الارتباط بكل العمليات النفسية داخل 
عقل الإنسان وبهذا يستكمل المنطق أسسه من قدرة 


لاط العدد )١548(‏ ص ١م‏ 


« العئاد أول فيلسو عر ككقى, من ا موضوعمٌ الوضوعم] زاميا. 


النفس على تناول القضايا المنطقية » ومن استيعاب 
العقل البشري لقذراته. في إبداع المنطق .. وكانت 
هذه النقطة محوراً لكل الاتجاهات المنطقية التي 
ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين .. ومن هنا اتجهتُ في دراستي للدكتوراه 
لفحص كل أجزاء منطق ( برادلي ) والكشف عن 
العوامل التي وضعت أساساً للمنطق المدرسي الذي 
يقوم الطلاب بدراسته أولا بأول في الجامعات 
الحديثة . 

و ( برادلي ) فيلسوف معروف وله كتب كثيرة 
في الفلسفة منها كتاب من جزءين في « مبادى؟ 
المنطق » جعلته موضوعاً لرسالتي التي نلت عنها 
درجة الدكتوراه .. وأستطيع أن أقول هنا .. إن 
( برادلي ) بصفته فيلسوقاً ميتافيزيقياً اهتم في 
منطقه بإبراز عمليات المنطق في تناولها للمسائل 
الفكرية بكل أنواعها بما يساعد على وضع الفلسفة 
من جديد على أسس عقلية ثابتة . وبمعنى آخر 


* جون استيوارت مل * 


حاول ( يرادلي ) تسخير المنطق للفكر الإنساني في 
كل مضامين الفلسفة البشرية . 


المنطق الرمزي ( الرياضي ) 


فه وما الاتجاهات| الحديثة في 


المنطق اليوم عامة |. وماذا عن 
الاتجاهات التي يتلناها بعض 
الفلاسفة العرب .. وماجهوداتكم في 
هذا المجال .. ؟ 


* المنطق الحديث اليوم هو المقطق الرمزي 
الذي تأثر بالرياضيات .. وعالج إبشكلات الفكر 
البشري لا كمقدمات ونتائج ولكن| كعمليات لها 
طبيعة الفكر الرياضي .. فمثلا اليوم أقول كل (أ) 
هي (ب) ولكن هذه القضية كانت تقال فيما مضى .. 
كل إنسان هو حيوان ناطق .. فالمنطق تأثر بالفكر 
الرياضي وأصبحت القضايا المنطقية أعمليات قائمة 
بذاتها ؛ فمثلا بدلا من أن أقول .. كل إنسان حيوان 
وسقراط إنسان إذن سقراط حيوان 1. هذه الصورة 
تحولت في المنطق الحديث إلى صورة أخرى مؤداها 
أن كل (أ) هي (ب) .. و (ب) هي (ج) إذن (أ) 
هي (ج) .. وهذا يظهر 0 الحديث 
بالمنطق الرياضي وأصبح علماً قائم بذاته .. 

أما عن الاتجاهات التي تبناها الفلاسفة العرب 
أقول إنه عندما بدأت دراسة الفلسفةأكانت هناك في 
مصر خاصة اتجاهات كثيرة منها المنطق التقليدي 
والوضعية المنطقية التي تبناها| الدكتور/زكي 
نجيب محمود .. فحاولت من جائلي أن أقدم في 
هذا المجال ما يحل محل الوضعية المنطقية لانها 
مدرسة ضعيفة في المنطق .. وكان|لابد من تعريف 
جمهور الفلسفة بالاتجاهات ٠‏ الوأضعية الجديدة 
خاصة ٠‏ وأننا كنا بحاجة إلى من يظهر تأثير العلوم 
الحديئة على الفكر الإنساني ..] والتأكيد على 
استقلال المنطق الحديث بصفته هلمأ يحتاج إلى 
عقلية رياضية .. وكانت 00 المجال 
تهدف إلى تشجيع الإقبال على هذا الحقل العلمي 
الجديد ٠.‏ 


الوجودية .. الأمس| واليوم 


«* كنت من أنصار الفلسفة 


الررئ من عورف لز لي (الا_ تساسية ) ل وا يها ا مك رالسبي 


أنه كَاد_ على نمل أفكاره إلى الفس . 
ئ ا ا ا ا 22 1 2 ار اا 


الوجودية .. فكيف بدأت علاقتك 
بهذا المذهب وماذا وجدت. فيه من 
أفكار مشجعة على مناصرته وأين 
الوجودية الآن على خريطة الفلسفة 
العالمية ؟ 

* اشتهرت الوجودية على يد الدكتور/عبد 
الرحمن بدوي الذي حرص على تقديم تعريفات 
بهذه الفلسفة الجديدة . 

وللعلم فالوجودية انتهت كموجة خاصة بعد 
أن حلت محلها ( البنيوية ) على يد الفيلسوف 
الفرنسي ( ليفي اشتراوس ) .. 


البنيويهة 


72--6- 


*» وماأهم ملامح البنيوية . 
كاتجاه فكري حل محل الوجودية .. 
والمجالات التي اهتمت بدراستها - 
وتوجهاتها الفكرية ؟ 


* البنيوية من الاتجاهات الفكرية الفرنسية التي 
حلت محل الوجودية - وشاعت على ألسنة 
المفكرين في كل مكان .. وهي تهتم يدراسة البناء 
الذي تعتمد عليه العمليات الفكرية سواء من ناحية 
البناء النفسي او البناء اللقوي.. والبنيوية من 
الفلسفات التي استطاعت أن تغزو المجالين الجامعي 
وغير الجامعي .. 


البنيوية والأدب 


** في تقديركم ما السر وراء 
اصطباغ الوجودية والبنيوية بالطابع 
الأدبي أكثر من غيرهما من 
الفلسفات الفكرية المعاصرة ؟ 


* السبب في هذا أن هذه الفلسفات أرانت أن 
تكون فلسفات للحياة وأن تصل إلى الجماهير 
العريضة وتكون على ألسنة العامة والخاصة على 
السواء .. لذلك نوخت أن تقدم أعمالاً أدبية قصصية 
وروائية تعبر عن أفكارها الأساسية .. وهذا يفسر 
ظاهرة شيوع هذه الأفكار في العالم عامةٌ » والعالم 
العربي على وجه الخصوص .. حيث تم ترجمة 


أغلب هذه الأعمال الأدبية التي تحمل أفكار البنيوية 
إلى :اللغة العرنية .. 


مذاهب فلسفية عربية . 


** من الأسئلة التي تلح علينا 
دائما ونطرحها للمناقشة .. إلى 
متى سوف نظل نستورد أفكار 
الغرب ومذاهبهم الفلسفية .. وفي 
تقديركم ما العوائق التي تخول دون 
أن تكون لنا أفكارنا ومذاهبنا 
الفلسفية .. وما مجهوداتكم في 
هذه القضية المهمة .. ؟ 


* هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا 
المصيرية التي تواجهها الأمة العربية . 
نحن تمتلك مقومات كثيرة يمكن أن تخلق الأفكار 


# د. عبدالرحمن بدوي *# 


الفلسفية القادرة على صياغة حياتنا المعاصرة صياغة 
إيجابية فعالة .. لكن للأسف يحول دون ذلك عدة 
عوائق أذكر منها .. الأمية المتفشية في العالم 
العربي .. والابتعاد عن الثقافة الجادة والمتعمقة .. 
أيضا مشكلة المصطلحات وهي مشكلة جوهرية .. 
وفي تصوري لو انتهت فوضى استخدام 
المصطلحات لدى المثقفين عامة والمشتغلين 
بالفلسفة خاصة وانتهى الاختلاف على معانيها 
بجانب توفير المقابل العربي لكل المصطلحات 
الغربية سوف تظهر عندنا بالضرورة مذاهب 


فلسفية عربية . 
هناك مشكلة أخرى وهي التباعد بين المثقفين 
والمفكرين العرب .. وهذا التباعد يضعف من أي 


مجهود فردي .. لذلك دعوت في كتابي عن « علم 
الجمال » لمذهب الارتسامية - وخلاصة هذه 
الدعوة هي أن نضع الأفكار وضعاً ارتسامياً في 
مفاهيم الآخرين وهذا من شأنه أن يحدث التقارب 
بين المثقفين ويشعرهم بالقدرة على استيعاب الفكر 
الحديث من جانب ونشر أفكارهم من جانب آخر . 

والهدف الأساسي من دعوتي لمذهب الارتسامية 
هو إشعار المثقف والمفكر العربي بأنه قادر على 
نقل أفكاره إلى الآخرين وتلك في تقديري المشكلة 
الأولى في حياتنا الثقافية والفكرية العربية .. لماذا ؟ 

لأنه مع فرض أن شخصاً ما استطاع أن يصل 
إلى أفكار جديدة فلسفية أو غير فلسفية فكيف 
يستطيع أن يوصلها للآخرين ويقنعهم بها بحيث 
تنتشر على ألسنتهم .. أضف إلى ذلك أنه إذا أمكن 
أن يتقارب المثقفون والمفكرون العرب عن طريق 
الأفكار المتقابلة استطاعوا أن ينشئوا مذاهب فلسفية 
عربية جديدة نابعة من تراثنا ومتصلة: بالحاضر 
العربي والغربى أيضا .. 


معطيات العقاد الفلسفية 


** نعرف همدى إخلاصكم 
لعملاق الفكر العربي ( عباس 
العقاد ) وطالعنا كتابكم الضخم 
( عبقرية العقاد ) - كما نعلم أنكم 
انتهيتم من إعداد كتاب اخر عن 
العقاد كعلم من أعلام الأمة 
العربية .. لذلك نسألكم عن 
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معطيات العقاد الفلسفية ورأيكم 
فيما قيل عن العقاد إنه لم يكن 

فيلسوفاً بل كان متفلسقاً .. ؟! 
© لا أجد ما أقوله لأمثال هؤلاء الذين يتطاولون 
على غباقرة العالم العربي ومنهم ( العقاد ) .. إلا 
أنهم لا يعرفون دور الفيلسوف الحقيقي وليست لديهم 
القدرة على التمييز بين الفيلسوف وغير الفيلسوف .. 


” من جانب آخر لم يحسنوا قراءة معطيات العقاد 


الفلسفية أو ما كتب عن العقاد وفلسفته بالذات .. 


وأحب أن أوضح هنا أن الفيلسوف لا يصبح 
فيلسوفأ إلا إذا استطاع أن يتشرب روح الفلسفة 


وطرائقها في التعبير من ناحية وأن يقدر الرأي 


ويعرف للفكرة خطورتها .. والفارق بين الفيلسوف 
وبين سواه هو أن الأول يتنبه دائما إلى مسؤولية 
حمل أماثة الفكرة والنطق بالرأي . وهذا كله مترفر 
في شخص ( عباس العقاد ) .. أضف إلى ذلك أن 
للعقاد نظريات فلسفية لا يتسع المقام لعرضها » 


' وأكتفي هنا على سبيل المثال لا الحصصر بإلقاء الضوء 


على نظريته ( الوجود الإرادي ) التي يرفض فيها 
قياس الوجود بالنظرة الإنسانية التي تفترض لا 
معنوية الوجود ٠‏ ويرى العقاد أن الوجود لا يمكن 
ألا يكون إرادياً » ومادامت قد تحققت له الإرادة فقد 
استبعد كل عبث وتخبط .. 

هكذا يبث العقاد الموضوعية في الوجود المادي 
ذاته وفي مظاهز الأشياء والكائنات ويجعل 
الموضوعية موضوعية بذاتها ويضع ثقته ويقينه في 
المادة الإرادية .. وعليه يعد العقاد أول فيلسرف 


. عصري يتحقق من الموضوعية في الموضوعية 


ذاتها .. 
هذا وتستند نظرية ( الوجود الإرادي ) التي 


وضعها العقاد على فكرة القصد وعدم عبثية 


الوجود وتدعو إلى الثقة والاعتقاد بأن هذا 


الوجود يمضي على قصد إلفي ثابت.. ومن هنا 
تنتفي عبثية الوجود ويصبح الانسان قريباً من منابع 


' الخير القريبة من الوجود .. وفي اعتقادي أن هذه 


. النظرية تهدم كل النظريات الإلحادية والتشكيكية - 


'. كما تهدم بالتالي كل بواعث الشك واليأس في 
- نفوس البشر .. أبعد هذا يقال : إن العقاد لم يكن 


فيلسوفاً ؟!! 


إدط. العدد )١548(‏ صن 4ه 


مؤتمر للمفكرين العرب 


٠«‏ في نهاية حوارنا معكم هل 
من كلمة توجهونها للمثقفين 

والمفكرين العرب ؟ 
© على المثقفين والمفكرين العرب البحث عن 
مخرج من حالة التباعد والتشتت التي تدعو للرثاء » 
ويجب عليهم الإسراع بالتقارب والتنسيق فيما بينهم 
لايجاد صيغة فكرية عربية تجمع شملهم قبل فوات 
الأوان » صيغة لا تتجاهل معطيات تراثنا العربي 
القديم منه والحديث وفي الوقت نفسه لا تتجاهل 

معطيات الغرب .. 


وأقترح عقد مؤتمر موسع يشترك فيه جميع 
المفكرين العرب لمناقشة هذه القضية الحيوية 


وحسمها في أقرب وقت !! 


« من مواليد عام 1515م بمدينة السويس بمصر . 

* متزوج وله ابن ( نزار ) وابنة ( سارة  )‏ 

» دكتوراه في ( الأسس النفسية للمنطق المثالي ) 
عام الاأقام . 

* عمل أستاذأ بجامعة الجزائر من 191/1 إلى 1518م 
ثم أستاذآ بكل من جامعة عين شمس «الأزهر والمنيا 
والاسكندرية . 

« عمل مدير لإدارة الترجمة بوزارة الثقافة , ثم وكيلا 
لوزارة الثقافة لشؤون التبادل الثقافي . 


مالم من مؤلفاته : 

(1) الأسس المعنوية للأدب . 

. عبقرية العقاد‎ )١( 

(*) الفلسفة الاجتماعية عند العقاد .. 

(4) الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة . 

(ه) أدينا والاتجاهات العالمية . 

(1) فلسفة ساركر . 

(1) النفسانية المنطقية عند جون استيوارت مل ٠‏ 

(4) مقدمة في المنطق الرمزي ( ترجمة ) . 

(4) ( أوعية الألم ] مجموعة قصص . 

. ينابيع الفكر المصري المعاصر‎ )1١( 

» وتصدر عن هيئة الكتاب بالقاهرة مجموعة كاملة 
لمؤلفاته .. 


. و1 
بام :عراس ربن حورب نحسين أبوراهش 
0 الحمد لته رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله الأمين .. محمد و أله وصحبه أجمعين . وبعد.. فارجو الله السداد . والتوفيق . واود أن 
أبين أن هذا الموضوع ليس بجديد عل . وإنما هو هاجس اعرفه مذ كنت طالباً نسعى للتحصيل والطلب . وظل يلح على خاطري عبر اشتغالي 
بالتدريس . والتأليف , والتحقيق . ولماكنت في شغل عن هذا الداعي فإني اليوم أكثر حماسة لدراسته وتأصيله . ولعل هذه المقالة تكون سبباً في 
استكمال دراسته , ولا أنكر على السابقين من مشايخنا وغيرهم جهودهم في هذا الميدان , ولا أهمل أراءهم'') , وإنما أقول إن هذا المنهج التاريخي 
الادبي المامول سيظل هاجساً لمؤرخي الادب المنصفين عبر دراساتهم الادبية والفكرية حتى بتهيا تنظيره وتقعيده . 


ومهما يكن من أمرفإن الأمل في إظهار هذا المنهج : وتحقيقه يعد من أسباب الدعوة 
إليه . والعمل على تطبيقه , فلقد مضى زمن وأبناء هذه الأمة يأملون في إبراز تاريخهم 
الأدبي ؛ وإظهاره في صورة رفيعة مقبولة » إن هم يعلمون مكانتهم الإسلامية , 
ويستشعرون سمو رسالتهم ٠‏ فهم كما قال تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله...٠!")‏ , وزادهم الله تعالى شرفاً 
فجعل القرآن الكريم بلسانهم : .إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون,7" , 
واستثتى شعراءهم المؤمنين بقوله : «... إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا....!) ؛ عند ذلك كانت لهم الريادة 
والرفعة ؛ وكانوا أحرى بأدب إسلامي ذي منهج تاريخي قويم . 

ولما أصاب تاريخ هذه الأمة الإسلامية مكر الحاقدين ٠‏ وعبث العابثين كان لزاماً 
على أبنائها التصدي لأولئك بشيء من أسباب الدراسة والتحليل . وذلك من أجل دفع 
ظواهر الفرقة. والتعصب, والهوى. والسعي إلى إبراز تاريخ الأمة الناصع: فالواقع 
أن تاريخنا الأدبي لم يسلم من مظاهر الترف ٠‏ والغموض ٠‏ وفقدان المنهج :فضلاً عن 
ضعف التقويم الإسلامي لذلك التراث الواسع . مما يدعو إلى إيجاد منهج ادبي 
إسلامي ٠‏ ولن يعدم الباحثون تحقيقه من واقع هذا النتائج الأدبي الوافر . ولذلك 
رأيت مناقشة بعض القضايا الأدبية ؛ وإبداء الرأي نحوها , ومحاولة تصحيح بعض 
المفهومات والأحكام الأدبية القائمة , ولعل ذلك يفضي إلى دراسات أدبية جادة . 


القضبة الآ ولب 

يتنازع تاريخ الأدب العربي عدد من النظريات والطرائق : مثل : النظرية 
المدرسية ٠‏ ونظرية الفنون الأدبية ٠‏ وخصائص الجنس . والثقافات , 
والمذاهب الفنية ؛ والإقليمية!*) ٠‏ وحيث أن كتاب «مناهج الدراسة الأدبية في 
الادب العربي؛ لشكري فيصل قد ناقش هذه النظريات ٠‏ وحاول إيجاد منهج جديد 
لهذا التاريخ الأدبي(2 » فإني سأقصر بحثي في هذا الميدان على محاولة صبغ هذا 
المنهج الجديد بمعالم إسلامية جادة , متخذأ النظرية المدرسية المشهورة سبيلاً 
للدراسة واليحث . وذلك لما اشئتملت عليه من تقسيمات ٠‏ ولكوتها أوسع النظريات 
انتشاراً بين د ارسي الأدب وطلابه , ولانها لم تخل من المآخذ والملاحظات ٠‏ إذ «انتقلت 
إلينا مما انتقل من أوروبا»!") , وكان دارسو الأدب ومؤرخوه يحرصون فيها على «أن 
يطابقوا بين الدراسة الأدبية » وبين الأحداث الزمنية ٠‏ وأن يربطوا بين الأدب 
والسياسة.(/) مما دعا إلى التركيز على الأوضاع السياسية . وإهمال الجوائب 
الإجتماعية والإنسانية والحضارية المشرقة ٠‏ وهذا القول بطبعه سيقود إلى دراسة 
معظم تلك التظريات ٠‏ ومحاولة إيجاد منهج حقيقي يمثل شخصية الأمة الإسلامية » 
وسمو رسالتها » وما أظن أن العودة الجادة إلى تراث الأمة الواسع بشاق مضن » 
وإنما هو يسير مأمول ؛ ولازلنا حتى اليوم نطلع على الجديد الرائع من نوادر التراث 
الأدبي سواءً كان ذلك في ميدان التحقيق ؛ ام في بطون الكتب المهملة المنسية ؛ وعند 


ذلك نؤلف منهجاً تاريخياً أدبياً إسلامياً راشداً . 


ومن المعلوم أن هذا المنهج التاريخي القائم يتحو منحى التقسيم السياسي .حيث 
ينقسم خمسة أقسام » هي : عصر الجاهلية , وعصر صدر الإسلام ؛ وعصربني 
العباس . وعصر الدول المتتابعة والعصر الحديث .ممادعا إلى إخضاع الأدب 
إلى فواصل زمنية هي أقرب إلى الأحداث السياسية , وإلى قصل تاريخ الأدب في بعض 
البيئات .مثل الأندلس , عن مسارهذا النهج .فضلاً عن إهمال تاريخ بعض البيئات 
الأدبية أيضاً . مثل ادب الجزيرة ممثلاً في ادب الحجازل) , ونجد("© , 
واليمن )١١‏ , وتهامة!"' . إلى جانب العمل على إيراد النصوص الأدبية دون 
تمحيص أو تحقيق , أو تجزئة تاريخ الأمة الناصع ٠‏ وفق اتجاهات ومجموعات 
أدبية ؛ مما أفقد القيم الإسلامية جمالها : وأظهر الصراعات ٠‏ والخلاقات السياسية 
المذهبية الخطيرة » ولا اتردد أن أقول إن هذا من صنم المستشرقين الذين لاايفرقون 
بين المعاني الرفيعة التي يأملها الدارس المنصف ؛ وتلك المعاني البغيضة التي تزيد في 
فرقة المسلمين وتقسيمهم ٠‏ ويؤكد هذا القول ما ذكره الاستان محمد قطب في 
محاضرته التي ألقاها ف جامعة الملك سعود منذ نحو عشرين سنة حين شبه تاريخ 
الآمة بصفحة ورقة بيضاء تاصع لونها ‏ وهد اخترقها خط أسود ٠‏ وكان بناشنه) 
الناصع تاريخها الإنساتي المجيد ‏ والخط الاسود أحداثها السياسية التي ركز عليها 
المستشرقون وأشياعهم ومَنْ حذا حذوهم : وسلك منهجهم ٠‏ حيث اهتم أولئك جميعاً 
بتلك الأحداث السياسية واهملوا تاريخها الإجتماعي . والإنساني ٠‏ والعلمي : 
والجهادي وما بناه أولئك الرجال من مقومات بناء الحضارة الإسلامية05) «لقداكلل 
ذلك المشهد يلازم فكري حتى أدركت حقيقته , إذ كنا حينذ اك تطلب العلم بشغف ولا 
نشهد وعياً إسلامياً جاداً كما نشهده اليوم ٠‏ ولذلك فإن ما ينطبق على تاريخ الأمة 
ينطبق على أدبها » إذ تشبه تلك النصوص السياسية المذهبية تلك الأوضاع 
السياسية , مما يدعو إلى تنقية ذلك المنهج التاريخي الأدبي المضطرب وإيجاد منهج ؟ 
سوي عادل يليق بحضارة هذه الأمة ورسالتها . 


ويتحقق اضطراب ذلك المنهج من خلال وفرة ذلك النتاج الأدبي الذي عبر فيه 
قائلوه عن وجهات نظرهم ٠‏ وعن اتجاهاتهم الأدبية والفكرية عبر تاريخ هذه الامة 
الطويل ؛ وكل من أولئك يميل إلى طائفته وحزبه » حيث وجدوا من مؤرخي الأدب » 
ومن سبقهم من المهتمين بالاخبار والتراجم السبيل للمشايعة والتأييد . وكان ينبغي 
عندئذ أن يسعى المنصفون من مؤرخي الأدب نحونهج منهج سوي , يدنون فيه من 
هدى كتاب الله تعالى ٠‏ وبسنة رسوله كك وما نهجه صالحو هذه الأمة » وما سجله 
تاريخهم المجيد من آثار ومواقف رفيعة ؛ ليمكن أن يفاد من هذا المنهج في توجيه 
الناشئة . وإيضاح حال أمتهم من خلال اطلاعهم على نتاج مفكريهم وأدبائهم , 
فالحق ان العمل على اختيار النصوص الادبية وتحليلها يزيد في ثقة أبناء الأمة , ويدفع + 
مظاهر الفرقة ٠‏ والخلاف المذهبي : والسياسي ؛ ولكي تؤكد هذا القول يمكن الاخذ 
بالا : 


إاخدط, العدد (158) ص ده 


)١(‏ استشعار شان هذه الأمة المسلمة ٠‏ وما كانت عليه من منزلة . ومكانة .وذلك 
بمعرفة رسالتها الربانية التي آتى بها نبيها عليه أقضل الصلاة والسلام «وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون/!؟') , وإذا 
وعى أبناء هذه الآمة رسالتهم كأمة إسلامية رائدة , وجب عليهم الوعي برسالتهم في 
هذا العصر الحاضرمن حيث توظيف أدبهم للتعبير عن قضاياهم الجديدة التي تتحقق 
في ميدان الإسلام » مثل قضايا الانتصارات الحربية في مواطن الحرب والجهاد ٠‏ 
والاغاثة والمعونات المالية . والدعوة إلى الله . والابتكارات العلمية ومشاهد الكون 
ونحوها . وبذلك يتم الإتصال المنهجي السابق بهذا النتاج الأدبي المعاصر في أدينا 
الحديث ذي التوجه الإسلامي الصادق . شريطة العلم بسمو الرسالة . والإحاطة 
بمسؤولياتها تجاه العالم أجمع ؛ والذي يجب عمله عندئذ البحث عن مسار أدبي جاد 
يروي لنا تلك المسيرة الموفقة في عرض شيق منتقى , ولن يعدم المنصفون الصادقون ٠‏ 
وفرة المادة العلمية المناسية . 


(؟) إذا صدق هذا الشعور .وجب العمل نحو إيجاد الهيئة العلمية المنقذة لهذا 
المنهج ؛ ولعل ذلك يتحقق في تأسيس مركز علمي أو مؤسسة فكرية عامة : يقومان في 
كنف إحدى الجافعات ؛ أو في كنف اتحادها , وذلك بعد اختيار الكفاءات العلمية 
المتميزة من العلماء الأكفاء الملتخصصين ذوي التوجه العلمي الأدبي الإسلامي 
الصادق ٠‏ شريطة تهيئة الجو العلمي المناسب لهم ؛ وتسخير الإمكانات العلمية 
لعملهم من الآلات ؛ والحاسب الآلي واتعطنات الِتقنيّة الاخرى فصلا عن تفرخ 
أولئك الأدباء العلماء .وتيسيرسيل وجود المصادر الأساسية ٠‏ سواء المطبوع منها أو 
المخطوط النادر . كما يجب تحقيق وفادة أولثك العلماء إلى مكتبات الغالم الشهيرة » 
ومراكز البحث قيها . حتى لودعا ذلك إلى استقرارهم فيها . وعند توافرهذه الأسباب 
آوما يجد من غيرها يمكن الاخذ بالآتي : 


(1) استقصاء مصادر الأدب المخطوط منها والمطيوع ؛ والإطلاع بدقة على تراث 
البيئات المنسية في العالم العربي الإسلامي . 

(ب) تمحيص الروايات الأدبية التاريخية وتدقيقها , وتوثيقها » والعمل على 
الإقادة منها . 

(ج) التركيز على المصادر العلمية الموثقة ذات السمعة العلمية : وتجنب المصادر 
الموسومة بتساهلها العلمي ؛ مثل كتب التراجم والسير وتحوها . 

(د) إمكانية الإفادة من منهج النظريات الادبية القائمة التي عرفها تاريخ الأدب 
العربي ٠‏ ومحاولة التوفيق بين آرائها في صورة مهذبة مدروسة » بحيث تخضع 
جميعها لرؤية إسلامية شاملة . وتمثل شخصية هذه الأمة الإسلامية » وتبرز 
هويتها . 

(ه) يعد تراث الآمة جميعه رصيدأ لها . منه يستمد هذا المنهج التاريخي مادته 
الأدبية ,وإلنه يرجع المؤرخون الادبيون في ااختيارهم ورؤيتهم «ومنه أيِضاً يصدرون 
في أحكامهم النقدية . وليكن هذا المنهج الجديد صورة حقيقية لواقع الأمة 
وحضارتها , وعند ذلك يمكن القول إن هذا التراث الضخم الواسع قادر على إيجاد 
هذا المنهج وتكوينه . 

(و) القول بشمولية هذا المنهج بحيث يشمل أدب الأمة المميز الذي يمثل 
شخصيتها منذ فجر تاريخها الإسلامي المشرق ٠‏ وحتى زماننا الحاضر ؛ دون تقسيم 
للعصور , وإنما تاريخ أدبي شامل للاحداث , والشخصيات ٠‏ والمعاني لكي يحمل 
هذا التصور آلام الأمة وآمالها ويحيط يتاريخها المشرق:الناصع ٠‏ وعند ذلك يستبين 
منهجها ٠‏ وتتضح معالم حضارتها ٠‏ وما سجله أدباؤها من معان خالدة ٠‏ تمثل 
الجهاد(*') ٠‏ والفداء(١'!‏ : والخلق : والتكاتف , والتآلف ٠‏ والترابط . والشجاعة ٠‏ 
والكرم ؛ والمجد ٠‏ والتفوق العلمي ٠‏ وسمو العقيدة("' » وتحقيق العبودية » وإظهار 
الإيمان في النظر بروح الآديب المسلم إلى هذا الكون وملكوته!*) وما يدل على قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى في كل تكوين , فيوم من أيام رسول الله ب في المديثة خير من 


إاخدن. العدد )١58(‏ ص وده 


آيام أخر فيما سواه ٠‏ ولعل هذا العمل الجاد ؛ والتحقيق الدقيق يرفم من قيمة هذا 
المنهج ؛ ويدقع ما سواه من المنافج والتظريات التي سنها المستشرتون ٠‏ "ومن لق 
لفهم . وسلك منهجهم , إذا كان تركيزهم على أحداث الأمة السياسية [المذهبية يزيد 
في فرقة المسلمين واختلافهم , 


القضبة الثاندة 


يتمثل مضمون هذه القضية في مناقشة أقوال بعض مؤرخي الأدبأ الذين صدروا 
في أحكامهم الأدبية بضعف الأدب في عصوره الأخيرة الماضية , وانخطاطه ؛ إذ لم 
تخل أحكامهم عندئذ من مظاهر التعميم والظلم , فلقد قال بعض اؤلنك الدارسين 
بضعف الأدب العربي في عصور ضعف الدولة العربية ؛ ووصفوا ذلك | لأدب بالفحالة 
والإتحطاط .وهم حينما أطلقوا هذه الأحكام يصدرون عن تلك النصوض الأدبية التي 
وقعت بين أيديهم ؛ دون الإطلاع على نتاج الأمة الأدبى المخطوط ؛ إذا يبدو أن أولنك 
المؤرخين لم يتجشموا عناء البحث والتحقيق ٠‏ فالواقع ان تراث الامة لازال مبعترأً 
مفقوداً . وأن تحقيقه والبحث في ميدانه ٠‏ يتطلب دراسته والإطلااع عليه ٠‏ وذلك 
يحتاج إلى شيء من العناية والإهتمام . ولن يتأتى هذا الحال حتى] يسخر له من 
الإمكانات المادية والعلمية والميدانية ما يظهر غامضه ٠‏ ويكشف مجهوله , عند ذلك 
يمكن إطلاق الاحكام النقدية ؛ وإظهارها . إذ لايجد الدارس في مفرد أت ذلك التاريخ 
الأدبي المظلوم إلا أمثلة ادبية متشابهة لأدياء من مصير أو الشام ؛ ولا يكاد يعثر إلا على 
ذكرنقرمن أدباء البلدان الأخرى ٠‏ ممن ظهرت أسماؤهم في الكتب المألفة المطبوعة ٠‏ 
وهذا لا يساعد على الإطمئتان لتلك الآراء , ولا يبدىء الاستعداد ناحو الاستئناس 
بتلك النصوص ٠.‏ وف ذلك يقول الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشافمخ بأن «الادب 
العربي في عصور ضعف الدولة العربية قد ظلم فحكم عليه بأنه جميعه|ادب اتحطاط ٠‏ 
وذلك بسبب انصراف الكتاب ومؤرخي الأدب عن البحث في المصادر الأولى لهذا 
الأدب ؛ واكتفائهم باقتياس نماذج معينة تلائم أحكامهم.!*'! ,وإزاء ذلك يمكن إبداء 
الرآي تحو هذه المقولة . وتلك الأحكام في النقاط الآتية 

)١(‏ لم يحط أولئك المؤرخون بتراث الأمة كله ؛ ولم يطلعوا عليه , إذ لازال معظمه 
مخطوطاً , وإنما اكتقوا بما هو ف بطون الكتب المطبوعة المنشورة التلي تمثل البيئات 
الحضارية المعهودة .ممادعا إلى إهمال بلد ان الجزيرة العربية ؛ ومعظم بلدان العالم 


الإسلامي الأخرى . 


(؟) قصور الجامعات , ومراكز البحث العلمي عن الإحاطة بذلك التراث 
المخطوط ٠‏ فهو مبعثر في بلدان العالم ومكتباتها , وفي المكتبات الخاصة ببلدان الوطن 
العربي والإسلامي وهذا القول يدعوتلك الجهات إلى جمعه ؛ وتصويره ٠‏ والعلم به . 

(1) يجب العلم بأن تجارب الأدياء قد سايرت حياتهم الدنيا » يما يمائل حياة 
غيرهم ,فالإنسان هو الإنسان ؛ وإنما يجب العمل على اختيار النصوص الأدبية التي 
يمكن الإفادة منها لتحقيق مسار هذا المتهج الأدبي ٠‏ ودفع التعميم النقدي الذي 
أصابة 

(؟) ضرورة توجيه أبناء الأمة نحودراسة تراثهم في هذه الفترة المظلومة .ولغلمن 
الأفضل أن ينهض أبناء البيئات الأدبية القادرين برصد تاريخ بلادهم , وليس هذا 
التوجيه من باب الدعوة للإقليمية ٠‏ وإنما لقدرة أولئك الباحثين على استقصاء المادة 
الأدبية ؛ وليسدوا بعملهم هذا النقص المشهود في تاريخنا الادبي . وليستخلص مته 
نماذج أدبية مقبولة توائم المسار التاريخي لهذا النهج الافول : ولعل الجامغعات 
ومراكز البحث الغلمي تولي هذا الجانب اهتمامها , إذ يعد توجيه الدارسين في 
الدراسات العليا نحو هذه البيئات من أسباب تحقيق المطلوب . 

(2) بات من المستحسن الإحاطة بنوايا الغرب المستعمر » ومن شايعهم من 
الحاقدين الذين يرون في تراث الأمة العربية الإسلامية _عبر هذه المرحلة الأخيرة - 
طريقاً لتحقيق أسباب الغزو الفكري .فهم في جمعه , والحفاظ عليه سيخضعون طلاب 
العلم والدارسين في ميد انه لطلبه والبحث عنه ٠‏ يما يحقق التبعية ؛ والميل الفكري . 
قال تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..,!'') ؛ وهم 
أيضا في جمع هذا التراث وحفظه سيحرصون على جمع جل ما يقع في أيديهم دون 
اختيار أو تمحيض ؛ فلا يضيرهم تحقيق الفرقة بين المسلمين ٠‏ ولا فقدان المنهج 
السليم ؛ وما يمثل شخصية المسلمين ٠‏ إنما هم حريصون على تأكيد هذه الفرقة 
السياسية والمذهبية ؛ وقد صدق صلاح الدين المنجد حين ذكر «ان هؤلاء لا يعنون 
[يريد المستشرقين] إلا بالكتب التي لاتمثل الإسلام تمثيلاً صحيحاً»(١'! ‏ ومثله حمد 
الجاسسر الذي قال في معرض حديثه عن أولئك المستشرقين «أما الدوافع لكل ما تقدم 
قهي لاتخفى على أحد :لقد كانت في أول الأمرمن الوسائل التي أريد يها السيطرة على 
الشعوب بأي نوع من أنواع السيطرة سياسية أو فكرية أو أدبية»!"") ٠‏ وقد ينطيق 
بعض ما سبق على التراث . إذ حوت مكتباتهم الكثير من مخطوطات هذه الأمة ؛ 
وبخاصة مخطوطات الحجاز , ونجد , واليمن . حيث عدوا اليمن في هذا الميدان 
بورصة لاستنبول!"'! . وهذا الاتجاه لدى الغربيين ومن شايغهم يقود إلى زرع بذور 
الفرقة بين أيناء الأمة الإسلامية . إذ هم في رصدهم لتراث هذه الفترة المظلومة لا 
يفرقون بين الغث والسمين ؛ ويتمثل هذا القول في حرصهم على نشر كتب 
الصوفية!*'! , والشيعية ‏ والباطنية ٠‏ وما يزيد في قطع أواصر الصلات الدينية 
الحقيقة . ومما يؤسف له أن الإعجاب بالعجم المستشرقين قد استطار بين أبناء 
الامة ,مما يعد من انفصام الشخصية ٠‏ ووضوح التبعية . والحق أن هذا الإحساس 


* محمد على باشا ع خا د. طه 


ن عد # مصطفى صادق الرافعي + 


يعد من اسباب الوهن , والضعف الفكري : إذ ربما دُفع هذا الشعورمن خلال تحقيق 
هذه الشخصية المسلمة الأصيلة عبرمنهج تأريخي أدبي إسلامي وبه تتحقق الرسالة 
وتسمو الشخصية في عزة إسلامية » وثقة دينية . 

(1) وخلاضة القول إنه عتد العلم بمسؤولية آيناء هذه الأمة تجاه ديتهم , 
ؤامتهم , وتراتهم يجب تحقيق هويتهم من خَلال العودة إلى هذا التراث الضخم : 
والإحاطة به ٠‏ ومن ثم اختيار نمادج آدبية رفيعة بها يسد النقص الظاهر في هذا 
المنهج ؛ ومن خلالها يدفع هذا الظن بضعف آدب هذا العصر واتحطاظه . ولعل من 
أسباتٍ'تقريب هذا /الترات من اللهتمان والدارسين العمل غل تدريس ماد ة تحقدق 
المخطوطات في الجامعات . رالمعاهد العليا . إلى جانب الحث على تعليم فن الخط 
وتاريخه » وتدريس اللغات وتعلمها , فتلك أسباب تكسب طلبة العلم الثقة ‏ وتذكي في 
انفشهم الشعور بالحيطة والحزر . 


القضدة الثالثة 


يتبين في مناقشة هذه القضايا أن القضية الأولى قد تعرضت للمنهج التاريخي 
القائم الآن في تاريخ الأدب العربي ٠‏ وان القضية الثانية قد تناولت الحديث عن مرحلة 
واحدة من مراحل ذلك التاريخ اهل حإن أن القضية الثالثة ستتناول تحديد بداية 
العصر الحديث ؛ والآراء التي قيلت في هذا الشأن . فمن الواضح أن لكل عصر 
مسوغات فكرية ٠‏ وتاريخية تؤدي إلى تبيان مسار هذا العصر ٠‏ وكيفية بدايته ٠‏ وذلك 
ما سيساعد الباحث على تحديد تلك البداية وإظهارها ٠‏ فلقد زعم عدد من مؤرخي 
الأدب العربي أن حملة نابليون على مصرسنة 7١17١ه/‏ 1175م تعد وحسب بداية 
حقيقة للعصر الحديث , وكأنهم يتجاهلون الإتجاه السلفي الخطير الذي ظهر في جزيرة 
العرب ؛ في تحوسنة 517١١ه/‏ 745١م‏ , وأثره في مسيرة الفكر الإسلامي عتدئد ٠‏ 
إلى جانب إهمال بعض الظواهر الفكرية والحضارية الأخرى التي تعد من أسباب 
نهضة الأدب والفكر في العصر الحديث ٠‏ مما سيتم بيانه في الآتي 

)١(‏ القول بأهمية دور النهضة السلفية التي تحققت على يد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في ظلال الدولة السعودية الأولى التى تبنت هذا الإتجاه وأيدته ؛ 
ويؤكد هذا القول ما ذكره أحد الباحتين الذين تعرضوا لهذه الدعوة ؛ إذ قال بأنها 
«فتحت أفقاً جديداً للمسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي . فنكاد لانجد حركة 
من حركات الإصلاح إلا كان مرجعها لما نادى به محمد بن عبدالوهاب في أواخر 
القرن الثامن عشر , وأوائل القرن التاسع عشرء!*' الميلاديين : وهو عين 
الصواب ٠‏ إذ قيل بأهمية دورهذه الدعوة وأثرها ؛ فلقد أذكت في روح الأمة الشعور 
باليقظة الإسلامية ؛ وأظهرت صفاء العقيدة ٠‏ ودفعت مظاهر البدع ؛ والمعتقدات 
الباطلة »مما أوجد خياة دينية جادة , وواقعاً سياسياً وثقافياً وفكرياً وأدبياً جديداً , 


وبخاصة في جزيرة العرب ؛ وما حولها . 

(؟) إذا وعينا هذا القول علمنا من بعد بأن لحملة نابليون على مصر عام 
*15ه/1748م أثراً ملموساً ف «تقدم العلوم والفنون72١')‏ , وأنها قد نبهت 
الأمة الإسلامية إلى خطر جديد لم يعرقه علماؤها ولا مفكروها من قبل ٠‏ ممابعث إلى 
جانب الأثر الثقافي الشعور الوطني والحماس الديني الشديد!"') , وعلى الرغم من أن 
الفرنسيين لم يليثوا طويلا في مصر . إلا أنهم قد تركوا في قلوب المصريين جروحا لا 
تندمل!*") ؛ إن تم جلاؤهم عام 1517ه/ 1801م" , 


(؟) وإذا أدركنا أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تنبيه الشعور 
الإسلامي ؛ وإذكاء اليقظة الدينية في قلوب الناس ٠‏ واحطنا أيضا بردود الفعل عند 
المسلمين عبر فترة مقام الفرنسيين في مصر , وما تركوه من أثر في ثقافتهم ٠‏ اتضح لنا 
الدور الذي قام به محمد علي باشا وبنوه في واقع الفكر العربي من بعد » وبخاصة في 
ميولهم الفكرية نحو حضارة الغرب , وما حققوه في الميدان السياسي والصناعي مما 
دعا إلى محاولة الجمع بين آثار هذا العمل الحضاري : وما ظهر من قبل من وغي ديني 


العدد )١158(‏ ص لاه 


وصحوة سلفية ٠‏ إن ظل هذان الاتجاهان يتنازعان الحياة الثقافية والفكرية والأدبية 
إلى عصرنا في محاولة جادة للجمع بينهما في إطار واحد من الثقافة العربية الإسلامية 
الأصلية!:' ؛ وما تلك المعارك الفكرية والادبية التي عرفها ادبنا العربي عبر القرن 
الرايع عشر الهجري إلا نتيجة لذلك الصراع القائم بين السلفية الممثلة لثقافة الآمة 
الأصيلة: وبين ذلك الإتجاه المستغرب ذي الثقافة الغربية, مما اوجد صراعاً قويا بين 
هاتين الثقافتين ؛ وما جرى على سييل المثال بين طه حسين , ومصطفى صادق 
الرافعي وغيرهما سوى تأكيد لهذا القول . 

(4) وإذا سلمنا بأثرهذه الإتجاهات السابقة ٠‏ وادركنا أنها تحدد بداية العصر 
الحديث , امكنا القول بالتحفظات الآتية : 

(1) دفع القول السائد عند مؤرخي الأدب العربي بأن الحملة الفرنسية على مصر 
تعد وكس يداي فغلية للحصى الحديث ».ولكته يمكن القول بان«هذ» الحملة تمل 
بداية مهمة لحركة تاريخية كانت لها سوابقها في القديم , ولها استمرارها في العصر 
الحديث ٠‏ وذلك ممثل في الصصراع بين الشرق العربي الإسلامي » والغرب المسيحي منذ 
ظهور الإسلام إلى هذه المرحلة الأخيرة التي تتميز بدخول الغرب في عصر استعماري 
خطيرلا؟) , 

(ب) تجب الإحاطة بأن التغييرات الحقيقية التي حدثت في العالم العربي من حيث 
الإدارة والثقافة والصناعة إنما حدثت في عهد محمد علي باشنا الذي بسط سلطانه على 
٠‏ وحكمها نحو خمس وثلاثين سنة ؛ وأن تلك 
الظواهر لم تحدث في فترة الحملة الفرنسية التي لم تلبث في مصر إلا قرابة ثلاث 
ستوات , وآن عهد محمد علي باشا أوى باعتبارة من أسباب النهضة العربية الحديثة 
ليله تايأليون وحققية .. 


مصر منذ سنة ١17١ه/ه‏ لكين 


(ح) العلم بأن هذا التحديد القائم يشيه أي تحديد آخر من حيث إغفال التطور 
التدريجي الذي يمكن العلم يه منذ عهد طويل في أرجاء الدولة العثمانية التي كان 
العالم العربي يعد جزء! منها , إذ كانت الفكرة الإسلامية أظهر منها ؛ وأقوى من 
الفكرة العربية : لولا أن الدولة العثمانية بدات تتراجع من وسط أوروبا :مما أوجد 
شيئاً من القلق والنقد لدى نفر من مفكري المسلمين وغلمائهم . سواء الذين كتبوا 
بالعربية أو التركية من أمثال حسن كافي الاقحصاري!"")  151(‏ 15١٠ه)‏ الذي 
انتقد هذه الأوضاع السياسية , وذلك على أساس إسلامي محض!؟" . 


(د) وإذا تم العلم بهذه الإرهاصات الأولى لهذا الوعي الإسلامي ؛ امكن التركيز 
بشيء من العناية والإهتمام على اثردعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب في جزيرة العرب 
في منتصف القرن الثاني عشر الهجري التي كان اساسها الإصلاح » وذلك على أساس 
سلفي من الإهتمام بالدين ونفي ما علق به من شوائب , مما أوجد شعوراً إسلامياً 
جاداً . تمثل في إصلاح الغقيدة . وبعث روح السلفية بين المسلمين ٠‏ وإيجاد يقظة 
فكرية غير عادية ؛ في شتى العلوم . مما 

(ه) يمكن القول بأهمية هذا الإتجاه السلفي الجاد ؛ وانه قد ظل مستمراً في حياة 
الناس الدينية والفكرية والأدبية عبر القرتين الهجريين الآخيرين الماضيين : وأنه قد 
شهد صراعاً فكرياً مع الإتجاه الغربي الجديد الذي نمى منذ العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر الهجري ؛ إذ كانت المحصلة الفكرية لهذين الإتجاهين الصراع الفكري 
الجاد بينهما , وأنهما ظلا يتجاذبان أمور الحياة العربية الإسلامية إلى عصرنا 
هذا(”'ع» مما يشهد بوجود أثرلهما . 


زاد من مكانة هذه الدعوة وآثرها . 


وإزاء ما تقدم كله يمكن القول بأن هذه القضايا المحدودة ؛ وتلك الآراء المقترحة 
تعبر عن وجهة نظر قائلها ٠‏ وانها ربما تفيد في بتاء هذا المنهج المقترح المأمول , ولا 
أزعم أن ما قيل يكفي لإيجاد هذا المنهج التاريخي الأدبي » وإنما هي آمال طرحت من 
لُكل قد اللقفرات الوجودة في هذا المنهج القائم ؛ ردعوة لأبناء هذه الأمة المهتمين 
بقضايا أمتهم ؛ ولأولئك العلماء المشتغلين بالتدريس والتأليف أن يسهموا بأفكارهم 
وآراتهم من اجل مكانة هذه الآمة ومنزلتها . فلقد حان الوقت أن يعي الناس بعامة 


نط العدد (164) ص مه 


منهج هذه الأمة ورسالتها في شتي مناحي الحياة في الفكر : والأدب | والصناعة , 
والاقتصاد ٠‏ والكون ٠‏ والقضاء نلك ولا أزعم آن الأمة الإسلاملية تفقد اليوم 
مَنْ يمثل شخصيتها من أبنائها . ولكنه التقسيم والتشتت ٠‏ والخلاف فضلاً عن 
التبعية والإبتعاد عن الشخصية الأصيلة المنشودة ؛ ولكي يتحقق هذ المنهج يجب 
العلم بسمو الرسالة ؛ وتمثيل الهوية » والصدور عن ثقا 
ذلك لا نخشثى تمثيل هذه المعاصرة ‏ ولا نتقاعس عن الدتومن المصادر وإمظان التراث 
من أجل استقرائه ٠‏ والنظر في مضمونه شريطة الانتقاء والتمحيص لرؤاياته وأقواله 
ومادته لآن تكوين هذا المنهج المأمول يستدعي المتابعة والدقة . والبحثا والنظر . وما 
أظن أن ماضي هذه الأمة وتراثها بعاجز عن أن يمد القائمين بهذه المسؤؤلية بالنماذج 
الأدبية المطلوبة . وإنما المشقة في البحث عن ,الذين سيمثلون هذا المنهج المأمول في 
عصرنا الحديث والمعاصر , إذ يبدو أن معظم مشاهير الأدب في هذا العهد ممن تأثروا 
بثقافة الغرب . وقلدوها . وأن المتحمسين الممثلين لهذا المنهج الأديلي الإسلامي 
يعدون ممن تنقصهم الموهبة ٠‏ والقدرة الأسلوبية ٠‏ وفاقد الشيء لا يفطيه ٠‏ ولعلنا 
عتدئد تعمد إلى ايجاد جيل قادر غلى استيغاب هذا المنهج :.وما أظنة يتحقق دون 
إصلاح المجتمع المسلم » وتحقيق الأسباب الكقيلة بإعداده وإرشادة | ولعل مراحل 
هذا الإعداد تنطلق من واقع البيت , والمدرسة والجامعة في ظلال حضارة إسلامية 
واثقة » وتوجيه إسلامي راشد ٠‏ شريطة إيجاد المجتمع المسلم الواثق , والمدرس 
العالم .. والمنهج التعليمي الراشد , فلا تزعم أن الشعراء كلهم يمثلون ذا المنهج ولا 
نعتقد أيضاً أن معظم المؤرخين الأدبيين قادرون على إيجاد هذا المنهج | وإنما يتحقق 
هذا إن شاء الله تعالى بالجهد والمثابرة . والحرص على مصلحة الأنمة ؛ والقناعة 
يجدوى هذا المشروع ٠‏ وما آظن ذلك ببعيد على المخلصين النابهين ٠‏ والته المستعان ٠‏ 


ودر اسيك العليم - 


لغوية ؛ وموهبة أدبية عند 


الهوامش والتعليقات 
)١(‏ من أمثال الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشامخ ؛ والدكتور محمد بن سعد بن سين . والدكتور 
محمد محمد حسين ؛ والدكتور شكري عياد , والدكتور مصطفى هداره 
(؟) من أية ٠١١‏ سورة آل عمران 
(1) آية ”" سورة الزخرف ٠‏ 
(5) من آية 1117 سورة الشعراء 
(5) انظر : كتاب «مناهج الدراسة الأدبية في الادب العربي» لشكري فيصل ص ؛ ٠‏ ] 
(1) المصدر نفسه .ص4 ٠‏ 
(17) المصدر نفسه . ص5١‏ 
(4) المصدر نفسه .ص١‏ . 
() لم ينل ادب الحجاز حظه من الدراسة والبحث ؛ وهو في ظني وافر كثير يزيده مكانة اهتمامه بمعاني 
الإسلام ؛ وما يمت لقدسية الحرمين الشريفين من مضامين وافكار 
)٠١(‏ وحينما نطلب التكامل لهذا المنهج المأمول , ندرك إهمال مؤرخي الأدب الحديع لشاعر أعده من 
المتبعين لا من المقلدين . هو : محمد بن عبد الله بن عثيمين 1710 - 577١ه)‏ الذي يقول 
«اقول للعيس إذ تلوى ذقاريها لإلفها ولها في الدو تحتان 
ردي هباهاً من المعروف ظامية نياتها التيز لا ششيلح ومسعدانء 
ديوائه 33 لاق 
)1١(‏ ويظهرإغفال تاريخ الأدب اليمتي ف قلة ذكر شعرائه في المنهج القائم , وبخاصة ف العصور الأخيرة 
من مثل الإمام غبد الله بن حمزة (4١1ه)‏ . واحمد بن عبدالله بن حمزة (127ه) أوالإمام محمد بن 
إسحاق ([117-050١١ه)‏ ؛ إذ يقول الأول 
«امثلي ينام الليل والخمر تشرب أمثلي يلذ العيش والعود يضرب 
جنزام, ,عحَقً النوم إلا أقله ووجه المعاصر ظاهلر لا يحجب 


غضبت لربي حين عطل دينه فهل غاضب مثلي لذي العرش يغضبء 
أنظر : «الشعر اليمتي, لأحمد حافظ 411/71 مخطوط 
ويقول الثاني في الحنين 
,لعل الليالي الماضيات تعود وتبدو تجوم الدهر وهي سعود 
هواي. يتجسد و/المنى .يتبهامة هتعى تتقبي بالمتهمين تجود 
ولا سرى اليرق الشافي هاج لي جوى واشتياقاً ليس فيه مزيد 
فقهل لجنوب الريح ان تلثم الشورى ينشر تحيات ‏ لهن_ صعوبه 
«العقود اللؤلؤية» للخزرجي ١١7/١‏ 
وقال الثالث وهو في السجن + 
»سرى طيف مَنْ اهوى إلى السجن مشققاً وقد كان قدماً لا يرق لإشفاق 
قبا داعه إلا القيود التي راى عككن وقد قامت يحربي على ساقي 
فقلت له هوتأً عليك فإنها خلاخل مجد لا خلاخل الساقيءه 
انظر «البدر الطالع للشوكاني ١54/5‏ . «وجلد إحدى المخطوطات بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء» 
)١١(‏ ويُلحظهذا الإهمال ف ادب المقامات ؛ وشعر الحنين . والحج ؛ ويكاء المساجد . ومن شعراء تهامة 
المشهورين المتسيين : القاسم بن علي بن هتيمل , والقاسم بن علي الذروي ٠‏ وهما من شعراء القرن 
السابع الهجري , والجراح بن شاجر الذروي . وهو من شعراء القرن العاشر . فمن شعر ابن هتيمل في 
ارثاء زوجه , قصيدته البائية المشهورة ؛ ومنها قوله 
«بتقبي غصر سوم .الست اشقش" ١‏ تهداة المشاكب والرّقاب» 
ديوانه المخطوط ؛ ورقة ٠١١‏ 
ومن شعر الذروي قوله وهو في السجن يتشوق إلى وطنه 
من لصب هاجه نشر الصّبا لم يزدة البين إلا تصبا 
واسير كتل ما الاح له بارق القبلة من «صبياء صيا 
ولطرف أرق إنسانه دون من يشتاقه قد حجبا 
لم يول يشتاق نخلان وإنت قدم العهد ويهوى الطُنيا 
ماجرى. اذكو المفاتي في ربتى ذخ 
حيّدَا أرض القعيساء وطني 
ودربى البثرين ‏ من قبليهما 
. 
يااخلائي سيم واللوى 
هل لنا نتحوكم من عودة 
قلكم حاولت قلبي جاهداً 
فساذكروا ١‏ متيايكم” ذ1 الوعة 
وإذا 0 له ذكراكم 
وإذا ما اسجحفت قمرية 
نائدو, االقلسب.- أكتيسع) كتنف 
انظر : مقدمة ديوان «للجراح بن شامر الذروي؛ تعليق العقيلي 
(؟١)‏ ألقيت تلك المحاضرة في قاعة المحاضرات الكبرى في جامعة الرياض سابقاً بالملز . ولعل ذلك كان في 
اوائل العقد العاشر من القرن الرابع عشر الهجري 
)١8(‏ أآية 18 سورة سب 


)١5(‏ وذلك وافر كثير. انظر كتاب : «شعر القتوح الإسلامية ف صدر الاسلام, لتعمان عبدالمتعال 
القاضي : وانظرديوان «عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه تحقيق باجوده ٠‏ ومن ذلك قصيدة كثير بن الفريزة 
النهشلي يرثى شهداء جوزجان والطالقان ويرثي نفسه ٠‏ إذ يقول 


.سقى مون السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزحان 

إلى القخرجن من استاق خوط ابادهم هناك الأقرعان 

وماابي أن أكون جرّعت إلا حنين القلب للبرق اليماني 
9 

ورب أ أصاب الموتٌ قيلي بكيت ولو نعييت لة بكاني 


فما ادري اياسسي ام كثناني 
عطقت عليه خوّار الغتان» 
«الأغاني» للاييفا 


دعاني دعوة والقيل تردي 
قكان إجابتي إياه اني 


)١7(‏ قال خبيب بن عدي ٠‏ قبيل استشهاده 
القند جمع الأحزابٍ حولي .والبوا 
وقد خثِّررتي الكقر والموت دونه 
وما بي حذان المنوت إني ليت 
قوالله ما ارجق إذا مت مسلما 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد هملت عيناي من غير مجزع 
ولكن حذاري حجم نار ملقع 
على أي جنب كان في الله مصرعي 


ولا جزعاً إني إلى الله مرجمي» 
«سيرة ابن هشام, 182/15 187 

وقال عمير بن ضابي اليشكري 

إن ديني دين التبي وفي القو م رجال على الهدى آمثالي 

إن تكن هنيني عق فطرة الك له حتيقاً فإني الا اباليه 

«قطع من كتاب الردة» لأبي يزيد وثيمة بن موسى بن الفرات ١7‏ . 

قال مالك بن عمرو الثقفي في رثاء حبيب 

«وقال له الكذاب تشهد 


فتادى أنني لست أسمعء» 
«المصدر السايق» 38 , 
(17) قال عبدالله بن حذف 


الا ابلغ ابا بكر رسولاً وقتيان المدينة اجمعيتا 
فهل لكم إلى قوم كرام قيعود في جواثكي معصريتا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدتا النصر للمتوكلينا 


وقلتنا قد رغتيشا) اه اربا «وبالإشلام؟ آديناا قلد. رشيناء 
«المضدر اسايق 8 

(14) قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ١١59(‏ -1845ه) . 

«القلب اعلم ياغذول بدائه ما غير داء الذنب من اآدوائه 
والذنب اولى ها بكاه اخو التقي واحق ‏ منك بحجفته ويمائه 
يوسن أب الأفعحينا. أصرادلي) 'فسَمة | آبمة "في " 6زكمة او أ 
من ذا يللوم !اها التذنوب إذا بكىن 0إن. الملامة فيه امن أعداتئه 
فوحق من خاف الفؤاد وعيده ورجى مثويته وحسن جزائه 
ما كنت همن يرتضي حسن الثنا ببديع نظمي في مديح سوائه 
من ذا الذي بسط البسيطة للورى فرشا وتوجها يسقفا سمائه 
من ذا الدي جصل التجوم .ثواقيا |يهدي بها السارين في ظطلضاته 
من ذا أتى بالشمس في افق السما تجري بتقديير على ارجائه 
اسواه سوّاها ضياء تاقعاً لا والذي رفع السما ببناثه 
من اطلع القمر المنير إذا دجسى ليل فشايه صبحه بضيائه 
هن طول الايام عند مصيفها واتت قصضاراً عند فصبل شتائه 
من ذا الذي خلنق القلائلق كلها وكقنيى الجميع بينء وغطائة 
وادن اللطقيل  '‏ التضتع :ممئمه امن آمه ,يمتضن علي غنذفة 
ينا ويح من يععصى الإله وقد رأى إحسائه بنواله وتندائه 
يارب اكبتناا ٠‏ بول شابات عند , انتهان ١‏ الدمبه ,تمت قراف 


انا مؤمن بالله ثم برسله ويكتبه وبيعثه ولقائه ١‏ 
«ديوانه: ورقة 

(15) «نصوصض من الشعر السعوديء للسنة الرابعة بقسم اللغة العربية للعام الجامعي 
ه/1153اهاءصض ١‏ 

. هن آية (١؟١) سورة البقرة‎ )2١( 

(21) حمد الجاسر ؛ «على هامش مؤتمر المستشرقين : ايام في باريس» . مجلة العرب . ج5. ٠١‏ .سم 
(الربيعان سنة غ5؟١ف)‏ ص5929 . 

(؟1) المصدر ثفسه ص 3589 , 

(17) خليل ساحلي اوغلي ؛ «مخطوطات عن الجزيرة العربية في مكتبة اسطنبول» .مجلة العرب .ج١‏ . ؟ 
اس ١١‏ (رجب وشعبان /1751اه) ص17 12 . 

(14) ويؤكد هذا القول إنه حيتما تشرتٌ : «مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير 5/4 1١هء‏ في مجلة 
العرب وصلتني رسائل من بعض اولئك المستشرقين المهتمين بقضايا التصوف 

(15) محمد بديع شريف , وأخرون . «دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة» ص١؟‏ . 

(11) المصدر نفسه 56 

(11) اتظر :كتاب «تاريخ عجائب الآثارفي التراجم والأخبار» للجبرتي ؟/ 55٠‏ »وفيه يتحقق موقف علماء 
الجزيرة العربية وادبائها من هذه الحملة . إذ انبعث قيهم شعور الحماسة 

(24) محمد بديع شريف , وآخرون . كتابهم السابق (8؟) . 

(15) المصدر نفسه 59 . 

(؟) من محاضرات الدكتور شكري عاد لطلاب قسم اللغة العربية يجامعة الملك سعود عام 17565ه . 
(1) المصدر ئقسه 

(75) محمد بديع شريف , وآخرون . كتابهم السابق 51 

(9؟) أنظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي (؟غو) 

(4؟) شكري عياد ٠‏ محاضراته السابقة 

(32؟) المصدر نقسه 


!. العدن )١58(‏ ض وه 


الذيح لصاحب القبر 
© رجل ذبح عند القبر ٠‏ قبر شيخ 
الطريقة ٠‏ فهل تجوز الذبيحة ؟.. وهل 
نزور هذا القريب الذي ذيح عند القبر ؟ 
م.م ع:8:١-معين‏ -الآرذن 
© الذي أعلمه في هذا هو : عدم جواز أكل 
ماذّبّح لغير الله سواء ذبح عند قبر أوشجرة أوحجر 
0 
ويتبين هذا إذا علم السائل الكريم ‏ وهى إن 
شناء اش يفك ذلك - أن الذبح لايكون إلالله وحدء 
وكل ذبح صرف لغير الله أو كان لله ولكنه تقرب 
لصاحب القبر أو جعله واسطة بينه وبين الله فكل 
هنا الايجوذ : 
كذ كال الندى ال الي من مدن نيدي عند 
القين لتعظيمه صاحب هذا القبر ورجاة أو خافه 
فكذلك كما تقدم . 
وذلك أن الرسل عليهم: الصلاة والسلام إثما 
جاءوا ليُعبد الله وحده سبحانه وتعالى » والذبح » 
(الد عاد 15ل جاء», والكرت ١‏ والطرا نت 
وامستسفار للبيت ١‏ والحشية متهن واغتقاد 
نفعاً أوضراً بسيبه كل ذلك جاءت الرسل بإبطاله 
على وجه تام مطلق والقررن الكريم والسنة المطهرة 
دينا ذلك جذ! .. 
ولهذا فإن ظلال التوحيد وقصوره في الأمم 
السابقة اليهودية والنصرانية وشرائع الرسل من 
قبل ومن بعد إنما جاء ظلال التوحيد وقصوره 
يسيب البعد المقصود وغير المقصود عن حقيقة 
دعوات الرسل الكرام أن يكون الدين كله لله أما 
اليوم فلعل الأمر أجل وأخطر حيث دخل الجهل 
والتقليد والبدع المدروسة من قبل الذين تسموا 
بالإسلام وادعوه كأصحاب الطرائق العجيبة 
الذين اكوا القوام وانصاف المتعلفين والمزضي] 
والجهال بأن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون 
ولهم كرامات ولهم حضور شخصي ولهم تأثير فتجد 
هناك اللجوء إليهم: وحشيتهم وسوالهم والدبح 
عتدهم . 
بسراء مكيل هذا لهم او جعاوهم واسطلة بينهم 
وبين الله قهذا كله شرك طرب غير المسلمين اليوم به 


لاوطا العدد (154) ص +١‏ 


إذ يرون المسلمين يلحدون ويكفرون ومن ثم 
يزعمون الإسلام . 

وقد بين عامة المفسرين الموثوقين كإبن كثير 
وابن الجوزي والطبري والقرطبي عند شرحهم 
لسور : الفاتحة والإخلاص .. والكافرون » 
وسورة نوح . كيف تم الشرك . 

أما زيارة هذا القريب فإن كان أبألكم فتزورونه 
وتصلونه وتبزونه وذلك فيما يتعلق في الحياة الدنيا 
ولاتهملون نصيحته البتة لكن برفق ولين واقتناع 
عاقل . 

فإن كان ليس أب فتنصحونه وتعظونه حسب 
علمه وعقليته وإختيار الوقت الملائم لمثل ذلك فإن 
أصر ورفض ؛ فلا يّزار مثله/ والله أعلم . 


دعاء الكرب .. ودعوة المظلوم 


©© هل هناك دعاء للكرب - وماهي 
دعوة المظلوم ‏ ؟ 
س. س. ف. أ. ص - الرياض 


© دعاء الكرب (وهو شدة الضيق وهي من 
عموم المصيبة) «إنا لله وإنا إليه راجعون» وكذا : 
(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) . 

ومن الدعاء الوارد في هذا ( ياحي ياقيوم 
برحمتك أستعيث ) .. والداعي هذا يلزمه الالحاح 
والإخلاص في الدعاء وصدق الإقبال على الك 
والإقلاع عن الذنوب ولاييأاس ويتحرى أوقات 
إجابة الدعاء كثلت الليل الأخيرويعد الأذان ويؤم 
الجمعة وبعد الصلاة المكتوبة دون رفع اليدين بعد 
الصلاة إلا يعد النافلة فإنه يرفعهما . 


أما دعوة المظلوم فهي : حسبي الله ونعم 
الوكيل اللهم اكفني شره أو شرها أو شرهم حسب 
حال وقوع الظلم من الظالم إن كان رجلا أوإمرأة 
أل حماع . 

ومنها : ( رأفيض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد ) فإن كان الظالم معتدي جد | فيُدعى عليه 
باسمه بين يدي الله ويلح في هذا على كل حال فإن 
صاحب الظلم جناية أوفقد كرامة من ظالم متسلط 


فيدعى عليه بعد الركعة من صلاة الفاجر وترفع 
اليدان . والله أعلم . 


صلاةالخوف 


©© نسمع عن صلاة الخوفا فهل تُقام 
هذه الصلاة على كل حال إذا كان الخوف 

حاصلا ؟ 
1.م.ه. العراق 1الموصل 


© تقول ياآخ :1أ-م . ه . بأنك سمع عن 
صلاة الخوف قهل تقام هذه الصلاة على كل حال 
إلغ ..: 
صلاة الخوف هي الصلاة المفروضلة تقام في 
كنف العدومع خوف حاصل ٠‏ ولعل أصلها حديث 
2 : 
سهل رضي الله عنه أنه : بذات الرقاع فطائفة 
صلت معه ٠‏ وطائفة وقفت وجاه العدل . فصلى 
بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً واتموا لالفسهم ثم 
انصرفوا (ومقوا! زحاة العدو. وجاك الطائفة 
الأخرى فصلدى بهم الركعة التي بقيت من صلاته 
ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سللم بهم » . 
والحديث متفق عليه ورواه أحمد في المطند حسب 
علمي . 
وجواب السؤال أن صلاة الخوف لاتفعل إل 
إذا كان العدو بارزاً ولوبعيداً مع خوف امتوقع من 
العدى'أن يهجم عليهم : ولاقام هذه الصلاة في 
حال كل خوف هكذا إلا على حال حاضة كما هي 
حال صفة الرسول كَل في حديث سها] المتقدم » 
ونضيف هنا أن صلاة الخوف تقام حلال الخطر 
القاتم وحال الهرب من العدو أو الإقبال وخشية 
فوات الوقت إلى غد . أن المسلم يطبلي راجلاً 
( بكسر الجيم ) وراكباً للقبلة ‏ وال انلم . 


الأكل في صحون غير المسلمين 


©© نحن ندرس في بلاد غير إسلامية 
فهل يجوز لنا أن ناكل ف أوانيهم 
كالصحون والملاعق والكاس ..إلخ .. ؟ 
جاسم ذاود حلبان الربابي 1 المملكة 
المتحدة 


© من يُسافر لبلاد غير إسلامية لضرورة 
حاضلة لاغتى عنها كعلاج ودراسة لاتوجد قي يللاه 
ولافي بلد إسلامي آخر فإنه يحاول أن يوجد له 
أواني خاصة به ويمن معه ويحتفظ بها في : 
الفندق : أوالشقة فإن تعذر ذلك فلا بأس من 
إستعمال أوانيهم بعد غسلها » قلت ولعل هذا هو 
الصواب وهو ما أذهب إليه لمقتضى الضرورة 
ولحديث ( أبوثعلبة الخشني رضي الله عنه / والله 
ع 


أثر طيب .. وليس حديثاً 


©© هل صح هذا الآثر .. استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي 
نعمة محسود . ؟ 
ع. م. ح. أ. كلية أصول الدين ‏ الرياض 


© لم أقف على أنه حديث صحيح ولم يرق 
0 الكدية الك رادي 
علمته عنه آنه آثر طيب لغل. قائله 'الحسن 
البصري ‏ والله أعلم . 


أصل الإنسان 
©© هل أصل الإنسان قرد بناء على مَنْ 
مُسخ قردًا كما جاء في القرآن الكريم من 
سورة البقرة من قوله تعالى « ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم ف السيبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين ؛ آية ه* 
هذا مادار بيئنا وبين طالب آخر فراينا 
طرح هذا الأمر عليكم لبيان الجواب .؟ 
م.م.م ؛و:أ.ء.ن ع ٠ودس‏ م.ع. المملكة 
المتحدة ‏ لندن 
© حينما أقرأ كتاباً أواسمع كلاماً ما فإنه لابد 
لي هنا من وقفة ضرورية لمعرفة حياة مؤلف 
الكتاب ‏ وعلاقة المتكلم بمن تكلم فيه خاصة إذا 
كان المتكلم قريباً أو زميلاً للمتكلم فيه فإن القريب 
وزميل العمل قد يجرح قرييه أوزميله إما لحسد أو 
حقد أو عداوة دافعها الحسد على كل حال . 
وهذا الطالب الذي تذكرون أنه ناقشكم في مثل 


شاوى لفضياة الشيخ 
دصل نمعداللحريان 


هذا الأمرلم تبينوا لي أمره وخلفيته ومنطلقه من 
هذا السؤال وذلك حتى تقفوا ‏ أنتم - على مبدأ 
ضمروري أثناء الجدل أو النقاش العلمي أو الأدبي 
أى التاريخي وهو إدراك حياة صاحب الكلمة 
مكتوبة أو مسموعة . 

بعد هذا أقول إن الآية في لفظها ومعناها لاتدل 
على ماذهب إليه ذلك الطالب لأن أهل تلك القرية 
كانوا أناساً قبل مسخ بعضهم قردة بسبب ظلمهم 
وإحتيالهم ويكفي هذا بياناً لإبطال قوله دون 
جدل ١‏ ثم إن الله سبحانه وتعاقى قال في آية أخرئ 
عن أصل الإنسان الخلقي « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم » . 


وأما تفسيرالآية كما في قوله تعالي : ٠‏ واسألهم 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم 
لايسبتون لاتأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون .. » وقوله : « وإذا قالت أمة منهم لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدًا 
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قلما نسوا 
ماذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما 
عتوا عن مانهوا عنه قلنا لهم كونوا' قردة 
خاستين ‏ . 

ققد قال المفسرون ومنهم الرازي قال « عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : إن هؤلاء كانوا في زمان 
داود عليه السلام بأيله على ساحل البحر بين 
المدينة والشام وهى مكان من البحر يجتمع فيه 
الحيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى 
لايرى الماء لكثرتها وفي غير ذلك الشهر في كل سبت 
خاصة فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها 
الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم 
الأحد فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم ثم 
أنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون 
من العقوبة فلما طال العهدٌ أستسن الأبناء بسنة 
الآباء واتخذوا الأموال فمشى إليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت 
ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا تخن في هذا العمل منذ 
زمان مازادنا ال به إلا خيراً فقيل لهم : لاتفتروا 
فريما نزل بكم عذاب الهلاك فأصبح القوم وهم 


قردة #خاسئون ففكثوا١‏ كلك خلاتة آيام الثم 
ملكوا » . 

فيبطل بهذا ماذهب إليه الطالب لجهالته بدلالة 
نص التوراة أصلاٌ وبعدم وقوفه على حقيقة أاصل 
الإنسان . والآية الكريمة التي أوردنا من كتاب الله 
وتفسير إين عباس توضح حقيقة كيقية الحاصطل 
كان وابن عباس يقول : ثم هلكوا واغلب الظن أن 
الفكر اليهودي يجند الصغير والكبيرلكن عن طريق 
الأسئلة وكم بيِّنتَ أنه يلزم عدم الدخول في نقاشس 
تكون الخلفية عندي أوعندك فيه ضعيفة وإذا كان 
ولابد فأفضل سبيل في هذا هو إرجاء ( النقاش ) 
حتى التزود مخلقية جيدة بالسؤال والتلقي المباشر 
لأن الأخذ من الكتب وحده قد لايكفي 1 


ردود القراعء 

« الأخ علوان م . م . م .. سورية 

البياتي .. المدعو عبد الوهاب 

قرأكٌ' له أغلبت قصائده. وقد 'ختلتها يحكم 
ذوقي للأدب ولكوني أقرض الشعر الحر 
والمقفى ولي قدم سبق في هذا فوجدته على حال 
قوة في شعره وحينما سبرت الغور من خلال 
نشداني ماهية « شعره كله » وجدته : 

)١(‏ يطمح إلى العظمة الذاتية بجنون مما 
أضاع عليه فرصة الإبداع والتجديد الصادق 
الحي . 

(1) يقلّد في كثير من قصائده مسار شعراء 
٠‏ المذهب المادي » ليعلن أنه حر متحرر » 
وكيف يكون هذا وهذا تبيع مطيع لغيره ٠‏ 

(*) في شعره نوع واضح من الفصام » 
والذي يقرأ له قراءة ناقد متجرد يجد الرجل 
ليس بذاك ٠.‏ 


إاتيط. العدد )١64(‏ ص >4١‏ 
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© الكتاب : التعليم ف المملكة العربيسة 

السعودية . بين واقع حاضره واستشراف 
1 

© المؤلف عبدالوهاب أحمد عبدالواسع 

© الناشر تهامة- جدة ‏ ط )١(‏ 

ك6اه 1189م (116اص) 


تكو دور الحفر مطناعة الححد كز "مكلت 
الهامة . والتي أصبحت كتباً وثائقية ‏ للمرة 
الثانية والثالثة . وقد قامت تهامة بطباعة ثانية 
للكتاب (التعليم في المملكة العربية السعودية) , 
لأهميته ولمقدمته التي كانت لصاحب الجلالة الملك 
فهد بن عبدالعزيز .يوم كان الوزير الأول للتعليم 
والتربية في المملكة العربية السعودية . 

والكتاب مرجع تعليمي وتربوي لتطوير 
التعليم في السعودية . بما تضمنه من احصائيات 
شملت أكثر من نصف الكتاب . وإن الأرقام 
الاحصائية . كانت بمثابة اللغة الناطقة بذلك 
التطور التعليمي . وإن تلك الاحصائيات ؛: لم 
تشمل فصول الكتاب التسعة ‏ من خلال سياق 
الطرح والتناول ‏ فحسب ٠‏ وإنما شملت أيضاً 
قسماً كبيراً بعنوان (احصائيّات) في نهاية الكتاب 
اشرق اكدن من سدين صفكة 

وكانت أهم الموضوعات التي عالجها المؤلق 
هي : موضوع في التربية . ويتضمن التربية 
والمجتمع .والتربية والفرد. والجهود الأولى لنشر 
التعليم في المملكة . وتطور التعليم قي المملكة خلال 
الفترة الأخيرة . والأسس التي يُني عليها 
التعليم . ووسائل التعليم الخمسة (المدرس » 
الكتاب . المنهج , والوسائل المعينة ؛ المكتبات) ٠»‏ 
وتعلتم'" البخات - والتعليم المهني والخاض 
والعالي :والجامعي ومستقيل التعليم «وملامح 
المستقبل التربوي في ضوء الخطة الثالثة 


وقد وقف المؤلف عند نقطة هامة ف بحثه . قبل 
أن ينطلق في توسعه الشامل . وهي سياسة 
التعليم المتبعة في المملكة قبل سنوات ؛ تلك 
السياسة الدى تقوم على اتجاهين: الأول : «يرى 
التوسع في نشر التعليم بمختلف الوسائل 


والسيل ؛ دون التقيد بناحية الكيف ؛ التي قد 
تعيق هذه السياسة» ‏ 


وقد ينتج عن هذا الاتجاه انخفاض في نسبة 
التعليم . بينما الاتجاه الثاني فيقوم على «التوسع 
في حدود المواءمة بين الكيف والكم» . وتظل العبرة 
دائما للمستوى وليس للعدد . 


كما يركز المؤلف على قضية الأسس التي تعتمد 
عليها المملكة ف سياسة التعليم بشكل عام وتشتمل 
على الجانب الديني . واللغة العربية . ومتطلبات 
المعرفة النظرية والعلمية . 

ومن اجمل ما في الكتاب صفحاته العشرة الأخيرة 
التي تتضمن خلاصة منظورة لقضية التربية 
والتعليم والتي ينظر فيها نظرة واضحة ؛ عامة 
ومتسعة تشع خلالها روح الالتزام الديني 
والقومي .. إذ يحدد منطلقه الجديد في التربية 
والتعليم , عبر موقفين أو امرين كما يقول : 
«أولهما: أن نعيد تخطيط تعليمنا وانظمتنا 
التربوية على مفهوم واضح من نهج اسلامي 
متكامل يرقى بالحياة الى المستوى الذي بيجب آن 
نتعايش فيه مع الأمم الناهضة بعقلية متحررة .. 
وثانيهما: اتخاذ سياسة تعليمية موحدة بين الأمة 
العربية جمعاء , تستمد اطاراتها ومفاهيمها من 
هذا المنطلق المتكامل؛ . ويلتفت المؤلف أخيراً 
الثقافة واعية. لحقيقة لا تقبل الشك عن أولئكك 
الرجال العظام الذين لهم وزنهم في التربية 
والتعليم والخبرة ويشكلون طاقات تربوية كبرى 
قد استقطبتهم الدول الغربية والأمريكية ٠‏ وإن 
ظاهرة هجرة الأدمغة من البلاد العربية 
والإسلامية الى دول قد تكون عودة في سياستها 
للعروبة والإسلام . لتشكل زعزعة وضعفاً للكيان 
العربي . وقوة ونجاحاً للكيان الغربي ٠‏ وإن 
اقتراح المؤلف المثالي الملتزم بانشاء مؤسسة 
تربوية لمجتمعنا العربي الإسلامي بعيدة عن أي 
مؤثر سياسي أو غيره , سيكون له الآثار الحسنة في 
تقريب وجهات النظر وتقوية أواصر المحية 
والآلفة في وضع سياسة تربوية عربية وإسلامية 
شاملة , وبالرغم من أن الكتاب وثيقة تريوية 
وتعليمية للمملكة ؛ إلا أنناكنا نتمنى من المؤلف لو 


سبر لأعماق احصائياته . واستخلص لنا يعض 
الظواهر السلبية والإيجابية في التعليم , كما أنه 
لم يتطرق الى واقع المعلم أو همومه , إذ هو المفجر 
الأول للعملية التربوية والتعليمية . اللهم إلا 
بقوله : «ومهما كانت سبل الاغراء . فكما هو 
معروف . إن مهنة المدرس لا تجد الاقبال الكاف في 
جميع الدول تقريباً ص 97, . 


© الكتاب : قصص من تاغور 
© المترجم : عزيرٌ ضياء 
© التاشر - تهآامة- جدة - طز١ا)‏ ج[(١)‏ 
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حين يستطرد المذرجم في التعريف بتاغور شاعر 
وحكيم الهند , ويسرد شيئاً عن حياته وأسرته 
ومواققه . يخيل للقارىء , وكأن لتاغور علاقة 
مشبوهة مع الاستعمار البريطاني في الهند . ولكن 
المترجم يطرد هذا الهاجس ‏ وكانه فطن لما 
استطرد فيه بقوله : «وهذا موقف شجاع يؤكد 
أن الشاعر , وإن كان قد ظل ينأى عن الحركات 
المتطرفة ويؤدر الاكتفاء يما دكتت © وما يدعو 
إليه من مثل .. فإنه لم يكن ضالعاً مع الاستعمار أو 
غميلاً من عملائه: أو عاملاً على دعمه كما يمكن أن 
يرجح لدى من يخدعون بظاهر الحال » . 

ولقد عاش المترجم عزيز ضداء ما يقرب من 
سنتين في الهند منذ أكثر من عشرين سنة . وحين 
ترجم تلك القصص - التي بين يدينا وعددها 
تشع قبل ذلك التاريخ فلذلك وَجَدَ يعد سفره 
إلى الهند ‏ نماذج شخصية كثيرة هناك من التي 
صورها تاغور في تلك القصص ؛ فأحس بمدى 
الصدق فيما كته تاغون . 

وإن هذه المجموعة القصصية لتؤكد لنا أن 
تاغور ‏ من خلال العملية الابداعية ‏ لا ينقل 
واقعاًكما هو بآحداثه وشخوصه وحدود أعمالهم 
وسلوكهم .. وإنما ينقل واقعاً من خلال رؤيته . 
وعبر نفسه وروحه ومثله وخياله وإضافاته 
المشرقة . أي لا ينقل الواقع كما هو كائن , وإنما 
كمايود أن يكون , ومايوده تاغور هو عالم السمو 
والخيرو الحب والجمال والسلام . ومن هنا فنحن 
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نحب عللمه . ونتعاطف معه . وعالم تاغور دائماً 


موعن انمض والسعر ولعب والطيمعة... 

إن لديه قدرة هائلة على تحليل المشاعر 
والأحاسيس والرؤى .. لاسيما في عالم الطفولة. 
الذى نجده في أغلب قصصه , ومن خلال ذلك 
التحليل تتكشف أبطاله عن عظمة الإنسان , 
ولاسيما الجنس الأنثوي . وليس مصدر عظمة 
الإنسان عنده هو في الأعمال الخارقة أو المواقف 
البطولية . وإنما في ذاك الصوت الإنساني الذي 
يضج ف سائر أعماق أبطاله.. الذين يبدون 
كالشتعراء او امن ينطق بالشكر ”حون في 
الدعفة الذي محدي علدها جنات وجمالا” 

إنأخاغور يرف امن الأعماق البشرية اصضفي 
وال وإشمى مافيهامن ديرو حب وطيب :وكان 
الحقين الإنشايية ااستكالت لدي إلى شيع فساضن من 
المثل العليا الرائعة . ولا مكان لشرور الشيطان 
عنده .. فلا نسمع إلاصوت الله ولاترى الاسيماء 
الملائكة في أعماق شخوصه . 

قلكه تنحض النقس الشرية بالحت ا لإنساتى 
العميق .. الحب بكل أشكاله وآلوانه .. الحب 
لعالم الطفولة. وعالم الطبيعة. وعالم 
الزوجيفه وعلع الحتوان <١‏ 


ومنذ القصة الآولى (عودة الطفل): وحتى آخر 
قصة (سوبها) نظل مع عالم تاغور المثالي في حبه . 
ولقد حاولت أن أجد في تلك القصص التسع بذور 
الشر في النفس الإنسائية فلم أجد .. وحدى 
الطبائع السيئة الكريهة لاوجود لهابين أبطاله .. 
وإن وجدت كما في شخصية (وجيه من نايانجور) 
تلك الشخصية التى ظهر لنا فيها صاحبها مغروراً 
ومدعياً ومتمسكاً بعز وجاه وثراء زائل .. ولكن 
صوره بأسلوب لا يخلو من دعابة وسخرية وتهكم 
محف -.وتراه قي النهاية ايعترف بالأكذوية التي 
عاش عليها عمره . وكذلك شخصية (العم كايلي) 
الذي يقابل سيده الراوي أوتاغور نفسه ‏ بعد 
غيبته في السجن ٠‏ وحين يساله متى جئت ١‏ 
ححيت بهد اطلق نراحكي البارحة - وعان وفع 
كلماته قاسياً على سمعي , إذ لم يسبق لي قط ان 
تحدثت إلى رجل شرع في قتل أخيه الإنسان» . وقد 
جاء ليرى طفلة سيده .. ولم يتخلٌ عن انسانيته 
وحبه للأطفال. بينما القصص الأخرى زاخرة 
بجمال الحياة والطبيعة والخير والمثل . 


لاتط. العدد )١54(‏ ص 4ه 


فذرى مثلا أن (مآمور البريد) ينطوي على حش 
شعري | قتراه في وحدكة تناج طيره :و يتمد لو 
أن روحا لطيفا كان بالقرب منه ,لو أن انسانا محيا 
يجلس بجنبه ويضمه الى قلبه .. وقال في نفسه 
(إن ذلك ما بحاول أن يقوله هذا الطائر المغرد), 
وهو نفس الشعور الذي تحاول أوراق السجر في 
همسها الدائم ؛ أن تعبر عنه » . 

ورسوبها) التي بات أهلها يعتقدون أنها 
مادامت معدومة القدرة على الكلام : فلابد أن تكون 
معدومة الإحساس والشعور ؛ ولذلك فقد «فهمت 
منذ طقولتها الأولى أن الأقدار قد بعثتها كاللعنة 
على بيت أبيها؛ فاعتادت أن تنسحب وأن تعيش 
منعزلة . منفردة عن الناس جميعاً. . إلا عن 
الطبيعة وحيواناتها (بقرتين ومعيز وقطة 
صغيرة) . ,حينئذ تحت هذه السماء الواسعة 
الموحشة ٠لا‏ نجد غير الطبيعة الخرساء . والفتاة 
الخرساء , قد قبعت كل منهما في صمتها الدائم . 
إحداهما تحت ضوء الشمس الغامر . والأخرى 
تحت ظلال شجرة صغيرة» - 

وحين يحاول اهلها الرحيل بها عن ديارها , 
تخرج من دارها فى ليلة معتمرة إلى مجلسها 
المعشب على ضفة النهز «وكأنها ألقت ذراعيها حول 
الأرض ٠‏ تلك الأم القوية اللائذة بصمتها الآبيدى 
العميق . وف نفسها أن تقول: (وأنت أيضاً باأماه 
لفي ذراعيك حولي كما آلف ذراعي حولك .. 
اضميني ٠‏ تشبثي بي .. ولا تتركبني باأماه) . 


إن هذه الأحاسيس القوية الحادة ف الجنس 
الانتوي والذالق الشعوي لمعاو لم الحولة 
عقب عاهتها المستديمة منذ الصغر فحسب ,يل قد 
تتولد عقب عاهة آخرى بعد سن الزواج .. بل ربما 
أن في طبيعة الانثى فيضاً من الحب الكبير , 
والصدق العميق .. كما نجده عند بطلة (الرؤية) 
التي كان زوجها طالب الطب هو سب دمارها . إذ 
فقدت برها على يديه ٠‏ لكنهااتظل تعيش أعظم 
لحظات الحب وعمقه .. وكانت كل مواقفها معه 
قديسة . قالت له حين آحست بصوته يختنق 
بالدموع لذنبه : «لماذا ؟ إنك لم تفعل إلا ما كان 
ينبغي أن يُفعل , لقد تصرفت في وضع تملك وحدك 
حق التصرف فيه . فتصور : لو ان طبييا آجنبيا 


> عزيز ضياء د 


جاء و آخذ مني حاسة الإبصار , فما الذي كان يمكن 
أن يعزيني في الكارثة * أما الآن فإنى اشعر أن 
الخير كان فيما وقع فعلا .. وعزائي بل واهنائي , 
آنياغلم إني فكت عبني على يديك ٠‏ + 

القصة كلها تفيض بهذا النبع اللعاطفي 
الأصيل , إذ لم تكن تلك الأحاسيس يسبب عاهتها 
الدائمة : بل هو كما قلنا طبيعة أنتوية .. وقد 
أكدته البطلة في نهاية القصة حين قالتالزوجها 
الذي كان يظن أن نبلها وقداستها نتيجة العاهة 
بأنها ليست قديسة ؛ وإنما هي زوجة ضغيرة | 
وامرأة عادية ١‏ 

و إذا كانت الأمم تسمو وتكبر برجالها الأفذان . 
فإن الهند يحق لها أن تفاخر بتاغور . 


© الكتاب المداد (ديوَانٌ شعر) 
© المؤلف ‏ إبراهيم بن فحمد الفواجي 
© الناشر : المؤلف وتورّعه ثهامة - السنة 
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كلما امتدت يدي إلى مجموعة شعر أَخْرجَتَ 
إخراجاً أنيقاً تذكرت شاعرنا الراحل ,علي امحمود 
طه, : فقد كان أوّل شاعر عربي غُنِيَ بإخراج 
دواومنه - وخان يطاوله الشاعر اللتناني «سعيد 
عقل, , ثم قفي عليها «نزار قباني. الذي أكل الخبز 
بسعيد وكان قد جعل لدواوينه - في طبعتها 
الخاصة ‏ معرضاً للتصوير بالألوان والتعبير 
بالخطٌ الهامس بالجمال ! 

نَم ذلك قبل أن يصبح الإخراج التطويري 
لدواوسن الشعومناظا عراب سمتولو حي الحضر 
فقد عمد هؤلاء إلى توضيح الدلالات النطية من 
خلال العلامات/ الاشكال , ولم يجدو بأساً من 
قبول الصرْعات القائمة على الإكثار من علامات 
الترقيم - ولو خطاً -وثَرْكِ المسافات البيظاء بين 
الكلمة والكلمة . ثم بين الكلمة المستقلة| بسطر 
كامل أو بصفحة كاملة والجملة التي أتليها . 
وهكزا ! 

وبين يدينا ديوان العواجي او سيد الحروف 
-كما يصف نفسه وقد عُرف «علي محمواد طهء 


35 3 
3 
ير 
بشاعر الحبّ والجمال ‏ لا شك هو طلبة أولئك : 


السيميولوجيين . ولا شك هو باعث فيهم حماسة 
للعمل حيث يجدون للكلمات الموضحة بالرسم 
نكهة أو فلنقل طعم المعرفة بخصوية دلالاتها 
وبتغييرمواضعها أو بطرحها على قاعدة ,التراسل 
البودليرية» . 


على هذا النحو يدفعنا سيد الحروف إلى «اللا 
متوقع. وهو يحدّد علاقاته بأميرة العيون 
- وطريق الإبحار إلى دنياها عسير ‏ وبوطنه 
المؤمن الصابر . وبفلسفته الشعرية المترددة بين 
الظن واليقين . 
ماذا بعني هذا ؟ 
يعني ببساطة أن الشاعر إبراهيم ين محمد 
العواجي بما يملك من ,شاعرية؛ استحوذت على 
متعة الإخراج الجميل . يؤكّد أن للشعر وجهات 
يجب أن يتجه إليها ‏ منها الرسم بالريشة 
الملوّنة -حتى و إن يكن سيد الحروف ؛ لأنه لابد 
من إراعة المتلقي أو لفت نظره على الأقل . 
والديوان على أية حال منوّع القصائد وكثيرها , 
والشاعر يقفز فيه من العشق إلى الزَّهُو إلى الحكمة 
إلى نقد الواقع ‏ فَبَلْوَرة الهدف من الحياة ورسم 
مساراتها كي يصيح عذنوان طريق مُمَهّدٍ للإنسان 
حتى وإن تكن تلك المسارات مجرد مساحة بعيني 
ليمتة 
المساحات يعينيك 
فسيحه 
فاسمحي للشمس 
كي ترقدفيها 
استك دحم 
كي سرح فيها 
اسمحي للقجر 
كي يشرق فيها 
ودعيها تحضن الفرحة نشوى 
ودعليها. 
فالمساحات بعينيك تلال ! 
(ص 76 
أو كانت المسارات نفسها معاناة إنسان يطمح 
إلى الحرية ويؤمن بالقوة ‏ غير الغاشمة ‏ التي 
تناهض التعسف وترفض الظلم : 


1 


أنا ماردٌُ مكث الدهوز 
بالكوخ او بين القبوز 
أنا في المعارك والحصونئ 
أنا في المعاقل والسجونن 


رض 50307) 


أو كانت المسارات بعد ذلك تجليات حالم 
يتصور أن الصبح بدون صاحبته وهم أو إلهام أو 
مرئية حياة فيها يرى أن الموت حق ؛ وبالقدر نفسه 
ملحمة حياة 


© أبا المكارم والأبواب مشرعةٌ 
يرتادها الصّحْبٍ والأغراب و(القيم) 
© حفرت في جبهة الأزمان ملحمةٌ 
من العطاءات لا مَنَّ ولا (كرم) 
© سجيةٌ فيك فغُلٌ الجودٍ تنشده 
زهدت بامال لاشح ولا (نهم) 
© علمتنا كيف أن العمر مرحلةٌ 
تأتي وتذهب والأفعال (تُحترم) 
والشكل المرافق للمرثية شجرة مخضرة . ولكن 
دُفِنَ تحتها في الثرى وبين جذورها وردة يائعة . 
فماذا يقول أصحاب «السيميوطيقيات» هنا ؟ ثمة 
دلالة اجتماعية وَفَقَ ما تمليه على الشاعر حقيقة 
البنوّه ‏ فالمرئي هنا والده ‏ مع الرغبة في 
الاستمرار اليوطوبي/ الذي يحبه الشاعر فْ حب 
أبيه أو العكس . ومن هنا وضّعِتٌ الوردة اليائعة 
مع الجذور في الارض الممرعة واهبة الحياة 
- مجازاً - ولا يتقوض جذع الشجرة طاما كانت 
أوراقها مخضرّة . وتلك هي ثلاثية الحياة : الجذر 
والطلع والجو المناسب ؛ وكم هيأ أبو المكارم 
للشاعر بقعاله معنى الدوام . 
ولسنا نستطيع ‏ يعد هذا العرض المقتضب 
لشاعرية العواجي - أن ننسى ما أشرنا إلنه تحت 
اضطلاح «اللا متوقع» . فهو ظاهرة تسم كل 
قصائد الديوان ومقطعاته ‏ قديمها وجديدها - 
مما يجعلنا نسأل : أيقصد العواجي هذا «اللا 
متوقع» وهو مقصود فعلاً عند كثيرمن الشعراء ٠‏ 


+ د؛ إبراهيم بن محمد العواجي + 


حتى يشكل مفارقات لديهم. أم عساه يكون قِصّز 
باع من الشاعر فيشكل مأخذأ ؟ على كل حال نسمع 
إليه في أحد مقاطع «المداد» اولى قصائد الديوان : 
مليون عام قبل أن أكون 
أو تكوني 
كنا مداد الحب 
في قصائد (الحيتان) 
واليعاه 
وأبجدية السنين 
(ص 0) 
وآخيراً في «يارفيق الصحوء يكتب : 
© والشدات؟ (زالعة) إضدى 
(فرقدا) يهدي سفيني 
© حجر من كف طفل 
حول الدهر (دقيقة) 
© يا أمير الحرف لا 
تنيء كأوزانك أحلى 
فأعدني لصوابي 
و(جنوني) و(تجى) 
(ص ١١‏ وما يعدها) 
وأترك للقارىء رأيه , فقط أضع يده على ما 
حصر بين الهلالين . والديوان من هذا وإليه , 
ويعضه كان طريفا حقا . وبعضه كان مستساغا , 
لكن بعضه ‏ أيضاً _كان خارج أية تجربة شعرية 
معقولة أو متميزة . 


© الكتاب : المدخل إلى البحث العلمي الجغراق 
المغاضر 

© المؤلف :د - عبد الله على الصنيع 

© الناشر : نادي مكة الثقاي ‏ الظبغة الأولى 
عام 1114لفت 


هذه محاولة جادة - ونظنّها مثمرة - لإضاءة 
طريق البحث المسدّد أمام المهتمين بالجغرافيا من 
حيث هي علم طورته الإنجازات الحضارية 
المعاصرة . وقد استطاع صاحبها الدكتور عبد الله 
علي الصنيّع أن يبِينَ بوضوح الى أي حدّ اصبح 
البحث العلمي الجغرافقي لصيقا بالتقنيات 
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والاحصاءات والتحليلات طالما سيقت تحديد 
المشكلة . 

ولاشك أن الجغرافيا التي ظهر اهتمام الأجداد 
بها منذ عهد مبكر ‏ ولاسيما بعد أن ازداد نشاط 
المسالكيين المسلمين واشتد حرص المؤرخين القدماء 
على تغطية بحوثهم كما فعل المسعودي . بمقدمات 
جغرافية جليلة ‏ لم تعتمد على الرؤية والخبرة 
الشخصية فحسب 'صنيعَ القزويني متلا؛ وإنما 
اتسعت بطريقة احتاجت معها إلى الإعداد العلمي 
النظري, وهذا الاعداد محكوم دائما بمقهوم شيه 
جامع مانع وتأخذ به المؤسسات العلمية المتميزة . 

وقد نقل الدكتور الصنيّع عن كيرلينجر. وحلمي 
فودة. وعبدالرحمن صالح عبدالله. وأحمد بدر 
أبعاد هذا المفهوم وهي : استكشاف المعرفة على 
أسس علمية لتنمية أسبابها. وذلك من أجل فَهُم كلّ 
العلاقات التي تجدَّ بين الظواهر المختلفة . 

وبتحديد المشكلة المطروحة للبحث كما ذكرنا - 
تكدس السكان مثلا في معظم المدن العربية - 
تعرض النظريات بصفة مؤقتة من حيث كونها أو 
كون إحداها اساساً للاستقصاء ثم التحليل . 
وهكذا تتجمع المعلومات ثم تصنّف وتحلل 
باستخداحم التقنية الحقلية والاستبيانات 
المناسبة؛ وهنا يقول المؤلف لابد من اختيار أنسب 
الخرائط والرسوم البيانية والطرق الاحصائية» 
وبهذه نصل إلى النتيجة . 

كما يقول إنه ف كل مرحلة من مراحل البحث - 
وهذا يعني تطويره دائما ‏ لا ينقطع الباحث عن 
القراءة والمراجعة لانه ازاء مشكلة هي بالضرورة 
جديدة لم يتطرق اليها أجدء ولا باس من أن تكون 
مشوقة تقبل الفرضيات أو النظريات التي تسعف 
على تقديم الحقيقة . 

ثم يقول إن الباحث ‏ من هنا أو على هذا 
الاساس - يجب أن يكون أميناً صايراً متمكناً من 
معرفة مناهج البحث المختلفة, وقادراً أيضاً على 
تطبيقها طالما توفرت فيه الرغبة في العمل وشحذت 
ذاكرته على نحو يسهل له ربط أفكاره وتبويب 
انجازاته بحنكة المهندس وبدون اضطراب ولا 

ويورد رأي أحد الغربيين في كتابه ,كيف تكتب 
بحثاً. ملخصاً في أن الباحث المتميز هو الذي لا 
يبدي راياً إَُِّ معززاً بآراء أخرى معتمدة: والا 
يخطىء في شرح بعض المدلولات ويحذف أية حجة 
لاتتفق ورأيه هو ! 

على ذلك النحو الواضح يقدم لنا المؤلف الفصل 


[إتدل العدد (154) ص 5< 


: 3 
ْ ش( ري 


.. 


الأول من كتابه القيّم بعنوان «أسس البحث 
العلمي الجفرافي» . يليه ستة فصول أخرى تعد في 
الحقيقة تفصيلا لهذه الأسس. ومن ثم كان الفصل 
الثاني بعنوان «المبادىء الأولية لإعداد البحث» 
وهو ياتي بعد تحديد المشكلة, ويكون على أساس 
اختيار عنوان البحث, ثم وضع الخطة العملية - 
المشكلة والغرض - دون أن يستخدم التعبيرات 
الغامضة أو الرواغة. ويقتضي هذا مسح 
الموضوعات الجزئية للبحث وتحديد الاتجاهات 
المناسية لمشكلة بحثه بشرط أن يؤكد مجموعة 
أمور تلخص فيما بلي 

* أولا : معرفة الأعمال الضرورية المطلوبة 
لتكملة البحث . 

* ثانياً : الأدوات المطلوبة ‏ 

* ثالثاً - الوقت التقريبي لإنهاء الأعمال . 


ويختم هذا الفصل بإيثار الأسلوب أو الطريقة 
في التنفيذ كالتهميش وكيفية الاقتباس وطريقة 
تدوين المصادر والمراجع, وفي ظننا أن هذا الجزء 
من البحث يجاوز المشتغلين بالجغرافيا كافة, 
بحيث يكون من الضروري على كل باحث -حتى في 
التاريخ أو التقد ‏ أن يقرآه بعناية ويستعين به 
(ص ,)58-١‏ 

وأما الفصل الثالث وهو بعنوان «عمليات 
الحصول على المعلومات, فمما ينبغي أن يرجع 
إليه أيضاً كل المشتغلين بالبحث العلمي في 
مجالاته المتداخلة . وفي ظننا أن التقنيات التي 
يمكن أن نستخدمها هنا لها نظير أو ممائل حتى في 
الآدب, وقد صار هذا الفن خاضعاً البوم للحاسب 
الآلي. وتعد له خرائط ورسوم بيانية وجداول - 
كجدول بمعجم الشعر عند أي شاعر ‏ تحلل من 
أجل الوصول إلى طبيعة الأداء اللغوي ومميزاته 

وكما أن الجغراق يحتاج إلى جمع المعلومات 
وتقويمها وتحليلها من أجل الوصول إلى نتائج 
مسددة فكذلك ناقد الأدب ودارس اللفة 
والمتخصص ؤ العلاماتية أو الإشارية.. ثم إن هذا 
الناقد كالمؤرخ وكالجغرافي -متصل أبدا بالمكتية 
ومقوّم دقيق لمصادرها وله عليها ملاحظات وقد 
يلجا الى الاستبيانات واختيار العينات أو 
الشرائح التي يجري عليها بحثه . 

وأما الفصل الرابع فيعنوان «أنواع ومنهج 
البحوث العلمية, وهي : منهج البحث التاريخي, 


منهج البحث الوصفي: المنهج الوصفي أو 
الاحصائي. المنهج التجريبي.. وهذه اتختلف 
باختلاف عمليات التصنيف التي يصدذر عنه 
العلماء من أمثال ماركيز. وسكاتيس من الأجانب. 
ومحمود قاسم, وعبد الرحمن بدوي من |العرب. 
وما اختاره المؤلف هنا _الأربعة المذكورة لفقأشهر 
أنواع البحوث 
وأما الفصل الخامس فبعنوان «المكتبة 
والمصادر الجغرافية, ويمكن من خلاله أن نتعرف 
قيمة المكتبة فيما يتعلق بطلاب العلم بواجه عام. 
وبيدو أنه قد أن الأوان لتصبح المكتبية 
وتقسيماتها أو تصنيفات الكتب فيها وبيان كيفية 
استعمالها مادة اجبارية من مواد الدراسة. وهذا 
الفصل بتفريعاته المختلفة شاهد على ذلك 
وأما القصل السادس ففيه عرض لطرق عرض 
المعلومات وتحليلهاء 0 
الانتفاع به في العلوم الإنسانية الأخراى؛ مثل 
أساليب الجداول - عادية وتكرارية - واساليب 
الرسوم البيانية والرسوم التصويرية ونحو 
ذلك.. وبطبيعة الحال هنا ما يتعلق باللجغرافيا 
وحدة. وهو أساليب الخرائط على أساس) أن علم 
الخرائط ركيزة خاصة واساسية في البحوث 
الجغرافية وإن تكن ذات نفع في بعض البحوث 
الاجتماعية. والفصل على أي حال من اأجدى ما 
تضمنه الكتاب . 
وآماالقصل السابع والأخير فمعقود أمن أجل 
«تقويم البحث, وبإيجاز و بعد تقرير أل البحث 
اسهام ف المعرفة ومن ثم لابد أن يكون)| على قدر 
معقول من الأصالة يقدم المعابير الاساشية التي 
يقام على أساسها البحث . وهما : معيارلة عامة. 
ومعيارية تفصيلية.. عامة كالتحديد والوضوح 
والدقة.وطريقة عرض المشكلة وايضاح 
الفرضيات وتعريف المصطلحات ونحوها 
ولاشك أن كتاباً مثل هذا يتضمن تلك المعلومات 
ويحرص على تمكين المساعدة للباحث. لهو جدير 
بان يتداول بيننا بعامة وطلابنا في الجامعات 


* النسر الاسود ‏ (العقاب) *« 


الطبورالبيةفواادن 


بقام : دروي ش'صطفىالشائعي 


يتمتع الأردن بتباين بيئاته وتضاريسه الطبيعية ء» ففيه الأراضي 
الزراعية والبوادي والصحارى والجبال الجرداء والمنزرعة 


| والمستنقعات . ويشكل منخفض وادي الأردن ( الأغوار ) بيئة ذات طابع 
خاص من حيث انخفاضها الشديد عن سطح البحر ومن حيث اعتدال 
'أحرارتها في فصل الشتاء ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك يتميز الأردن بموقعه 
الجغرافي الفريد بالنسبة لهجرات الطيور فهو يقع على طريق الهجرة 
| بين الأقطار الباردة في شمال أوروبا واسيا . والأقطار الدافئة في 


تيال العداد ‏ (16) اصن 30 


ب الوروار + 


الحجل ‏ الشنار * 


بوابنويس تسود اراس واعلة اتام 
2 21 


+ الصقيري - ( الباشق) # 


وتقدم لنا جميع هذه العوامل دليلاً على أن الحياة البرية 0 الأردن 


مختلفة ومتباينة وأن كل حيوان أو طير يجد في هذه البيئات 


يلائمه » 


وهكذا غدا الأردن مختبراً طبيغياً ملائماً يجري العلماء قنِة أبحاثهم 


ودراساتهم ويمارس في ربوعه الفنانون هواياتهم من رسم 
أوجه الحياة البرية والمناظر الطبيعية الخلابة . 


ونتيجة لاهتمام المختصين وهواة مراقبة الطيور تُشرت 


أو تصوير 


علدة أبحاث 


ودراسات تناولت الثروة البرية في الأردن بشكل عام والطيور بشكل 


ان 7 
التوزيع الجغرافي 


ترَخَن معظم البيئات الطبيعية في الأردن بأنواع كثيرة 


ملن الطيور 


البرية » أو أنها تشكل محطة استراحة للطيور المهاجرة إليها في فصل 
أو أكثر من فصول السنة . وتعدَ واحات الأزرق في وسطا الصحراء 
الشمالية - الشرقية في البلاد من أغنى المناطق بالطيور لأ من حيث 


عددها فحسب وإنما من حيث أنواعها » فقد تم فيها د 


أكثر من 


- نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة وبعض الأنواج النادرة‎ )1١( 
ويبدو أن موقعها في وسط الصحراء على الطريق الرئيلي لهجرة‎ 
. الطيور هو أحد الأسباب التي جعلتها تزخر بأنواع الطيور |المختلفة‎ 


ويضاهي وادي الأردن ( الأغوار ) واحات الأزرق 5-8 الشتوية 


المتعددة : في الوقت الذي تتوج فيه الثلوج جبال عجلون وا 
من البرد الشديد معظم المناطق الأخرى يتمتع وادي الاردن 


أة وتعاني 
يدفء كاف 


يغري الطيور المهاجرة والمقيمة على السواء لقضاء فصل الشتاء » ومن 


المعروف أن معظم مزارع الفاكهة والخضر تتواجد بشكل| رئيسي في 


: + الدراج ‏ (يافع) + 
وادي الأردن مما يوفر لجميع الكائنات الحية احتياجاتها من الغذاء . 


أما المناطق الشمالية والوسطى في البلاد فهي من أغنى المناطق 
بغاباتها وغطائها النباتي مما يشجع الأنواع المغردة من الطيور لاسيما 
صغيرة الحجم على التكاثر والبقاء . 

وفيما يخص ساحل خليج العقبة فقد اختص باستضافة الطيور صائدة 
السمك » طيور مالك الحزين » الزقزاق والنورس وغيرها . أما المناطق 
الجنوبية الشرقية من البلاد فلم تحظ بقدر كاف من الدراسة والبحث لهذا 
لا نعرف الكثير عن طيورها إلا أنها بيئة مناسبة للحبارى والقطا 
والقنابر الصحراوية وبعض أنواع الطيور الجارحة . 

وعلى كل حال تم في الأردن تسجيل أكثر من (40”) نوعاً من 
الطيور - المقيمة والمهاجرة التي تنتمي إلى خمسين عائلة 
( فصيلة ) . ومن أكثر أنواع الطيور شيوعاً وانتشاراً ما يلي : 


الطيور المقيمة 

وهي الطيور التي تعيش وتتكاثر وتشاهد في جميع فصول السنة دون 
انقطاع . ومن أمئلتها مايلي : 

)١(‏ الزرياب ( أبو زريق ) » «:ه1) : طائر جميل يجمع اللون 
الأزرق والأبيض والأسود » ويوجد بأعداد كبيرة في جميع المناطق 
الشمالية والوسطى . وقد اشتهر الزرياب بقدرته على تعلم النطق » 
ويعتبر من الطيور المتوسطة النفع وذلك لأنه يعتدي على صغار الطيور 
الأخرى ٠‏ وقد يتغذى على الفاكهة - والثمار فيسبب بعض الخسائر . 


2( الشحرور ( سودة ) ء لمنطءانةاة1 : طائر أنود اللون ؛ ويتمتع 


الطبورالرية فو ادن 


بصوت عذب ٠‏ يألف مزارع وادي الأردن وجميع المناطق الشمالية والوسطى ٠‏ ويربى. في الأقفاص للاستماع إلى تغريده الجميل تتزايد 
والوسطى ٠‏ وهو من الطيور الشائعة والمألوفة ويتغذى على الحشرات أعداده مع بداية فصل الشتاء بسبب توافد أفراد أخرى من خاراج الأردن 
والثمار المتساقطة من الأشجار ٠‏ في هذا الفصل . 


(؟) الحسون ( عصفور الشوك ) نكم لادج : طائر جميل بألوان 3 الهدهد ( أبو الربيع ) ٠‏ عومده!1 : يتمتع بسمعة أطيبة بين 
بهيجة ففيه اللون القرمزي ؛ الأصفر الذهبي والحنائي . وينتشر في الناض ويستحوذ على حبهم واحترامهم لما له من قصص مع النبي سليمان 
جميع المناطق ذات الغطاء النباتي المبعثر لاسيما في المناطق الشمالية عليه السلام ولفوائده الاقتصادية الملموسة التي تتمثل بالتهامه للعديد من 


أتواع الحشرات الضارة . يألف العديد في البيئات الطبيعقة . ومن 
لمعروف عن الهدهد أنه يفرز 0 
عشه ليحول دون اقتراب الأعداء الطبيعيين من بيضه وصغاره . 

(6) الحجل ( الشنار ) ؛ عول تددم : طائر مكتنز اللحم يطارده 
الصيادون طمعاً في لحمه . يألف الحجل الجبال الجرداء الوعزة أو قليلة 
الغطاء النباتي » وينتشر في العديد من البيئات الطبيعية 0 

على الطرق الخارجية وبالقرب من المناطق الآهلة بالسكان| قي موسم 
التزاوج . يتميز بقدرة فائقة على التمويه والمناورة ويتغذى غلى البذور 
النباتية وبعض الثمار والخضر ٠‏ 


انه يتواجد 


3 الحجل الأسود ( الفرانكولين ) ٠‏ ءو800 :«وداة : يشبه النوع 
السابق إلا أنه أكثر جمالاً ورشاقةٌ ولكنه أقل انتشاراً فهو لأ يوجد إلا 
في مزارع وادي الأردن ويعتبر من طيور الصيد المحببة أِضاً . 
(0) الصقيري ( الباشق ) ٠‏ 1 : يعد من أصغر الطيور 


الجارحة النهارية . ويألف الصقيري العديد من البيئات الطبيعؤة ويعشش 


ا و 
م 
اداه 


00 


في مقاطع الجبال العالية ولكن الطيور قليلة الخبرة أو الصغيرة تعشش وهناك أنواع كثيرة من الطيور المقيمة مثل السنونو . القبرة 
على أسطح البنايات المأهولة بالسكان . يتغذى على القوارض » المتوجة ؛ الصّفرء الغربان » وطيور البوم » والصرد الرمادي » 


الحشرات الكبيرة وعلى بعض الطيور الصغيرة . وأبو بليق ٠‏ والقرقف وغيرها بحيث لا يتسع المجال لذكرها . 
0 6 الاشسمر اا 0 ا مان جارح الط المهاجرة 

ضخم » يتمتع ببصر قوي ويفرخ في قمم الجبال العالية ويالف المناطق 

الجرداء والمكشوفة ٠‏ ويشاهد بأعداد كبيرة في منطقة وادي رم والكرك وهي الطيور التي تهاجر إلى ربوع البلاد في فصول السنة المختلفة » 
وماعين ؛ وعلى الرغم من ضخامته وقوته إلا أنه يعجز عن صيد *حجل »م 

فرائسة فيعيش مترمعاً على حلت الحيوانات , ل لاا لاضن 


(5) الحمام الأزرق ( الجبلي ) ٠‏ الحمام الحمري ( السنغالي ) ٠‏ 
عوط لوط كمد ع٠وظ‏ 806 ؛ يألف الحمام الازرق المناطق الجبلية 
الوعرة وتشاهد أسرابه العديدة على شاطيء العقبة وعلى الطرق 
الخارجية بين الأزرق والصفاوي حيث تتساقط الحبوب من الشاحنات 
أما الحمام الحمري فهو أكثر ألفة للإنسان فنجده بكثرة على أعمدة الهاتف 
والكهرباء وهوائيات التليفزيون وأسطح المنازل في عمان ٠‏ والعقبة 
وأربد وجرش والمفرق ٠‏ وغيرها من المدن والقرى وتعد جميع أنواع 
الحمام من طيور الصيد المرغوبة . 

5005 + ) صائد .السمك الأزمرلي ( أبيض الصدر‎ )٠١( 
يتميز بوجود اللون الأزرق والأبيض والبني وبوقفته‎ : 01: 
المنتصبة على أعمدة الهاتف وقمم الأشجار . يألف هذا النوع جميع‎ 
المناطق ذات السمخات والمستنقعات وجداول المياه حيث يتغذى بشكل‎ 
. رئيسي على الأسماك الصغيرة والضفادع والحشرات‎ 


أنواع من الطيور المهاجرة التي تتكاثر في بعض المناطق المناسبة لتغادر 
مع صغارها إلى مواطنها الأصلية . إل أن بعض الطيور المهاجرة لا 
تقضي في الأردن إلابضعة أيام أو أسابيع قليلة بهدف التغذي والاستراحة 
ثم تواصل هجرتها إلى مواطن تفريخها » وتسمى هذه الطيور عابرة أو 


+ الحجل الاسود (فرانكولين) + 


الطيورلبيةفوالادن 


مارة . وهناك بعض الأنواع التي اعتادت التجول والتنقل ضلمن حدود 
البلاد وخارجها فهي لا تلبث أن تمكث في مكان ما حتى تغيره| إلى مكان 
آخر .نفك النظن عن الفصل أو لوقت من الينة وقد يحيت أن تكائرا 
هذه الانواع في بعض المناطق المناسبة . 

ومن أكثر الأنواع المهاجرة شيوعاً ما يلي : 


* الحمام الازرق +« 


)١(‏ التورس أسود الرأس ٠‏ ااد© 8162064 “دا : طائر متوسط 
الحجم يغلب عليه اللون الأسؤد والرمادي ٠‏ يشاهد بأعداد كبيرة جدأ في 
وادي الأردن وواحات الأزرق مع بداية فصل الشتاء » ويعد من الطيور 
المفيدة جداً للزراعة إذ يتغذى على الحشرات ويرقاتها التي تخرجها الات 
الحراثة كما يتغذى على الأسماك والقواقع + , 


+ القبره المتوجة + 


)0( أبو قردان ( 1 ٠‏ 0و 62016 : ظائر أبيض متوسط 
الحجم يتواجد بأعداد كبيرة في مزارع وادي الأردن ابتداءً من فصل 
الخريف وقد يشاهد صدفة في منطقة العقبة . ويعد من الطيور المفيدة 
للزراعة فهو يتبع + التراكتورات ؛ باحثا عن الفنران والحشرات كما يقف 
على ظهر الحيوانات الداجنة ليلتقط الحشرات الطفيلية . 


#اكوت -غره *« 


* البيوضي الصغير (ابن الماء) * 


(") البط للقاناظ ,كاءنك]ء:ا5 ,1631 : يهاجر إلى واحات الأزرق في 
فصل الشتاء أكثر من سبعة عشر نوعاً من طيور البط أشهرها الشهرمان 
والشرشير والبلبول ٠‏ وتشاهد بأعداد كبيرة جدأ بحيث تكسب المنطقة 
بأسرها جمالاً منقطع النظير . 

وتعد جميع أنواع البط من طيور الصيد المرغوبة » ومن الجدير 
بالذكر أن طيور البط تعبر الأردن أثناء الليل فيسمع صوتها المميز من 
مسافات بعيدة . 

(:) مالك الحزين الرمادي » 1105 .0 : طائر كبير يغلب عليه 
اللون الرمادي ؛ يهاجر إلى منطقة الأزرق ونهر اليرموك مع بداية فصل 
الشتاء كما يتواجد بأعداد قليلة في مناطق السدود والسمخات المائية التي 
تتشكل في المناطق الصحراوية بفعل الشتاء . ويعد مالك الحزين الرمادي 
من الطيور الشديدة البقظة والحذر التي تتجنب مناطق تواجد الإنسان . 
يتغذى على الأسماك والحيوانات المائية'المختلفة . 


(5) الوزروار الأوروبي ٠‏ :700-5346 : طائر جميل يجمع ألوان قوس 
القزح » ويشاهد بأعداد كبيرة في معظم المناطق الشمالية » وبعض 
المناطق الوسطى والجنوبية خلال فصلي الخريف والربيع . ويعد من 
الطيور الضارة إذا ما تواجد بالقرب من المناحل » ومفيداً جدأ عندما 
يتواجد في المناطق ذات السمخات والمستنقعات إذ يتغذى على الحشرات 
الهائمة بنهم شديد . وقد شوهدت أعشاشه ( أنفاقه ) الكثيرة في معظم 
المناطق: الشَمالية والأغوان - 


لاني العدد )١98(‏ ص إلا 


(5) الخضر ٠‏ :83012 : مهاجر شائع » يشاهد بأعداد متوساظة ابتداءة 
من فصل الربيع في العديد من المناطق ويفرخ في صدوع | الصخور 
وتجاويف الأشجار . يتغذى على الحشرات الطائرة والجائمة|- 

[ 0 الذراج ( الكروان العسلي ) : عونم لعدوافتنمرههءل : طائر 
صحراوي رشيق يغلب عليه اللون الترابي ٠‏ ويشاهد في جميلع مناطق 
الصحراء والبادية بأعداد كبيرة وذلك في بداية فصل الصيف وايفرخ ة 
معظم المناطق . وتتميز صغاره بقدرة عجيبة على التخفي و 
يجعل مشاهدة صغاره أمرأ صعبأً للغاية . يتغذى على الحشرا 

(4) الزرزور» #دالءة؟ : مهاجر شتوي شائع ٠.‏ تشاطة أسرابه 
الضخمة ابتداءً من فصل الشتاء في مناطق وادي الأردن | والمفرق 
والأزرق ٠‏ ويعد من طيور الصيد المألوفة . 

(3) الكوت ( الغرة ) ٠‏ :200 : طائر كبير يشبه البط إلا أنه يتميز 
بلونه الأسود وبترسه الأبيض في الجبهة . يهاجر بأعداد كبيرة خلال 
فصل الشتاء :وهو يألف مستنقعات الأزرق ونهر الأردن ونهر الزرقاء » 
والمناطق الأخرى ذات النباتات المائية المكتظة . وقد تتكائر بعظ أقراده 
في المناطق الملائمة . 

)٠١(‏ الخمام الرقظي ( الشاويش ) ٠‏ :0< 7805 : يغدامن أكثر 
أنواع الحمائم انتشاراً » ويشاهد بأعداد كبيرة جدأ في مناظق وادي 
الأردن ٠‏ المفرق والأزرق . ويفرخ في العديد من المناطق المناسبة وهو 
من الطيور المسموح صيدها وتعتبر هجرته الربيعية أوسع مرل هجرته 
الخريفية في مختلف المناطق . 

)١١(‏ اللقلق الأبيض ( أبو سعد ) ٠‏ 006+ 0004 : طائر كبير 
ومألوف لدى سواد الئاس » يشاهد بأعداد كبيرة في العديد من المناطق 
خلال فصل الربيع لاسيما في منطقة الأزرق ؛ إلا أنه أصبح مهدداً 
بالانقراض. في الأونة الأخيرة مما دغا المؤيسات وجمعيائك حماية 
الطبيعة دراسة أسباب تناقص أعداده بشكل ملحوظ . 

واللقلق الأبيض من الطيور الاقتصادية المفيدة » ويستبشر أله 
خيراً بتوافده في البلاد . 

إن :ما سبق ذكره عن طيور الأردن المقيمة والمهاجرة مأ هو إل 
ومضة سريعة قد تحفز أبناءنا الشباب على ممارسة هواية مراقبة الطيور 
ودراستها وتعرفهم بثروات بلادهم الطبيعية ليحافظوا عليها من الضياع . 
وإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أخذت الدول العربية تهلم بجدية 
بثرواتها الطبيعية المختلفة وتضع الأنظمة والقوانين وتُصدر الكتب 
المصورة التي تتناول الطيور من حيث أنواعها وأوضاعها ٠‏ بإها نحن 
نجد في مكتبتنا العربية ٠‏ كتاب طيور عمان . طيور سوريا ولبئان » 
الطيور العراقية » وطيور المملكة العربية السعودية ٠‏ وقريباً سيصدر 
كتاب الطيور البرية في الأردن . وما احوجنا لمثل هذه الكتبا لتكتمل 
معارفنا عن طيور بلادنا العربية . 


المريخ.. والبقعة الحمراء 

تمكن الناس منذ القدم من تمييز التفاصيل على سطح كوكب المريخ كما 
كانوا دوماً يتساءلون عن الظاهرة التى سّمى «البقعة الحمراء» الكبيرة التي 
تشبه عاصفة تمتد نحو ( ١١‏ ألف ميل) في منطقة بيضاوية الشكل تحيط بها 
غيوم دائمة الحركة وعلى الرغم من حركتها الدائمة والعنيفة ومن الطبيعة 
المتغيرة باستمرار للج العكر الذي يقع فيه كوكب المريخ الذي كان ولايزال 
ظاهرة غامضة ومتميزة لعدة قرون . ان الصور التي أخذت لهذا الكوكب عام 
15م تظهر البقعة كما تشاهد اليوم فكيف وجدت هذه البقعة ؟ وكيف انها 
ماتزال موجودة إلى اليوم ؟ 

وقد توصل فريق من علماء الفيزياء اللتخصصين إلى حل اللغزوذلك بعملية 
تشبيهية في المختبر . وقد تابع بعض العلماء المتخصصين من جامعة تكساس 


الكمبيوتر بقدبس الأنعاد بسرعة فائقة 
ضممت إجدى الشركات الامريكية جهاز كمبيوكر لقياس الاتعاد بصورة 
الكترونية له القدرة على إعطاء أبعاد غرفة (طولها وعرضها وارتفاعها) مثلاً في 
ثوان قليلة . إن أنه بمجرد أن يطلق حزمة الكترونية إلى جدران الغرفة يحدد 
طولها وعرضها وارتفاعها وذلك استناداً إلى الوقت الذي استغرقته الحزمة 
الالكترونية في ارتدادها إلى الجهاز بعد اتطلاقها منه . 


رشاش زراعي ذاتي الحركة 

صمعت شركة امتخصصة انجليرية هذا الرشاش اللري الزرايمي .والذي 
نتميزليس فقط برش المآء في اتجاهات مختلقة لكنه يسير في المزرعة أيضاً تلقائياً 
وذلك من خلال رش الماء في الزرعة كلو ” 

بَجِلُ المذارع اول الكديل من الدارة ثم يتيده في نهاية مساح الأرض 
الززاعية التي تراد السقايتها ثم يدير الماء الذي يُكَخ في الرقتاين ل الزارع 
الذي يحرك الدارة المسننة لكى تلقف حول الكيبل ويذلك يسدر هذ! اشاس 
على دواليبه المطاطنة كالسيارة تماما . 


بواسطة جهاز كمبيوتر قام.بتظويره أحد العلماء في جامعة كاليقورنيا الذى 
استنبط تجربة تقوم على ايجاد بقعة حمراء صغيرة مصطنعة تشبه البقعة على 
سطح كوكب المريخ إلى أبعد الحدود .. وتبين الصورة الجهاز والبقعة التي 
احدثها (صورة رقم ؟) كينية عمل الجهان : 


يفْتحٌ الجهاز الماء من قرب مركز حلقة داخلية لها ستة مآخذ بحيث تشكل 
حلقة دوامة من السائل ويوجدٌ عمل الفتح تياراً يدور باتجاه معاكس مع منطقة 
قصّ واسعة محدثا تَشَكُلّ دوامات كما هو الحال في كوكب المريخ وتّحقن هذه 
الدوامات المتغيّرة الاتجاه وبسرعة دوران معينة تندمج الدوامات لتشكل 
«جزيرة مستقرة في بحرهائع» :وعلى الرغمهن أن :التفاصيل المحددة لحركات 
جو المريخ تحتاج إلى كشف فان علماء الفيزياء في تكساس يعتقدون بأنهم 
تجحوا في تحديد شكل الخواص الدينامركية الاساسية للبقعة الخمراء ' 


* رشاش زراعي ذاتي الحركة + 
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+ الكشف الطبي في الماضي © 


الإببعة القطعية بالمبيض 


ولعرفة ما يدور داخل جسنم الانسان احتاج 
الأطباء إلى طريقة ما لرؤية مابداخل الجسم دون 
استخدام الجراحة , وبالفعل أصبح هذا ممكناً 
متذ. ثمانين عاماً بعد أن ظهرت أجهزة آشعة 
أكس . 

وفي أيامنا هذهمن الصعب في اعتقادي - أن 
نجد رحلا آو امرآة أو ظفلا لم يتم فحصه يهذه 
الأشعة سواء في العيادة الطبية أو المدرسة أو 


لاضيط. العدد )١548(‏ ص 6لا 


المستشفى أو حتى لدى طبيب الأسنان . 

ورغم ما قدمتة أشعة اكش في متجال تشخيصض 
الأمراض إلا آن يض عيويها المتمظة في اعطاء 
شي شطذا معنا دحكل الأعضاء والعظم 
والأنسجة تغطي بعضها البعض وتكون النتيجة 
صورة مشوشة تجعل من التشخيص عملية 
صدية: ٠‏ وهنا اضعوبة: بالغة عند 'استحدام 


وأشتعة اكسن» في الحمييز بين الفروق»الدقيقة في 


ات أشعة اكس وسيلة جِيدة ومساعدة *# 


منذ قرون مضت وهناك سؤال بسيطيعتبر الأساسي في عملية تشخيص الأمراض فيتساءل الأطباء عن الضرر و اذا يكون 
هذا الضرر ؟ واستمر الحال مئات السنين لتأتي الاجابة عن ظريق الملاحظة الخارجية للطبيب .. اضافة الى خبرتة ومهارته 
فيسمع صوت القلب ويحس النبض ويستخدم المطرقة للكشف على المفاصل وليشاهد لون الجلد ومظهر العين الخارجي.. 
وكل هذه بلا جدال طرق جيدة لتشخيص الأمراض ٠.‏ لكنها في بعض الأحيان لا تعطي معلومات كافية عما يدور د اخل الجسم 
مما يؤدي إلى التشخيص الخاطىء . 


كثافة الأنسجة التي تؤدي مرة أخرئ لصعوبة 
عملية التشخيص . 
الأشعة المقطعية بالكمببوتر 
وبعد الاكتشاف الجديد للأشعة| المقطعية 
بالكمبيوتر 56800109 لإذام 1000978 40أنام 0010 
ويطلق عليه للاختصار (56800159 .011©) يعتبر 
الأطباء أن هذا هو أعظم تقدم طبى| في مجال 
التشخيص منذ اكتشاف أشعة اكس |. 


٠ 


وقد دخل هذا الاكتشاف الجديد حيز التطبيق 


للمرة الال يعاء 1101م ويضم اماس أشعة 
أكتن مع التقدم التكتولوجي للحاسي الال ١‏ وقد 
أدى هذا الضم إلى ايجاد صورة مقظعية ذقيقة لا 
تكاد تصدق لأي منطقة في الجسم مع كل عضو أو 
عظم أو آنسجة مستخرجة طبقاً للأصل . ويعمل 
هذا الاكتشاف على أسس.بسيطة حيك يتحرك 
مسد ر أشعة كس دول الحو كران فخصيه علا 
هيئة قوس مرسلاً حزمة دقيقة من أشعة اكس » 
ويتم رؤية هذه الحزم الاشعاعية بأداة الكشف 
عن النشاط الاشعاعى ؛ ثم يتم قياسها وتجميعها 
في ذاكرة الحاسب الآلي . وبعد تجميع الحزمة 
الاشعاعية الأخيرة يبدأ الحاسب الآلى في فرز 
كل هذه المعلومات لتركيب صورة لقطاع 
الجسم الذي تم فحصه بالجهاز.. وتعرض 
الصورة على شاشة التليفزيون.. وتستغرق 
هذه العملية ثوان معدودة.. وتتم بدون آلام 
وتحصل في النهاية على صورة رائعة حقاً توضح 
حتى الاختلاقات الضغيرة في تركيب العضى آي 


النسيج .. وتكون النتيجة أن يرى الطبيب ما 
بداخل جسم المريض بالتفصيل ٠‏ ويصبح 
تشخيضة يبنا عل معلومات لم تكن امتوقرة 
سايق 


فحص المريض 

ولا ينتاج الفخض بهذ ه الطريقة من الريفن 
أكثر .مما | تحتاجه أشئعة عادية على الصدر”؛ 
فليست هناك حاجة لتجهيز شامل للمريضن » 
ولكن عليه فقط أن يترّع آية معادن يكون قد 
ارتداها على جسمه ثم ينام على سرير الفحص 
ويسترخي ويظل ساكناً أثناء عملية الفحص 
الذي يحتاج إلى الوقت يتعرض خلاله المزيض 
للكاميرا ؛ وأحيانا يحتاج الطبيب مجموعتين من 
الصور للكشف عن وجوه الاخدلاقف فدؤْحن 3 
البدانة مجدرية امن الصور ثم ا يكدن تر يفن 
بمادة صيغية وبعدها تؤخذ المجموعة الثانية ٠‏ 
ويعتبر هذا هن الاجراء العادي بعدهًا يدنهض 
ديفن من الفرين ببساطة - 


* توضح الصورة رقم )١(‏ بالاشعة 
المقطعية الأعضاء الداخلية والاتسجة 
والققرات العظمية ؛ وتوضح الصورة رقم 
(1) الجمجمة وبداخلها الدماغ » 


أهمدة الأشعة 

وأهمية هذه الأشعة ؛ أنها تجنب المريض 
احتمالات التعرض لاجراءات قد تكون خطيرة 
لتشخيص حالته ٠‏ وفي الوقت نفسه توفر صوراً 
دقيقة لتركيب الجسم الداخلي ؛ وتجعل المريض 
يطمئن على حالته إن كان سليماً أوتحيط الطبيب 
علماً بأية حالات خاصة تستدعي الرعاية 
والعلاج ؛ وتجنب المريض قضاء فترات طويلة 
بالمستشقى - 

وفائدة هذه الأشعة أنها تقدم للطبيب شيئا 
مهما لم يكن متوفراً سابقا حيث يستطيع ان ينظر 
إلى كل شىء:داخل جسم | المويضن مشتملا على 
الأعضاء والعظام والأنسجة » كما أنها تجنب 
الأخطاء التى تنش نتيجة عدم توفر معلومات 
كافية وهي في النهاية طريقة بسيطة وآمنة لترى ما 
ككل كك 


عاد عل 
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يقول المصور الفوتوغرائي 
المتميز «توني هامبلين» : «لقد 
أخذت مهنة تصوير الحياة البرية 
تزداد صعوبة يومأ بعد يوم وحين 
إنقول له : 

«لكن معدات التصوير الحديثة , 
تجعل هذه المهمة أسهل» يعيب : 
«إن هذا هو الشيء الظاهري ؛ أما 
نا يعرف ١‏ المتخحصون 4 هذا 
المجال ؛ فيؤّكد العكن ., لأننا للسيوء 
الحظ:؛ لم يتبق لدينا سوى يعض 
الجيوب الصغيرة للحياة البرية, 
بعد أن أصبحت المناطق المحيطة بها 
عبارة عن صحاري قاحلة أو مزارع 


عادية» . 


ونتيجة لزحف المدنية على المناطق 
البرية فقد قرر «توني هامبلين: أن 
يجعل من حديقتة ملجا للحيوانات 
البرية الغريبة ‏ وأن يجعل من هذه 


الطيور : كما أنه وضع فيها كافة 


الغرباء إليها . 
وهو يقول : «بهذه التجهيزات 
الموضوعة في الحديقة استطيع أن 
أشاهد كل ما يدور من خلال غرفة 
تومي واستظيع أن از اشياء 51 
أكن أترقعها أو آخلم بها» . 
كذلك فقد شيد «هاميلين» لنقسه 
مكمناً يكمن فيه ليراقب الطيور , 
وهى تستحم ,» أو تشرب ؛ ويرى 
الحشترات الغريية :القادمة إلى تلك 
الحديقة , ومع أنه يحاول جهده أن 
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لاضع 


التي تتيح له التقاط الصور لأصغر 


الأشياء! التى' تجذب. هؤلاء الزوان 


تخرج الصور التي يلتقطها طبيعية 
قدرالامكان إلا أنه يحاول أيضاً أن 
يركز على جوانب الصنعة فيها .. 
ويقول : «أنا لا أحب أن أخدع 
الاين ؛ الأن 'اعتقد أن هذا 
التصرف تصترف خاطى ٠‏ فإذا فحت 
بالتقاط أية صورة فإنه يتوجب عليك 
أن تجعل الناس يدركون الجهد الذي 
تبذله » ودرجة التقنية التي توصلت 
إليها في كل لقطة . 

إنه يدرك أن المصور الذي يريد 
أن يتعامل مع الحياة البرية ٠‏ يتوجب 
عليه أن يتحلى بدرجة كبيرة من 
الصير والمواظبة ويعزز ذلك بكلامه : 


لغةالكامما 


«هناك الكثير من الأمور المتغلقة 
بفصول السنة ,فقي بعض الفصول 
تكون المهة أصعب من فصول أخرى 
غيرها ٠‏ كذلك فإنه حتى في الوقت 
الذي يكون فيه الطقس جميلاً طوال 
النهار ‏ فإن هذا لا يعنى أن المهمة 
سهلة » إذ يجب على المصور أن يقوم 
ببعض الخدع ٠‏ وأن يجعل هذه 
الطيور ؛ والمخلوقات الغريبة تقوم 
بفعل ما يزيد من جمالية اللقطة , 
وهذا بحد ذاته » يتطلب معرفة دقيقة 
بأحوال هذه المخلوقات ٠‏ كي يكون 
بالامكان دفعها للقيام بذلك الفعل» . 


ولأنه يمتلك خلفية لا بأس بها في 


حقل الطبيعة فإنه يستطيع تخطي 
بعض الصعوبات التي يمكن أن 
تصادفه 2 وقد 0 خلال 
سنوات طويلة من الخبزة أن يحدد 
تقنية التصوير الخاصة بكل لقطة 
من اللقطات الموفقة . 


ويتحدث عن طريقته ف تصوير : 
«مع أننى أستعمل «الفلاش» إلا 
أننى أفضل أن أصوز في ضوء 
النهار , لأننى أعتقد أن النوعية 
الجيدة التى يوفرها الضوء 
الطبيعى أفضل بكثير مان اللقطات 
التى يستعمل فيها «الفلاش» لكن 
هناك العديد من المخلؤقات التى 
لا يمكن تصويرها إلا أعن طريق 
«الفلاش» خاصة حين تحاول 


+ العنكبوتة الذئبية ذات الارجل الحمراء اجمل المخلوقات الغريبة التي صورها هامبلين * 


اقتناص بعض حالاتها في أيام الشتاء 
وهذه اللقطات تتطلب مهارة أكبر . 

ويضيف : «إذا تقاعدت في الغد » 
وتخليت عن مهنة التصوير ؛ فإننى 
لن أتقاعد عن البحث في مجال الحياة 
البرية » لأن هذا المجال يملك عليَّكل 
أحاسيسي ٠‏ انتى أحس أن الحياة 
البرية 3 الحياة الحققية » التي 
تجعل الانسان قادرا على الفرح 
والمتعة والذهشة: : 


+ غابات داخل المدن *« 


التناسق الرائع بين الوان الطبيعة # 


1 


اشة الامبراطور ملكة الفراشات و 
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هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين ( وقيل الحسين ) بن بشر 
الترمذي الملقب بالحكيم الترمذي . 

ولا تعرف سنة مولده ؛ واختلف في سنة وفاته فقد جاء في سفينة 
الأولياء وأماكن من كشف الظنون أنه توفي سنة 155ه .. ولاشك في عدم 
صحة هذا التاريخ لأن الحكيم الترمذي كتب في رسالته « بدو الشأن » أن 
زوجته كانت ترى له المراني . ومن ذلك قوله « ورأت وذلك يوم السبت 
ضحى لعشر بقين من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين » وقد ذكر 
الترمذي نفسه أنه كتب رسالته بدو الشأآن في حدود ١ا7ه‏ .. 

وذكر الذهبي!' والسبكي!"! أن الحكيم الترمذي رحل إلى نيسابور ( في 
إيران ) وأخذ يدرس الحديث هناك وذلك عام 185 . كما ذكر ابن حجر في 
لسان الميزان! أن الأنباري سمع من الحكيم الترمذي الحديث سنة 18١1ه‏ . 
فإذا صح ذلك فإن وفاة الترمذي لاشك تكون بعد ذلك التاريخ . وقد رجّح الدكتور 
محمد إبراهيم الجيوشي في مقدمته لكتاب « المسائل المكنونة » للترمذي بأنها 
كانت في حدود عام 15١1ه‏ أو 77٠‏ . وهو الترجيح الذي ذهب إليه بروكلمان . 
وقبر الحكيم الترمذي تحفة فنية من المرمر الخالص ويوجد في أطلال ترمذ 
القديمة .. وترمذ قرية صغيرة اليوم في جمهورية أوزبكستان السوفيتية .. 
وهي تقع بالقرب من حدودها مع أفغانستان ٠‏ وهي راكبة على الضفة الشرقية 
من نهر جيحون ( أموداريا ) . ويدعى جيحون أيضا نهر أوكسوس ك0 
وتسمى بلاد ماوراء النهر 71753550:2514 أي البلاد الواقعة شرق نهر اوكسوس 
( جيحون ) ٠.‏ 

وقد شهدت هذه البلاد تاريخا مجيدأ .. وكانت مقر دول عظيمة مثل الدولة 
السامانية ٠‏ والدولة الخوارزمية .. وكان مقر الدولة الغزنوية قريبا منها في 
أفغانستان في غزنة .. والدولة السلجوقية وعاصمتها مرد ( في تركمنستان 
السوفيتية اليوم ) . 


نشأة الحكيم الترمذي 
وقد نشأ الحكيم الترمذي في أحد المراكز الثقافية الهامة للقرن الثالث 
الهجري .. وكانت منطقة خراسان ( الموزعة حاليا في شرق إيران وشمال 


أفغانستان وجمهوريات التركستان في الاتحاد السوفييتي ) تموج موجا بالحركة 
الثقافية والدينية .. فهناك رجال الحُديث وأغلبهم قد ظهروا في هذه المنطقة . 
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لسسع (لران ارسي 


ليزي .عانهرآنا 


بقام : د بيعي السبار 


وهناك رجال الفقه وكثير من أعلام الفقه من خراسان وبلاد ما ورال النهر .. 
وهناك أعلام الزقائق والزهد والتصوف من أمثال عبد الله بن المبارك | والفضيل 
ابن عياض ؛ وبشر الحافي ٠‏ وإسحاق بن راهويه .. وهم يجمعون إلى زهدهم 
وتصوفهم علماً واسعاأ ومعرفة دقيقة بعلوم الحديث والفقه . كما ظهر في هذه 
المنطقة أيضا كثير من علماء المنطق والفلسفة وعلم الكلام , 

في هذا الجو المشحون بالأفكار المتصارعة حينا المتفقة حينا نشأ الحكيم 
الترمذي وكان أبوه أحد فقهاء ترمذ وعلماء الحديث فيها .. 0 
الترمذي وبه تأثر أعظم التأثر . وكان أبوه أستاذه الأول .. وقد ذكر الترمذي 
نفسه في بدو الشأن تأثير والده عليه فقال : 

« كان بدء شأني أن الله تبارك اسمه قيّض لي شيخي ( وهو والده ) رحمة الله 
عليه » من لدن بلغت من السن ثمانيا » يحملني على تعلم العلم | ويعلمني 
ويحثني عليه . ويدئب ذلك في المنشط والمكره ؛ حتى صار ذلك لي عادة وعوضا 
عن اللعب في وقت صباي . فجمع لي في حدائتي علم الآثاز وعلم الرأي »!") 
والمقصود بعلم الآثار علم الحديث وعلم الرأي علم الفقه ٠‏ وخاصة على 
مذهب الإمام أبي حنيفة . 


ويكثر الحكيم الترمذي من ذكر والده وأخذه عنه ولا يكاد يذكر ٌّ غيره من 


الشيوخ .. ولا يعني هذا أنه لم يأخذ عن غير والده ولكن ذلك يعني أن والده هو 
أعظمهم تأثيراً في نفسه . 

ولقد توفي والد الحكيم الترمذي وهو في شرخ الشباب وميعة الصا وترك له 
أمأ كان يحبها كل الحب ويتعلق بها كل التعلق . 


وقد رغب الحكيم الترمذي أن يرحل لطلب العلم في صدر شبابه ملع اثنين من 
زملائه . ولكن أمه مرضت .. ولم يكن لها أحد غيره فترك الرحلة مل أجل العلم 
واشتغل بير أمَه : 
وقد وصف الشاعر الفارسي فريد الدين العطار صورة معبرة عمًا جاش في 
صدر هذا الشاب المقبل على العلم والراغب في الرحلة من أجله ..|وبين واجبه 
الذي يحتم عليه البقاء بجانب أمه المريضة ليرعاها ويبرّها . 


قال العطار : « كان الحكيم الترمذي قد عفد النية في أول أمره أعلى الرحلة 


لطلب العلم في رفقة اثنين من إخوانه ( يقصد زملائه لأنه لم يكن له إخوة) . 
وفيما هو يأخذ أهبته للسفز مرضت أمه , فقالت له : يابنيّ ٠‏ إتي امراأة ضعيفة » 


لا عائل لي ولا معين بعد الله سواك ٠‏ وأنت المتولي لأمري ٠‏ فإلى من تكلني 
وتذهب ؟ . فنالت هذه الكلمات من نفسه حتى عدل عن الرحلة » ومضى زميلاه 
في سبيلهما . ثم مضى على ذلك بعض الوقت كان الحكيم فيه فريسة للأسى 
والحزن على مافاته . وكان يلجأ إلى البكاء يخفف به عن نفسه ما تجد » وذات 
يوم بينما كان في المقابر يبكي بكاءً حارأ ويقول : هاأنذا قد بقيت جاهلاً مهملا » 
وسيرجع صاحباي وقد حصلا العلم » إذا به يرى أمامه فجأة شيخا مشرق 
الوجه . فسأله ( الشيخ ) عن سر بكائه » فأفضى إليه بذات نفسه . فقال له 
الشيخ :آلا أعلمك في كل يوم شيئاً من العلم فلا يمر عليك كثير من الوقت حتى 
تسبق إخوانك ؟ . فأجابه إلى ذلك . واستمر الشيخ يعلمه عدة أعوام . ثم عرف 
الحكيم بعد ذلك أن معلمه الشيخ إنما هو الخضر عليه السلام .7 وأنه حصل 
على هذا ببركة دعاء أمه »37 . 


رحلته للحج 

بقي الحكيم الترمذي في موطنه يرعى أمه ويبرها إلى أن وافتها المنية وهي عنه 
راضية وله داعية .. فتحركت نفس الفتى للحج وطلب العلم في آن واحد .. 
وكانت رحلته للحج لبيت الله الحرام وعمره ١1‏ سنة كما ذكره في رسالته بدو 
الشان .. 

وفي طريقه للحج أخذ عن علماء البلاد التي مر بها وخاصة البصرة والحرمين 
الشريفين وقد ظل مجاوراً في مكة المكرمة للبيت الحرام لمدة خمسة أشهر وفي 
هذه الاثناء كان كثير الصيام جل طعامه وشرابه ماء زمزم .. وكان يكثر من 
العبادة والتهجد والتزام البيت حتى ظفر كما يقول بتصحيح التوبة والخروج مما 
جل ودق .. وأكثر من المناجاة والابتهال حتى امتلا قلبه نوراً وعقله حكمة ولم 
يرجع من الحج إلا وقد أصاب قلبه كما قال في رسالته بدو الشأن . 


تسكة 3 


وأَخَدُ الحكيم الترمذي نفسه برياضة النفس رياضةاقوية ٠.‏ وأكثن من العيادة 
والتهجد وتلاوة القرآن الكريم والصوم .. وأكثر من الخلوة .. وحُبب إليه الخروج 
إلى الخلاء واعتزال الناس وماهم فيه .. وكان كثير التفكر في مخلوقات الله » 
كثير التدبر لكتاب الله حتى صفت نفسه وأشرقت بالنور . 

وقد عرض الحكيم الترمذي لما مرّ به في طريقه إلى الله من مجاهدات في 
كتابه بدو الشأن » وكيف أنه أكثر من تدبر القرآن الكريم فانفتحت له أسراره 
ومعانيه بطريق الإلهام من الله تعالى؛ قال : « فرجعت ( من الحج ) . وقد ألفي 
عل حرص حفظ القرآن في طريقي » فأخذت صدراً منه في الطريق ٠‏ فلما 
وصلت إلى الوطن ( ترمذ ) يسسر الله علي ذلك بمنّه حتى فرغت منه » فاقامني 
ذلك بالليل ‏ فكنت لا أملُ من قراءته حتى أنه كان ليقيمني ذلك إلى الصباح » 
ووجدت حلاوته , فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب تبارك اسمه ٠‏ والتقاط 
محاسن الكلام ٠‏ من طريق العظات ٠‏ ومما يستعان به على أمر الآخرة ٠‏ 
واسترشد في البلاد فلا أجد من يرشدني إلى الطريق أو يعظني بشي أتقوى به » 
وأنا كالمتحيّر لا أدري أي ثوء يزاد لي ٠‏ إلا أني أخذت في الصوم والصلاة ٠‏ فلم 
أزل كذلك حتى وقع في مسامعي كلام أهل المعرفة ووقع إليّ كتاب الأنطاكي7” 
فنظرت فيه ٠‏ فاهتديت لثمء من رياضة النفس . فأخذت فيها فأعائني الله - 
وألهمت منع الشهوات حتى صرث كأني أعلم على قلبي الشيّ بعد الثي ٠»‏ حتى 


ربما كنت أمنع نقمي الماء البارد » وأتورع من شرب ماء الأنهار فأقول : لعل 
هذا الماء جرى في موضع بغير حق فكنت أشرب من البير أو من الوادي 
الكبير .. ووقع علي حبٌ الخلوة في المنزل ٠‏ والخروج إلى الصحراء ٠‏ فكنت 
أطوف في تلك الخرابات والنواويس حول الكورة ٠‏ فلم, يزل ذلك دأبي . وطلبت 
أصحاب صدق يعينوني على ذلك ؛ فعزٌ علي : فاعتصمتٌ بهذه الخرابات 
امول , 


الامتحان والبلاء 


ولاشك أن البلاء موكل بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. ولا يصل الولي إلى 
مرحلة التمكين قبل أن يبتلى .. وهذه سنة الله في خلقه . 

ولم يكد الحكيم الترمذي ينتهي من معركته مع نفسه وهواه حتى أشمرقت نفسه 
بالنور فاتخذ له بعض الاصحاب يجتمع بهم ويتداول معهم هذه الاحاديث 
الخاصة في النفس والكون . وفي تفسيراته التوراتية للقرآن الكريم . وأدى ذلك 
إلى انتشار سمعته وصيته في بلدته ترمذ وماحولها .. وإلى ظهور بعض الحساد 
والتباس الأمر على آخرين من لم يفهموا كلام الشيخ بل سمعوا ماقال نقلا عنه 
فأدّى ذلك إلى إنكارهم عليه وسعيهم لدى والي بلخ7") الذي كان يحكم ترمذ أيضا 
وافتروا عليه بأنه ادعى النبوة ويتكلم في الحب الإلهي بما يقدح العقيدة فطلبه 
الحاكم وجعله يمتنع عن الكلام في موضوع الحب الإلهي .. وأما إدعاء النبوة فقد 
ثبت بطلانها وكذبها . 


وقد وصف الحكيم الترمذي تلك المرحلة وصفاأ دقيقأ في كتابه « بدو 
الشأن » كما يلي : 

« فكان يكون لنا اجتماع في الليالي نتناظر ونتذاكر وندعو ونتضرع 
بالأسحار » فأصابتني غموم من طريق البهتان والسعايات ؛ وحمل ذلك على 
غير محمله ؛ وكثرت القالة » وهان ذلك كله علي . وملطً علي أشباه ممن 
ينتحلون العلم ؛ يؤذُونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون .. وأنا في طريقي 
ليلا ونهاراً دؤبا دؤيا .. 

« واشتد البلاء ٠‏ وصار الأمر إلى أن سُعي بي إلى والي بلخ .. وورد البلاد 
من عنده من يبحث عن هذا الامر . ورفع إليه ان هاهنا من يتكلم في الحب 
( المقصود الحب الإلهي ) ويفسد الناس ويبتدع ويدعي النبوة . وتقوّلوا عليّ مالم 
يخطر ببالي قط » حتى صرت إلى بلخ . وكُبٍ علي قباله ( أي قبال والي بلخ ) 
ألا أتكلم في الحب » . 

والغريب حقا أن الترمذي فد انتهز فرصة البلاء هذه ليحكم القبضة على نفسه 
وتذليلها حتى أنه كان يمثي حافياً في الطرقات ويلبس الدون من الثياب ويحمل ما 
يحمل العبيد والفقراء . 


وقد اعتبر الحكيم الترمذي أن البلاء ضربة لازب بالمؤمنين والمتقين 
فتلقى ذلك كله بصبر عجيب .. وأخذ بمزيد من الرياضات ليهذب نفسه 
فانفتحت له عوالم من الرضا والسكون وكثرت مرائيه ومرائي زوجته له . 
وكان يعتبرها من المبشرات كما ورد في الحديث الصحيح أن المبشرات هي 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثرى له . 

وقد نال الترمذي كليهما .. مما زاده أملا وثباتا وهوّن عليه إتكار الناس 
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عليه .. وقد ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً وأنه كان 
يؤيده .. ومن ذلك أنه رأى الرسول يدخل المسجد الجامع في مدينته » وأن 
الحكيم الترمذي دخل على إثره وبالقرب منه حتى يكاد يلتزق بظهره » أنه يضع 
خطواته مكان خطوات النبي ولما رقى النبي المنبر رقى على إثره المنبر وجلس عند 
قدميه على الدرجة الثانية من المنبر ثم انتبه وهو على تلك الحال . 


رحلته إلى نيسابور 


لقد أمتد أمد المحنة والشدة لمدة تقرب من عشر سنوات وريماازادت عليها . 
وفي تلك الأثناء انتقل الترمذي إلى نيسابور .. وقام بتدريس علم الحديث 
هناك . وظهر فضله وأخذ عنه كثيرون . وقد قام بهذه الرحلة عام 185ه كما 
ذكر ذلك الذهبي في « تذكر الحفاظ »!'') ؛ ووصفه بأنه ممن غني برواية 
الحديث ورحل فيه .. 

وقد روى عنه علماء نيسابور كتابه « نوادر الأصول إلى معرفة أخبار 
الرسول(') .. وقال غنه شارح الرسالة القشيرية!") : « سمع الكثير من 
الحديث بالعراق وغيره . وهو من أقران البخاري » وذكر أن الحافظ ابن النجار 
قال عنه في تاريخه إنه كان إمامأ من أئمة المسلمين » له التصانيف الكبار في 
التصوف وأصول الدين ومعاني الحديث .. وفي شيوخه كثرة . 


الترمذي .. محدثاً 


لقد ظهر الإمام الحكيم الترمذي في نيسابور كأحد الحقّاظ المشهود لهم في 
علم الحديث . قال الإمام الذهبي عنه : « الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن بن بكر ء الزاهد الحافظ المؤكن صناح: التصبانيك . برو عن أبيه 
وقتيبة بن سعيد . والحسن بن عمر بن شقيق ؛ وصالح بن عبد الله » 
الترمذي ؛ ويحيى بن مومى ٠‏ وعتبة بن عبد الله المروزي ٠‏ وعباد بن يعقوب 
الرواجني وطبقتهم . وعُني بهذا الشأن ( أي شأن الحديث ) ورحل فيه . وروى 
عنه يحيى بن منصور القاضي : والحسن بن علي ٠‏ وعلماء نيسابور فإنه قدمها 
سنة خمس وثمانين ومائتين » . 


وأهم ما كتبه في الحديث كتابه « نوادر الأصول في أحاديث الرسول » قال 
عنه العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « الرسالة المستطرفة ©" , 


« ونوادر الأصول في أحاديث الرسول : وهي ثلاثمائة أصل إلا تسعة في 
نحو ثلاثة أسفار لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر ء الملقب 
بالحكيم الترمذي : المؤذن الصوفي أحد الأوتاد الأربعة وصاحب 
التصانيف ؛ المتوفى مقتولا ببلخ سنة 155ه ( غير صحيح بل أكرمه أهل 
بلخ عند عودته الثانية إليها كما ذكر ذلك السبكي في « طبقات الشافعية » 
ج ١"‏ والذهبي في « تذكرة الحفاظ » ج 545/١‏ وابن حجر في « لسان 
الميزان » والزركلي في « الأعلام » ج 377/5 . وذكره الحكيم الترمذي نفسه 
في رسالته بدو الشأن ) ٠‏ 

ثم قال الكتاني : « وفي اللسان للحافظ ( أي لسان الميزان للحافظ ابن حجر ) 
أنه عاش إلى حدود ١٠5ه‏ ؛ لأن ابن الأنباري ذكر أنه سمع منه سنة ١ه‏ . 


قال الحافظ : « وعاش نحواً من تسعين سنة » . وله ( أي لكتاب نوادر 
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يرق . 
بائه رانائ 


الأصول ) مختصر على قدر ثلثه وهو مطبوع ( مع كتاب ) قربان المتقين في 
أن الصلاة قرة عين العابدين لأبي نعيم الأصفهاني » . 


وقد ذكر خير الدين الزركلي أن كتاب نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
مطبوع كاملا ولعل ذلك حدث بعد وفاة السيد محمد بن جعفر الكتانيا رحمهمٌ الله 
جميعا . 


وللحكيم الترمذي كتاب آخر سماه « المنهيات » وقد جمع فيه كل) حديث جاء 
فيه النهي .. والكتاب كما يقول الدكتور محمد إبراهيم الجيوشيأ*') لايزال 
مخطوطأ . وتوجد من المخطوط نسخة في مكتبة أسعد أفندي| باستانبول 
وأخرى في مكتبة باريس . 


الرحلة الثانية إلى بلخ 

انتقل الترمذي من بلدته ترمذ إلى بلخ إثر موجة من موجات الاضطهاد .. 

واستقبله أهل بلخ هذه المزة بالترحاب .. وقد ذكر الذهبي في « تذكزة الحفاظ » 

وابن حجر في « لسان الميزان » أنه انتقل إلى بلخ إثر تأليفه كتاب « ختم 
الولاية » وما أحدثه الكتاب من انتقاد شديد في مجتمع ترمذ وماحوالها .. 

وقد كان تأليف هذين الكتابين في أواخر حياة الترمذي كما يذكر| ذلك الإمام 

ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » . 


زوال المحنة 


بعد الرحلة الثانية إلى بلخ عاد الترمذي مرة أخرى إلى موطنه واستقبله أهلها 
بالترحاب بعد أن أنكر علي من قبل كثير من علمائها .. والتف حؤله الطلاب 
ا ب 
نوعاً من الابتلاء . قال في بدو الشأن : 


أقبال واعتبره 


« .. حتى اجتمع الناس ببابي من مشايخ البلد من غير أن أشعر لهم ٠‏ وقرعوا 
الباب فخرجت إليهم ٠‏ فكلموني في القعود لهم ٠‏ وقد كان هؤلاء الأشكال 
( الأشخاص ) قد قبحوا أمري عند العامة قبحاً كنت أتوهم أنهم السقم أكثرهم : لما 
كانوا يذيعون علي من الكلام القبيح ٠‏ ويشنعون أمري ٠‏ ويرمونني بالبدعة » من 
غير أن يكون ذلك من شأني أو توهمته قط .. فمازالوا يكلمونني فيل ذلك حتى 
0 
عن القلوب مأخذأ : واجتمع الناس فلم تحتمل داري ذلك . وامتلأت السكة 
والمسجد . فلم يزالوا بي حتى مدوني - جروني - إلى المسجد 0 
الأكاذيب والأقاويل الباطلة ووقع الناس في التوبة ٠‏ وظهرت التلامذة » وأقبلت 
الرياسة والفتن بلوى من الله لعبده » . 


شيوخ الحكيم الترمذي وتلاميذه 


إن أهم شيوخ الحكيم الترمذي وأكثرهم تأثيراً في نفسه هو والأه علي بن 


فأخذثٌ 


الحسن بن بشر الترمذي .. ثم الخضر عليه السلام كما يذكر ذلك الترمذي . 
حيث ظهر له الخضضر عندما تخلف عن الرحلة لطلب العلم لتمريض أمه وبرها 
فعلمه الخضر أشياء كثيرة : 

وروى الترمذي الحديث عن أبيه وقتيبة بن سعيد ٠‏ والحسن بن عمر بن 
شقيق البلخي ؛ وصالح بن عبد الله الترمذي ويحيى بن موسى ؛ وعتبة بن 
عبد الله المروزي ٠‏ وعباد بن يعقوب الرواجني والجارود بن مغاذ السلمي 
الترمذي ؛ وصالح بن محمد الترمذي » وسفيان بن وكيع وعلي بن حجر 
السعدي وأحمد بن خضرويه وطبقتهم كما يذكر الإمام الذهبي في كتابه « تذكرة 
الحفاظ » .. وجملة من أخذ عنهم من أهل الحديث ١١١‏ محدثا . 

وقد التقى الحكيم الترمذي بثلاثة من كبار الصوفية رأخذ عنهم وأخذوا عنه وهم 
أبو تراب النخشبي ( من نخشب وهي نسف وتفع الآن في جمهورية أوزيكستان 
السوفيتية ) وأحمد بن خضرويه ( من شمال أفغانستان ) ويحيى بن الجلاء .. 
وقد كانت له بهم صحبة . 

وأما تلاميذه فعدد كبير .. ذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ أن علماء 
نيسابور أخذوا عنه الحديث عند قدومه إليها سنة 185 وذكر من تلاميذه يحيى 
ابن منصور القاضي ؛ والحسن بن علي ( الجوزجاني )!*'" . وأشهر تلاميذ 
الترمذي ستة هم : أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ والحسن بن علي الجوزجاني : 
ومنصور بن عبد الله بن خالد الهروي!" . وأبو بكر محمد بن جعفر بن 
الهيثم ٠‏ وأبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي , وأبو محمد يحيى بن 
منصور القاضي . 


ذكر خير الدين الزركلي ( في الأعلام ج 1377/6 ) أن مصنفات الحكيم 
الترمذي بلغت 5 مصنفا .. وأشهر كتبه ما يلي : 
)١(‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول : وقد تحدثنا عنه وهو في علم 
الحديث . 
(1) المنهيات : جمع فيه الأحاديث النبوية التي فيها نهي وقد سبق ذكره . 
(؟) الرد على المعطلة : وقد رد فيه على المعطلة .. والكتاب مخطوط . وتوجد 
مند نسخة في مكتبة الاسكندرية برقم ١45‏ فنون متنوعة .. ونسخة الاسكندرية 
كما يقول الدكتور محمد الجيوشي في مقدمته لكتاتٍ المسائل المكنونة للحكيم 
الترمذي . ضمن مجموعة رسائل وكتب للخكيم الترمذي وتشتمل على المسائل 
المكنونة » و « تحصيل نظائر القران » .. والمجموع قد نسخ سنة 51ده بخط 
محمد بن هبة الله بن أبي جراد . 


(4) المسائل المكنونة : وقد طبع بمقدمة مهمة للدكتور محمد إبراهيم 
الجيوشي » طبعته دار التراث العربي ؛ القاهرة م ء وهو عبارة عن مقاطع 
من تفسيره لبعض ايات القرآن الكريم وأجوبة على بعض الأسئلة التي كانت 
ترده .. وتعريفات لكلمات مثل الخشية والخوف .. يقول : الخشية من العلم 
بالله » والخوف من المشاهدة . فالخشية ممزوجة والمشاهدة منصوصة . 
وذلك أن المشاهدة لقاء. العظمة ,, 

وهو منهج فلسفي صوفي أدبي جميل في التفريق بين تلك الألفاظ المتشابهة .. 
وفيها مواعظ وزواجر . 


(5) كتاب ختم الأولياء أو ختم الولاية .. وهو الذي أثار عليه أهل ترمذ لزعمهم 
أنه قال أن للأولياء خاتماأ .. وأن الأولياء أفضل من بعض الأنبياء .. وأنه احتج 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم « يغبطهم النبيون والشهداء » وأن الترمذي 
قال « لو لم يكونوا أفضل لما غبطوهم » . 
والواقع أن الحكيم الترمذي بريّ من هذا الاتهام الذي تناقله الباحثون جيلاً بعد 
جيل دون تمحيص . فقد ذكر الترمذي في كتابه « ختم الأولياء » بصراحة 
إنكاره لهذا الزعم حيث قال : « حاشا لمسلم أن يفضّل غير نبي على نبي » .. 
واعتبر أكمل الأنبياء والأولياء محمد صلى الله عليه وسلم . 
وكان أول من نبّه إلى براءة الترمذي من هذه التهمة الدكتور محمد إبراهيم 
الجيوثي في مقدمته لكتاب « المسائل المكنونة » للحكيم الترمذي ٠‏ وفي كتابه 
« الحكيم الترمذي آثاره وأفكارو » . 
وكتاب « ختم الأولياء » مطبوع بتحقيق عثمان إسماعيل حقي ( معهد 
الآداب الشرقية » بيروت 1455م ) ويضم الكتاب رسائل أخرى ملحقة به وهي : 
(أ) رسالة « بدو الشأن » للحكيم الترمذي نفسه (ب) كتاب الجواب المستقيم 
عما سأل عنه الترمذي الحكيم » وهي لمحيي الدين بن عربي . وقد أجاب فيها 
عن أسئلة الحكيم الترمذي التي وضعها في كتابه « ختم الأولياء » (ج) شرح 
المسائل الروحانية في كتاب ختم الأولياء « لمحيي الدين بن عربي أيضا » 
(د) ملحق تاريخي يحتوي على نصوص إسلامية خاصة بالولاية والنبوة ومقامات 
العارفين من القرن الأول إلى القرن التاسع للهجرة .. 
وهذا الكتاب الحافل يشكل ثروة هائلة في موضوع الولاية والنبوة ومقامات 
العارفين ... ويتيح للباحث أن يعرف الآراء المختلفة في هذا الموضوع من 
القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري . وماهي إسهامات كل مفكر في هذا 


الموضوع . 
(5) رسالة « بدو الشان » : وهي ترجمة حياة الترمذي بقلمه . وقد تقدم 
ذكرها . 


(1) الفروق ومنع الترادف : وفيها يفرق الحكيم الترمذي بين الألفاظ المتشابهة 
في الظاهر المختلفة في الواقع مثل المداراة والمداهنة والمحاجة والمجادلة 
والمناظرة والمغالبة والشجاعة والتهور .. الخ والكتاب مخطوط . 

(8) علل الشريعة . 

(9) علل العبودية . 

. غرس الموحدين‎ )٠١( 

. الرياضة وأدب النفس‎ )١١( 

)١١(‏ الكسب. 

)١١(‏ غرر الأمور. 

. المنالهي‎ )١4( 

. شرح الصلاة‎ )١5( 

)١5(‏ الصلاة ومقاصدها. 

(1) بيان العلم . 

(10) أنواع العلوم . 

(15) الأعضاء والنفس . 

. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب‎ )٠١( 

. كتاب الأكياس والمغترين‎ )1١( 


انط العدد )١548(‏ ص م 


ريز 


انه انان 


. العقل والهوى‎ )١١( 
. تحصيل نظائر القران‎ )١( 

وأغلب كتبه لايزال مخطوظأ .. وإن كان قد تم طبع كتاب ختم الأولياء 
ورسالة بدو الشأن » والمسائل المكنونة والرياضة وأدب النفس وبيان الفرق بين 
الصدر والقلب والفؤاد واللب . ونوادر الأصول في أحاديث الرسول . والصلاة 
ومقاصدها . 


تأثيره في الفكر الاسلامي 


يعتبر الحكيم الترمذي من الأفذاذ الذين تميزوا إلى جانب علمهم بالأمور 
الشرعية بصفاء النفس وقوة الحافظة والقدرة على استنباط المسائل الدقيقة وخاصة 
في أمور التصوف . وبما أن الترمذي من المتقدمين ( من رجال القرن الثالث 
الهجري ) فإنه قد أثّر بفكره وكتبه على من جاء بعده من أعلام الفكر الإسلامي 
من أمثال الامام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي .. ففي « كتاب الاحياء من 
ربع المهلكات » أثر واضح لكتاب الترمذي « الأكياس والمغترين » .. وانتفع 
الإمام الغزالي كذلك بكتب الترمذي مثل كتابه « الفروق » الذي يفرق فيه 
الحكيم الترمذي بين الأمور المتشابهة ظاهرا المختلفة واقعا مثل المداراة 
والمداهئة والمحاجة والمجادلة والمناظرة والمغالبة . كما استفاد أيضا من كتبه 
الأخرى مثل « المسائل المكئونة » و « بيان العلم » و « أنواع العلوم » 
و « الأعضاء والنفس » و « بيان الفرق بين الصدز والقلب والفؤاد واللب » . 

وتأثر الإمام ابن القيم في كتابه الروح بكلام الترمذي الحكيم عن النفس 
وأقسامها . والفروق بين الأعمال التي تبدو متماثلة في الظاهر وهي مختلفة في 
الحقيقة .. واستمد ابن القيم ذلك من كتب الحكيم مثل « الفروق ومنع الترادف » 
و « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب » و « الأعضاء والنفس » . 

وقد أَثّر كتابه ختم الأولياء في كل من كتب بعده عن الولاية والأولياء . ولا 
يعني هذا أن كل من جاء بعده قد وافقه على آرائه تلك فمنهم من عارضها ونقدها 
مثل الامام ابن تيمية في كتابه « الرسائل والمسائل » .. ولكن هذا لا يعني أن 
الترمذي لم يؤثر في ابن تيمية وإن خالفه في بعض ما ذهب إليه . 


ولا شنك أن محيي الدين بن عربي تأثر تأثرأ كبيرا بكتاب ختم الأولياء مقا 
جعله يكمل الإجابة على الأسئلة التي وضعها الترمذي ولم يجب عليها . وهو 
كتاب « الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذي الحكيم » . كما أن ابن عربي 
« شرح المسائل الروحانية في كتاب ختم الأولياء » . وكلا الكتابين مطبوعان 
مع كتاب ختم الأولياء كما قد مرٌ معنا ٠‏ 

وقد تأثر الإمام أبو الحسن الشاذلي ؛ وابن عطاء الله السكندري » 
وإبراهيم الدسوقي . وغيرهم من الصوفية بفكر الحكيم الترمذي ٠‏ 

ولم يقتصر تأثير الترمذي على الفكر الصوفي فحسب لكنه كما أسلفنا ؛ أثّر 
في ابن القيم كما أخذ عنه الإمام القرطبي في تفسيره اية النور حيث نقل الإمام 


اجن العدد (54١ا)‏ ص 4م 


القرطبي ذلك التفسير عن الحكيم الترمذي ( سورة النور آية ه”) . وكذلك نقل 
عنه الإمام الشوكاني في تفسيره « فتح القدير » وهذا كله يدل على مدى علم 
الحكيم الترمذي وتأثيره على أساطين الفكر الإسلامي لعدة قرون من ألزمان . 


كى 


الهوامش 
)١(‏ الذهبي ( محمد بن عثمان ) تذكرة الحفاظ ج 43/1 دار إحياء الثراث العربي 
مكتبة الحرم المكي ) ٠‏ 
)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية ج 5١/15‏ . 
(؟) نقلا عن د . محمد إبراهيم الجيوشي في مقدمته لكناب : المسائل المكتونة للحكيم الثرمدي » دار 
التراث العربي . 
(4) رسالة بدو شأن أبي عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذيى مطبوعة مع مجموعة رسطائل الترمذي 
وكتاب ختم الأولياء تحقيق عثمان إسماعيل حقي . المظبعة الكائو ليكية بيروت 553أام . 
(د) الخضر هو العبد الصالح الذي لقيه موسى عليه السلام . والذي وردت قصنه قي أسورة الكهيف 
وفي الاحاديث الصحيحة . وقد اختلف العلماء فيه هل هو تبي أم لا على قولين . كما اختلفوا في حيانه 
وهل هو باق إلى قيام الساعة أم لا ؛ وقد قال الإمام النوويي وغيره بأنه لايز ال حبا وأنه يظهر لكتيز من 
الصالحين من أمة محمد .. ونفى ذلك اخرون ومتهم ابن تيمية وابن لقي . 
(1) مقدمة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي لكتاب المسائل المكنونه للحكيم الترمذي ] دار النرات 
العربي ٠‏ القاهرة 1540 م 
(1) المقصود بذلك كتاب علوم المعاملات لأحمد بن عاصم الأنطاكي . 
(8) من رسالة بدو الشأنَ نقلا عن مقدمة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي لكتاب الممطائل المكنونة 
للحكيم الترمذي . 
(3) بلخ من أمهات مدن خراسان أخرجت آلاف العلماء . وتقع حاليا في شمال أفغانستار/ وقد اندترت 
مدينة بلخ وقامت بالقرب منها مدينة مزار شريف . وقد ذكرنا بلخ وعلماءها قي قصل ضاف في كتابنا 
« أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي » دار العلم . جدة ١143‏ م فليرالجعه من يريد 
معرفة المزيد عن بلخ .. وكان والى بلخ من الأسرة الصفارية حتى عام 1ه عندمًا انتقلت فيه 
السلطة إلى السامانيين حكام بخارى . 
)٠١(‏ الذهبي : تذكر الحفاظ ج/546/1 . 
)١١(‏ طبع لأول مرة في استانبول ١751‏ بشرح الشيخ مصطفى الدمشقي ٠‏ 
)١1(‏ شرح الرسالة القشيرية ج ١14/١‏ نقلا عن مقدمة د . محمد إبراهيم الجيوشي لكتاب : 
المسائل المكنونة للحكيم الترمذي . 
(؟1) محمد بن جعفر الكتاني : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المثظرفة ٠‏ الطبعة 
الثالثة » دار الفكر . بيروت ١954‏ ص 5ه . 
)١14(‏ مقدمة كتاب المسائل المكنونة لأني عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم 4. دار التراث 
العربي » القاهرة صن 14 ٠‏ 
)١5(‏ جوزجان : مقاطعة في شمال أفغانستان أخرجت العديد من العلماء . 
)١1(‏ نسبة إلى هراة التي تنطق خطأ في الوقت الحاضر من أجهزة الإعلام العربية 
في شمال غرب أفغانستان .. انظر تفاصيل هراة وجوزجان ومن ظهر منهما من ! 
أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي داز العلم. جدة 1548 م : 
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لاقي 
ربب بين عبات المرإرالمليا لاملاو 


تبقى فصول ومجريات الحرب العالمية الثانية من أكثر فصول التاريخ الانساني اثارة.. فهي سجل لأقسى 
وأوسع ما شهدته الآرض من عراك بين بني البشر .. استخدم فيها الانسان طاقاته ومواهبه وغرائزه 
وأحاسيسه مجتمعة في الفجوم وفي الدفاع.. استخدم أسلحة الدماروالخداع والتسميم والتضليل.. والحب 
والغضب.. والغيرة والحسد.. والتنافس والتسايق.. استخدم منطق الرياضيات والحاسب الآلي.. ومنطق 
الغريزة البشرية بل (الحيوانية) بتعبير عملي وعلمي ادق . 

واذا كان الكثيرقد قيل وكتب وصور عن الجوانب المادية والانسانية المباشرة .. فان القليل قد كتب عن ذلك 
الجانب الانساني الأصيل ف مرحلة ذلك الكابوس الرهيب.. ألاوهو الغيرة والتنافس كمؤثرات ومظاهر رافقت 
المسيرة المأساوية المخيفة للحرب الثانية وأثرت فيها بالتأكيد سواء سلبا أو إيجابا فجاءت النتائج كما شهدنا 
وعشنا بعد أن وضعت الحرب اوزارها . 

وي هذا الكتاب يستدرجنا كاتب متميز باسلوب سلس آسر لنطل من نافذة إنسانية صغيرة على التميزات 
الفردية التي حكمت تصرفات الجنرالات داخل القيادة العليا للحلفاء في تلك الحرب ونمط العلاقات بينهم 
ورأى كل منهم بالآخرين.. و بالتالي فهو يضعنا في مواجهة أنفسنا.. ليرى الفرد كم هو صغيروكم هو بشر.. وان 
بدا من الجهة الاخرى كبيراً مهيباً قادراً متجيراً.. متالقاً تحف به هالات الضوء والشهرة وتغطي صدره 
الأوسمة والنياشين ‏ 

هذا الكتاب واحد من مجموعة رائجة من أعمال كاتب السير والترجمات البريطاني «ديفيد ايرفنج» عن 
الحرب العالمية الثانية وبالذات عن معالمها الرئيسية الأكثر اثارة مثل كتاب «تدمير ديرسدن» و«درب الثعالب» 
والقنبلة الذرية الألمانية و«حرب هتلر»... وغيرها , وقد صدر عن «دار كونقدون آندويد» في نيويورك وعن «دار 
توماس نلسن آندصتز» في كندا في أول طبعة عام ١54١م‏ وجاء في 414 صفحة عدا ملحقات بالمصادر والفهارس» 
وتضمن (15) فصلا . 
ويمكن اعتبار هذا الكتاب انجازاً ثقافياً متميزاً ذا قيمة توثيقية خاصة إذ هو يلج عبر وثائق المحفوظات الرسمية 
والمذكرات الخاصة إلى صميم دقائق صغيرة في حياة اشخاص قادوا ووجّهوا أحداثاً صنعت شكل العالم وترتيبه 
الحاضر ء ويالتالي حددت كثيراً من مغالم المسيرة المعاصرة لجيلنا والأجيال اللاحقة .. 


الغزو 

فهو إلى جانب لذة الاثارة والمتعة في عرضه لمجريات الأحداث على امتداد جبهة أوروبا وشمال أفريقيا في أكثر 
فصول الكتاب إثارة في رأيي وهو الفصل الثالث عشر (الغزو) أي عملية الانزال على سواحل نورماندي يتحدث عن 
واحدة من أضخم أوريما أضخم حركة عسكرية في عملية واحدة عرفها التاريخ .فقد تجمع تحت قيادة آيزنهاور اكثر 
من ثلاثة ملايين جندي ٠‏ وما يزيد على ثمانية آلاف قاذفة قنايل , و14 سفينة حربية ؛ و أكثر من ١٠٠؛‏ سفينة 


اقزال .. ويصف لحظات الاقتحام بين رهبة الليل.. واليحر.. والعدوى المتريص.. وظائر 


إايا. العدد (168) ص هم 


+ القائد الأعلى الجنرال آيزنهاور 
مع الجنرال ديغول وفي الاسفل 
مع بعض جنرالات قيادته بج 


الموت.. فوق الرؤوبس.. وملايين القلوب تعج بشتى المشاعر ليضع القارىء 
أمام صورة حية لمجمل المؤثرات من أصغرها إلى أكبرها وعناصر الحركة داخل 
التحالف الذي جمع قوى الحلفاء المتنافسة في المصالح والمتضادة 
أيديولوجياً.. الاتحاد السوفييتي إلى جانب أمريكا وبريطانيا وبقية 
الحلقاء . 

ورغم جسامة وخطورة الحركات والتصرفات والآراء والمنطلقات 
الفردية التي بنيت عليها فان ملاحقتنا لها عبر الاسلوب المتميز للكاتب 
يجعل هذا النوع من القراءات مادة شهية تتيح استيعاب جرعات مركزة 
من تاريخ العالم المعاصر دون إحساس بجفاف البحث العلمي 
والاستقصاء المتعمق . 


أعلام الجنرالات 
وقد تركز حديث وبحث الكاتب على المواصفات الشخصية لقادة قوات 
الحلفاء والعلاقات في ما بينهم في الفترة التي تلت دخول امريكا الحرب ومرحلة 
الاعداد والتنفيذ للانزال في نورمائدي وتحرير فرنسا ٠‏ وحتى نهاية 
الحرب . 
وطبيعي أن ينال الجنرال (والرئيس الامريكي فيما بعد) دوايت ايزنهاور 


اط العدد (164) صن حم 


>< الجترال الأمريكي باتون يقابله زميله (اللدود) الجنرال البريطائي لويس 


التصيب الأكير ؛ إن كان بصفته القائد العام لقوات الحلفاء في أوروبا 
محوراً لعلاقات متباينة مع أركان قيادته وأهمهم الجنرالات الانجليز 
والامريكيون ؛ وبقدر أقل الفرنسيون العاملون من بريطانيا بقيادة الجنرال 
ديغول بعد سقوط فرنسا تحت أقدام الجيوش الألمانية . 


وقد أورد العديد من مواقف الضيق والتبرم والنقد اللاذع على لسان كل 
منهم ازاء الآخرين.. ودعم ذلك أحياناً بلقطات فوتوغرافية بارعة لا تحتاج 
لأى تعليق . 
وريما كان أكثرها حدة ما أورده في أولى الصفحات كمقدمة على لسان 
آيزنهاور حيث يقول : «لقد بدات أضدق بالتعامل مع هذه الزمرة المزعجة.. 
كل يغني بمفرده.. وإذا لم يكفوا عن الشجار في ما بينهم كالاطفال 
ويجلسوا للعمل معاً بانسجام.. ساطلب من رئيس الوزراء (تشرتشل) 
اعفائي من قيادة هذه الحرب اللعينة» . 
أما مونتغومري جنرال «العلمين» وقائد النصر البريطاني ضد «روميل» 
في شمال افريقيا فينقل عنه قوله : «المشكلة في هؤلاء الامريكيين انهم جهلاء 
بشكل مطبق لا يعرفون ابداً قواعد اللعبة التي نلعبها اليوم مع الالمان.. 
وانت تلعب افضل كثيراً إذا كنت تعرف أصول اللعبة» . 
أما الجنرال الأمريكي «ايفريت هيوزء فيصرخ غيظاً : با إلهي.. الا 


نستطيع تناسي أنانياتنا.. ولو للحظة واحدة» . 

ولعل أبرز مواضع الحساسية والتنافس والغيظ كانت تتجلى بين 'القادة 
الأمريكيين والانجليز بصورة رئيسية فمثلاً.. تحت صورة فوتوغرافية شديدة 
التعبير عن ذلك جمعت بين قطبين لهذا التناقس أو التنافر هما الجنرال 
الأمريكي «جورج باتون» والجنرال البريطاني «لويس مونباتن» وقد ظهرا 
أشبه بديكين يتحفزان للوثب في عراك ساخن.. كتب المؤلف : «لم يكن 
الجنرال باتون يخفي مقته أو استثقاله للانجليز.. وكانت كراهيته هذه 
تنصب بالذات على شخص الجنرال لويس مونباتن» . 


وأمام طبيعة النفس الانسانية نجد الكثيرمن الأشياء الكبيرة تبدوصغيرة 
جداً عبر منظار اللحظة آو الانفعال وربما الرؤية المختلفة فنسمع أحكاماً 
ومقاييس تدهشنا ٠‏ أو تبعث فينا الضحك من الأعماق . 

وقد أحسن المؤلف إذ اختار نماذج من ملاحظات وآراء بعض هؤلاء 
الجنرالات ببعضهم البعض ليوشح بها صفحة الغلاف الأخيرة.. ومنها قول 
الجنرال الأمريكي «جورج باتون» عن زميله الامريكي الجنرال «عمر 
براديء : «انه رجل يتميز يانه عادي جدا لا يتميزباي شيء ..» . 

وقول الجنرال «عمر برادلي» عن الجنرال «مونتغومري» انه مجرد قائد 
من الدرجة الثالثة.. فهو لم يحقق أي إنجاز ولم يكسب أية معركة بصورة 


# الجنرال ايزنهاور 
مع مونتقومري في 
ثلاثة لقاءات اثناء 


الحرب الثانية #« 


أفضل مما يمكن أن يفعله أي قائد آخر.. بل وريما أجادها أي شخص آخر أكثر 
منه» .. 

أما «مونتغومريء ذاته فهذا له رأي في القائد الأعلى لقوات الحلفاء 
الجنرال آيزنهاور.. «اذا ما أريد لهذه الحرب أن تنتهي في موعد معقول 
فعلينا استبعاد آيزنهاور عن قيادة المعركة البرية» .. 


وعن زميله «الأميرال ايرنست كينج» نسمع آيزنهاور يقول : «هناك نيء 
واحد قد يجعلنا نكسب الحرب وهو أن نجد من يجهز على الأميرال 
كينج .. فهو عقبة كاداء في طريق التعاون.. انه جلف لثيم.. ومهووس» . 

وللمارشال البريطاني «آلان يروك» رآيه في «الجنرال آيزنهاور».. بيتما 
المفروض أن «آيزنهاور» هو الذي يدير المعركة البرية : لكنك تجده هناك يلعب 
الجولف في الرايمس بعيداً عن أية مشاركة فعلية في ادارة دفة الحرب . 


وآخيراً نسمع آيزنهاور يقول : «إذا استمر ذلك الشعور والموقف غير 


المتعاون من جانب البريطانيين.. فساتخلى عن هذه المهمة واعود إلى 
بلادي» . 


هذا الكتاب صورة عن صناع الحرب الذين دخلوا التاريخ » يعد ان دمروا 
ما شاءوا تدميره.. وقتلوا من شاعوا قتله.: فأين هم الآن ؟ 


لايش العدد )1١8(‏ ص /لم 


اخيش العدد )١68(‏ ص 24 


افيش العدد (168) ص 4م 


١ 
١ ه‎ 


صحيفة 


الراي العام ب 


حون أصيم- 


لى لم يكن أبوه موجودأ لضرب 
بأوامر أمه عرض الحائط . بعد 
الغذاء , اغلق آبواه ياب. الححرة 
يها . حدرتة آمة من اللعب "فى 
الشارع .. ضعد إلى السطع . أخذ 
يجرى خلف البط .. والبط يوحوج » 
ويشقلب كل .ما يعترض طريقه .. 
تذكر وجود أبيه . توقف فجأة عن 
الجري .. اقترب من السور ء واخذ 
يتأمل سطح خالتي «حبيبة» الطيني 
اللنخفض . لووجد حيلة يقفزبها إلى 
هذا السطح .. إذن ..فعرف ما الذي 
تخبته هذه «الزلع» الكثيرة في 
جوفها .. بل ولهبط بالسلم النقًالي إلى 
صحن الدار : ولعب ما حلا له مع 
الأرانب البيضاء .. شعر بالملل 
فاتجة صنوب الكتاكيت الطفراء . 
ويضعها في حجرهء ويعدها. 
فليختر واحداً منها له .. ويعلمه . 
يماذا يعلمه ؟ ...خالته عتدما نققس 
الك عدهاك؟ ماحد انطة صفيرة 
وتقول له : هذي لك .. ثم تعلمها 
بمزع غشاء من اغشية رجليها .. 
لكن هذه الكتاكيت الملاح .. ياأولاد 
اللاج .. ليس الها اعصية بين 
أصايغها . بماذا يعلفه :9 .. 

سمع صوت أمه تناديه . هاهما 
قد استيقظا . وجد أباه جالساً على 
الحصير يتصيب عرقاً . اليوم ليس 
كارا إل هده الدرحة:. يسمة هائئة 
تعلوشفتيه . كأنهما لم يناما .. يبدى 
أنه قام بمجهود شاق .. قيم استنفد 
الجهد ؟ .. الحجرة كما هى !! .. لا 
الدولاب نقل من مكانه 1 السرير 


نيط العدد (168) ص 4١‏ 


قار :حي رحسمورعه الرازق 


رفعت عند المراتب . ناولته أمه نكلة 
مخرومة : 
- انزل «لتيتك» . وهات منها 
غودية فصت ” 

اذا ل تترل فى وتكتار ها 
تريد ؟ .. ريما انك أ .. ليس 
هذا مانعاً .. وما المانع في أن تنزل 
أنت ؟ .. طالما نزلت بطبق الطعام , 
وأبوك في البيت ٠‏ والطبلية لم تعد 
يعد .أتاه صوت أنة مرحاً: 
- قل لها كبار .. 

سوف يقعد أبوه في البيت » 
وسوف يتبارون في مص القصب » 
وكأن اليوم يوم جمعة . 

كانت «تيتة» تجلس على فرشها 
كالمعتاد ٠‏ وعيناها المنطفئتين في 


حجرها » وحديثها إلى نفسها 
بتمتمات لا تكاد تبين ‏ تعلو آثناء 
التيل 2 عاوال ممست ” 

جل ويفا لخي ع سانا 
إلى لبشة» . القصب ١‏ «اللبشةه 
مازالت مركونة خلف الباب وسطقش 


جاف اكقير .. تسنتعين دتيثة؛ آحياناً 
بقش القصب في اصلاح فرشتها 
وتعليتها عن البلاط . كانت تضع 
قش الأرز وقش القصب تحت 
«الكيب» المهلهل . أمه تقؤل إن هذا 
«الكيب» يلم البق والبراغيث . ريما 
من أجل هذا كانت «تيته» تحك ظهرها 
داننا بحضائها ف اومن لحل هذا 
الحك » تتشاجر أمه دائما مع أختها 
الكبرى ٠‏ لأنها سايبة أمها من غير 
حموم . وتخلف الآخت الكيرئى 
بأغلظ الإيمان أنها دعكت لها ظهرها 
باللّيفة ؛ وقدميها بالحجر . 

أخذت «تيته» تنبش حتى أخرجت 
من اللّبشة عوداً رفيعاً » تأمّلته ثم 
ناولته له . 

كانت هذه «اللبشة» تمثل كل 
بضاعتها . إذا لم تبعها اليوم ٠‏ لا 
يعطيها «متبوليه أخرى غدا . 
«متبولي» يحب أن يستلم حقه على 
داير مليم » ويترحّم على صديقه 
الكددة 7 ع ايوم يسا شه عي 
«داير» مليم » حتى لولم تبع «تيته» 
من «اللبشة» غير بعضها .. ويترحّم 
على المرحوم . يقال أن«تيته» كان لها 
ولد في مثل سن «متبولي» . وآنه مات 
في ريعان الشباب . وكان ولداً عطوفاً 
بارا يأمه . 

عاودت النبش علها تهتدي إلى 
العود الآخر . رآى عوداً كبيراً غليظ 
العقل فنبهها إليه:. أزاحت يده عنه 
غير غاضبة . نبشت في القش الجاف 
حتى أخرجت عوداً رفيعاً قصيراً لم 
ير مثله قط !! .. 
- خد ده لك. 


كان يريد أن يرفض| » فهو يعرف 


على نظرتها فألقت به إليه . كان قد 
هَدها التعن. 

قبل أن يصعد اللبلم ٠‏ أزاح 
قشرة خارجية كانت مازالت عالقة 
بعودة , ك1 لد العون القرعة جمراد 
أحمر اللون كالعيدان الكبيرة . نزع 
قشرتين خضراوين متكسرتين تحت 
«الزعزوعة» . ازداد العود بهاء 
بزعزوعته الخضراء الرشيقة . لن 


يمصه . سوف يمكث مه طويلاً مثل 
حصان المولد . لن يكس[ منه ولا حتة 


قد السمسمة . كان يقعل ذلك مع 
الحصان . كلما سالالعابه قضم 
بأسنانه الأمامية أقطعة قد 
السمسمة . وقطعة ضصسقيرة وراء 


قطعة لايتحكم في حجمها حتى تنهار 
قاعدة. ,التحطنان. التمثان كلها : 
وبانهيارها ينظر إلى سافيه المجوفتين 


في حزن شديد » وهو يأتي عليهما . 
عندما يصل إلى جسمها كان يقضمه 
وفي قلبه حسرة . آخرشيء يلتهمه هي 
الرأس . كان يلف بعذ 
جسم الفارس ورآاس |الحصان في 
وَرْثَة إى خرقة .ويظل | هناك .دائماً 
إعساس يان خضانه كتازال هع 
طانا أن الراس الصناء التمكرة 
0 
هنا .. أول ما يؤكل هي |«الزعزوعة». 


لى كيرها لففند العون بهانة 
وحيويته .. لأصبح عوداً مقطوع 
الرأس . تمني أن تظل «الزعزوعة» 
خضراء .. ألا يصيبها اليبوس بعد 
يوم أو يومين . 

كان ابوام مسرورين .قت آفه 
العودين منه .. وهي تتأملهما في غير 
رضا .. 
- إيه ده .. خد .. ظظ .. 

لماذا ؟! .. ماذا يحدث ؟! 
- رجُعهم لها امقى .. 

صعق الولد !! . 
قل لها مش عاوزين . 

لايد أنهما متخاضمان كالعادة :. 
هكد آنه ١‏ خارة تناه أختها 


الكبرى من أجل أمها .. وتارة 
تخاصم أمها من أجل أختها أو 
احدى بناتها .. صدق حدسه الذي 
راوده على السلم .. ما العمل ؟! .. 
كيف يعود إلى تيته ؟! .. وماذا يقول 
لها ؟! .. نظر إلى أبيه كأنه يستنجد 


كاده درج من عه 2 


قال آيوه : 


-9 .8 تاحويات 

- باستي قلت لك عاوز حاجة 

حلوة .. 

- هى مالها بقت كده .. لأ .. لأ .. 
كن الوا ناركن توي 

بالصالة ..هرع واحضره وتاوله لأمه 


- إية ده ؟! . 
- تيتي .. اديتهولي 5 
امشي ياواد زي ما قلت لك .. بلا 
رمرمة !! . 
- مه .ذه .ده ليه آنا 
-امشى انجر قلت لك .. هي 
هتأكلنا قش ؟! . 

نظر الولد إلى أبيه عله يتلقّى آمراً 
مغايرا .ظل ابوه ضامتا ' 

أخذت «تيته» العودين وتأملتهما 
ملباً . نظرت إلى «لبشتهاء من 
جديد . عادت وفكّت خرقتها ودسّت 
النكلة في يده .. تمتمت بكلمات لم 
يسمعها . ناولها العود القزعة . 


كانت مازالت تتمتم شاردة . آفاقت 


على العود المشرع في وجهها ..- 
- هيه .. عاوز حاجة يا ابني ؟ .. 
كين لمك 
عود إيه ؟ . 
-اللي انتي .. اللي إتتي .. اذتيه .. 
ادتيه ليه .. 
- ماله ؟ 
خديه .. 
- ليه ؟!. 
- عشان .. عشان .. 
-آه .. لا .. لا .. ده لك انت .. 
خده انت يا أحمد .. 

قال أبوه لأمه وهو يرى العود 
متكسا في ددا آبنّه : 
شايفة أمك طلعت أحسن منك 
إزاي ؟ 1 

ابتسمت أمه كأنها تداري 
كسفتها : 
- وريني كده ٠.‏ 

ناولها العود غير عابىء » كسرت 
يعررعتة الخشراء ووخفتيا 
بجانيها . قسمته إلى قسمين ومصّت 
مصّةٌ من القسم العلوى .ناولت أبوه 
القسم السفي قائلة : 
- حقيقة ده طلع حلو .. 

آعطته: العقلة الصغيزة المجاورة 
للزعزوعة فرفضها . أخذ أبوه يمص 
ساكتاً . قشّرت أمه«الزعزوعة» فلم 
تجد بها ما يغري تركهما وصعد إلى 
السطح . رأى ذكر البط واقفاً كأنه 
يتحداه . لم يعره التفاتاً . اتجه 
صوب الكتاكيت . أخذ يتأمّلها في 
صمت : لن يختار واحداً منها .. لن 
يختار ..لن يعلم كتكوته در 
يتا ٠.‏ لا يريد شيعا !! 


إذينق العدد )١١8(‏ ص 4١‏ 


يمسك بأصبع واحد من يديه » كيلا 
يقع على الأرض ٠‏ 

بلا إتفاق تركناء يحاول الخطوة 
نا 
ضعرب الهواء بيديه ٠»‏ طار قلبي 
وهبط ؛ في قلق . عيناي على وجهه 
الجميل , عيناه لاتهدا في مكانيهما » 
تتظران إى كل هنا . تطلب اعون .لا 
شعرت به يفقد إتزانه » أصبت 
بخوف ورعب شديدين . خفت عليه 
السقوط على الأرض المفروشة 
يسجادة سميكة . 

- تحرك.. هيا . حرك قدمك . 
هيا.. لاتخف . 

راحت ركبتاه ترتعشان ‏ ازدادت 
حركة يديه تضرب الهواء حوله . 

قالت أخته : دعه يا ابي . لن 
يصاب باذى لو وقع . 


دموعي تنساب في هدوء تحرق كل 
كياني .لم أكن قد هيّات نفسي لهذا 
ركد الجيل "حمر لد 
ويسرة .يضرب الهواء بكلتا يديه .لم 
يرقد مريضا ذات يوم ٠‏ طيلة حياته . 
إذا ما بلل شفتيه بالماء » تقب يضرب 
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بقم .سر حابر 


بلا عورالا 


-هيا:. هيا ياولدي . إخط . 
هيا . 


رقع صغيري يديه » يسبح في 
القضاء ا معط يه : 


الؤواء , ل اهدوء ‏ قفتي كملس 
بت 1 
ماء .كنا سكن - سفية الملحقة 
رشفة ماء ٠‏ لا يدخل بعض منها 
فمه . إذارقض .رفغت صوتي المليء 
بدموعي : إشرب . إشرب يا ابي . 
كان يشرب . وتشير لي أختي أن 
اقول له ذلك كلما رفضن . ميشرج 
صوتي باكياً , راجيا . فيشرب . 
فا انلق عببوت لكين ٠‏ يعلن 
آذان القجر . استكان الجسد الذي 
ما هدا تقلباً على سريره - شفتاه 
تتحركان دون صوت . ران الصمت 
خول لسري .ها إن اندي الأذار 7 
حتى وضع يديه على صدره ٠‏ كف 
اليمنى على كف اليسرى . بعد قليل 
راح يحرك رأسه إلى أسفل قليلا »ثم 
يرفعها . ثم إلى أسفل أاكثر . ثم 
درفعها . شفتاء تتدركان ١‏ فتفت 


ابوكم يصلٍ ٠‏ 


بصوت مسموع : 


ابوكم صلق . 


إنفجرت أمي باكية : لم يترك 
فرضاً في حياته . 

بعد مدة غير قليلة , تلفت يمنة 
ويسرة ٠‏ برأسه . بعدها راح يضرب 
الفضاء حوله في هدوء بكلتا يديه . 
أشارت لي أختي أن أطلب منه أن 
يشرب . رفعت صوتي . استكان . 
رشف ملعقة , ثم ثانية وثالثة . راح 
يتقلب يمينا ويساراً . يحرّك يديه في 
الهواء . 


- إخطيا ولدي . هيا . تحرك . 

إيتسامته الجميلة ٠‏ مليئة 
بالأمل . يتمنى أن يتحرك مثلنا ٠‏ 

كلما نظر إلينا نمشي ٠‏ نتحرك . 
يهم بالوقوف . يتحرك مستندا على 
الأذناء امن خولة. بعدها يقفا 
مصققا ٠‏ خناحكا ابصوت. حشيل 
يلمس قلوينا وعقولنا . 

ذات مرة . كان يعبث وحيدا 
بالغرفة .فجأة استند على الكراسي » 


راح يخطو ؛ رحت أرقبه دون ان 
يرانى ربما يحاول دول الاستناد . 
فعا . ها هو يترك نفسله غير مستئد 
على شيء . إلتصقت قدماه بالأرض 
تماما . أصابعه الصلغيرة تتحرك 
متشبثة بالأرض . أصبح وجهه 
الملائكي عابساً , جاداً . احنى 
رأسه ينظر إلى قد 
ينكفىء على الأرض .. إستند بيمينه 
5 “فى مده 


المنهك عليه . 0 مكانه 
1 0 


ياولدي الحبيب . 
رأيت إيتسامته تشزق على العالم 
كله . بسرعة ٠‏ راح يُختفي تحت 
الأريكة إستعدادا لللعب 'سوياً 
كعادتنا ‏ يختفي مني )لأبحث عنه . 
دخلت الغرفة عللى أطراف 
أصابعي ٠‏ وبحركات طفولية 
يحبها ؛ رحت أبحث عنْه 
باولدي . ساجدك . أدبن ستذهب 
مني . ساعثر عليك . واعضك لأنك 
دوختني - 
خرج صوته ضاككا 1 
إليه . نظر إل بعيني المنتصر . الذي 
كشفته ضحكته فقط|. سحبته في 
هدوء إلى أحضاني كات ضحكاتنا 
تصل السماء بالآرض |. 
للموت جلال » 
بوقفتي أمام أبي » 
هدوء شديد ٠‏ ويشير بيديه كأنه 


يداعبني . 


: أين انت 


ذهبت 


أعرفه إلا 


يك جسده في 


ا تذكرت أندى لن آراه بعد قليل + 
إسكاذنت إخرض :: يكت اإليلك؛ 
أخذت صدره الذي راح يعلو ويهبط 
إلى صدري ؛ طوقني يذراعيه ».ما 
أحلى ضمتك يا أبي ٠.‏ حضنك 
دافء . دافء . قبلته على جبهته في 
حتان بالغ . 


جذبتني أختي في راحة . تركته 
فتح .عينيه ‏ إحتوانا جميعاً . 
سكم ” 

تقلب بعدها هدوء .راح صدره 
يعلو ويهبط في سرعة غير عادية كأنه 
يستريح من سباق للماراثون . 


راحت شقيقتي تعطيه الماء 
يشرب . جالسة بجواره . يقلبها 
الممزق ٠‏ وعلى دموعها رفعت صوتها 
بالشهادة . ردد وراءها كل كلمة 
تقولها . 


بعد أن نطق بالشهادتين ثلاث 
مرات » رشف خلالها رشفات من 
لكا سكت صاب تي 
ثلجية الملمس كانت . 


ظهرت على وجهه إبتسامة 
هادئة . سكن صدره . ضمت 


الجبل . الإبتسامة تملا وجهه 


الملائكي . لأول مرة ارى وجهه خالياً 
من المتاعب هادئاً . باسماً . فاجاني 
برحيله الذي ما كان يخطر لي على 
بال .لم أكن أعلم أني سآدفن معه , 
وأعيش بعده . 

هيا. هيا ياولدي.. لا نخف , 
أخط ؛ بقدمك اليمنى ٠‏ تقدم . هيا 
أيها الحبيب هيا . سنصفق لك 
جميعاً .لو خطوت وحدك . هيا , 
هيا ياولدي . 

وقف الولد حائرا ولط العرفة؟ 
آنا قبالته اجلسن الفرفضاء »تلفق 


عينيه الحائرتين فينا جميعاً . 

9 فك كو وفعت » اتسسامسيك 
بك لن تقع . , 

قالت أخته : لا تكن جباناً . 
المثي سهل جداً . لاتخف . 

درلست تمش أمافه. عيتاء إلى 
ساقيها » كأنها تقوم بمعجزة . 

إنحنى يحاول أن يلمس الأرض » 
يستحلفها ألا توجعه إن وقع عليها . 

قالت اخته : لا تلمس الارض . 
السجادة سميكة , لن تصاب باذى 
لو وفغت عليها” قم ؛ إعتدل” ل 
تلمس السجادة . 

هيا.. هيا ياولدي.. إعتدل . 

إعتدل في هدوء .راح يطؤح بيديه 
في الفضاء . 

-هيا:. هيا ياولدي. هل 
تستطيع ان تصفق . 

أومأ بالإيجاب . راح يقرب كفيه 
من بعضهما . جاء تصفيقه همسا , 
ثم إزداد عنفاً . 

- هيا .. هيا إذن تقدم الذي 
يستطيع أن يصفق واقفاً وحده , 
يستطيع أن يمشي وحده . انهى 
التصفيق . 


في جرأة وانتحارية ٠‏ خطا بسرعة 


خطواته “الآولى .. إستقبلته: بين 
احضاني.. حملته واققاً . 
١‏ طفق له جوت ' 


راح يصفق معهم . صفقت له 
وهو بين يدي.. أراد أن يكرر خطوته 
الأول ٠.١‏ اترلتة اوقفحة" وسيلا 
الغرفة.. وسط تشجيع الجميع له » 
راح يخطو . يمشي الآن وحده . 


إإشيط. العدد (1548) ص 4 


حين يشر أبوه بمولده 2 3ت تمنى الأب أن 
ا ل 
حيث الراتب الكبير . والحياة المرفهة, 
والمركز الإجتماعي بين أبناء الطائفة . وحمل 
الأب صغيره . ووضعه تحت تمثال يجسد ما 
درعنون اكه ضورة المشتح 2 عليه الشلذم - 
والسيدة مريم العذراء : يعلوه صليب كبير . 
آملاً أن بحظى الولد ببركة التمثال » وان 
تتحقق أمنية الأب . 


وكما هي عادتهم : فقد أخذوا الطفل إلى 
الكنيسة الكبيرة في «أسمرة» بأرتيريا ليعمدة 
القس على طريقتهم ٠‏ وبكى الصغير وهم يعمدونه 
ويرسمون عليه علامة الصليب .. لم يدرك أحد 
منهم سر بكائه الذي انقطع حالما أخرجوه من 
حوض التعميد , وعاد به والداه إلى المنزل 
قرحين ؛ واسموه «ألم ولد قرقس» . 

ومن اللحظة الأولى لولادة الطفل أخذ والده 
يعد العغدة لتجهيزه للوظيفة التى اختارها له .. 
كان والده مسيحياً متعصباً لنصراتيته , لا 
يقبل في آراء القسس نقاشاً ٠‏ فأقوالهم - في 
نظره -حقائق مسلم بصحتها .. وعلى ديدن الأ 
شب الصغير «ألم ولد قرقس» وتشرب أفكار 
وتعاليم المسيحية منذ تعومة أظافره ٠‏ وبز أقرانه 
فيها . حتى توقع له الجميع أن يصير قساً عالي 
المكانة » وربما بطريركا للطائفة في يوم من 
الأيام .. ولم يخب الصغير أملهم : إذ لم يكد 
يحصل على شهادة البكالوريا في المحاسية , 
حتى التحق بالدراسات الخاصة بعلم 
اللاهوت التي تؤهل مَنْ يجتازها للعمل في السلك 


الكنسي , ونجح فيها نجاحاً باهراً ..ورُسم قساً . 
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لعن الذي صارداعيّة لاب 


مارس «ألم ولد قرقس» واجباته الكنسية 
بكقاءة وإخلاص ٠‏ نال عليهما 
الذين: كافةوه نبيت مؤش 5 
كبير ٠‏ وسيارة فارهة . وجعلوه رئيساً 
للشباب المسيحي في الحيشة , كحافز له لبذل 
المزيد من الجهد . وتنصير أكبر عدد من 
الأرتيريين والأحباش ٠‏ وتوقع له الجميع مستقبلاً 
كنسياً مشرقاً ؛ وبخاضة آنه آنذاك كان مايزال في 


العشرين من عمره . 

ظل «ألم ولد قرقسء» مخلصاً لتعاليم 
الأناجيل ٠‏ وأقوال «الآباء القسس» التى لا تقبل 
النقاش .. إلى آن جاء يوم شكل بداية نقلة جديدة 
لحياته من عالم المسيحية إلى عالم الإيمان 
بالإسلام ؛ وإرهاصة لميلاد جديد لروحه , إذ 
كانت من العادات الروتينية في عمله أن يقدم له 
سكرتيره من حين لأخرى مجموعة من الأوراق 
لدراستها قبل نقاشها مع كبير القسس , وحين 
دخل عليه السكرتير كعادته صباح أحد الأيام 
بمجموعة من الأوراق كان من بينها ورقة من كتاب 
مقدس قديم عثر عليها في مخزن الكنيسة » 
وتصفح - كعادته ‏ الأوراق ٠‏ وتوقفت عيناه 
مذهولتين أمام جملة قرأها في الورقة التي تعود إلى 
عصور قديمة » كان مكتوباً عليها : «.. ويأتي 
رسول من بعدي اسمه أحمد فاتيعوه؛ .. كان 
الأمرخطيراً : فالورقة تهدم كل إدعاءات القسس 
والرهبان ٠.‏ وتكشف التحريف الحاصل في 
الاناجيل التي اعتمدوها , ولم يكن أمام «ألم ولد 
قرقس» إلا أن حمل الورقة الكنز التي وجدها إلى 
القس الاكبر سنائلاً إياه تقسيراً لها , واضطرب 
كبير القسس ٠‏ أمام هذا الدليل لكنه تمالك نفسه 
تسرغة .وخاطب القس]الشناب بلهجة آمرة :دلا 


هم 


تقر مثل هذا الكلام : فهو غير سلب 2 والذين 
كتدو من غلفاء النقرانية كان علدية سيط ؟ 
6 يد فقطاقرأ ما 
أعتمد امن اتاجيل ولا عحافين 

أحد؟ .. واخد القن | الأكير الوركة 
كناف ١‏ 


|[الامن مع 


لوثيقة .. 


ورغم أن «ألم ولد قرقس» خرج من عند كبير 
القسس غير مقتنع يمنطقه , تملكه إحساس بأنه 
- يسعى لإخفاء الحقائق , إلا أنه مع ذلك ظل على 
نصرانيته » ذلك ان جذور تربيته المسيحية كانت 
ماتزال مسيطرة على أعماقه . 

جاءت حادثة أخرى لتثيت له أي باطلل يحياه ٠‏ 
ففي ذات ليلة رأى في المنام أن رئلسه يأمره 
بالنزول في يئر عميقة لإستخراج جهاز سقط 
فيها . وشجعه أصحابه على النزول في البترحين 
رأوا تردده ٠‏ قنزل وأخذ الجهاز ٠‏ وبينما كان 
صاعداً من البئر لمح كتابة لم يفهم أكنهها لكنه 
حفظ رسمها , وذهب في اليوم ب إلى كبير 
القسس يسأله تفسيراً لرؤياه ٠‏ فقال له الأخير 
تفسيراً لم يقنعه وهو أنه سيصبح ثريا . 


ولإن «ألم ولد قرقس» لم يقتنع بذلك التقفسير 
المادي ؛ فقد سأل صاحبا له من |المسلمين » 
اشتهر والده وهو إمام مسجد صغير _بمقدرته 
على تفسير الرؤى ٠‏ واصطحبه زميله لمقايلة 
والده » الذي طلب منه كتابة الرسم الذي رآه » 
وما كاد يكتبه حتى علث صيحة وال صديقه : 
«أتدري يا ألم ما تعني هذه الكلمات , إنها تعني : 
لا إله إلا الله . فأبشر فإنها دليل هدايتك إلى 
طريق الحق , وما خروجك من البثر إل تعبير عن 
انتقالك من الظلمات إلى نور الإيمان الساطع» 


وانطلق الإمام المؤمن يحدّث القس الشاب عن 
الإسلام .مما اثارغضب الاخيرإنتصار ا لديانته 
التي يعتقد أنها الحق ؛ فانصرف حانقاً ؛ وكلمات 
الشيخ ترن في أذنيه وتتردد في صدره , لتستقر في 
قرارة نفسه . 

مرت سنوات على هذه الحادثة , و«ألم ولد 
قرقس» مايزال مسيحياً . وان كانت قناعته 
بالمسيحية قد بدات تهتز . لاسيما أنه رأى بآم 
عينيه كيف يستغل المنصّرون ظروف المجاعات 
وحاجة الفقراء لإجبارهم على دخول المسيحية , 
ومدى التناقضات بين إدعاء الكنيسة أن البشر 
متساوون ٠‏ وتعاونها بالتشجيع والتأييد للنظم 
العنصرية التي تفرق بين جنس وآخر ؛ كسباً 
لتأييد تلك النظمالمخططاتها التنصيرية ٠‏ ولم تفت 
على فطنته ما تحفل به الأتاجيل المعتمدة من 
تناقضات يتهرب كبار القسس من محاولة 
مناقشتها . 

وجاءت اللحظة الحاسمة التى حولت شكه إلى 
يقين ‏ وأنارت .الطريق للقس الشايب ٠‏ ليتبين 
الحق من الباطل .. فقد شاءت إرادة الله - عز 
وجل - أن يذهب «ألم» إلى مدينة «كسلاء في 
السودان لزيارة هله ٠‏ وهناك قضى ( ٠‏ 5) يوماً ‏ 
كانت كافية لهدايته » ففي «كسلا» التقى ببعض 
السلمين الذين ينتمون إل جماعة أنصار السّنة 
المحمدية . ودار بينه وبينهم نقاش طويل » 
وجلسات متكررة . طرح خلالها كل ما في نفسه 
من تساؤلات لم يجد إجابات عنها لدى القسس ٠‏ 
لكنه سمع من. أغضاء الجماعة الإسلامية ما 
يروي ظمأه بخصوصها .. لحظتها أحس أن ما 
جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الأحق بالإتباع ‏ فما كان لبشر أن يأتي بمثل هذا 


الدين القيم في وضوحه وشموله , وتنظيمه لعلاقة 
العبد بربه . وعلاقة العبد بالعيد . 
أعلن ادالم اولن اقرقس؟ ا إسلامة 'ونطق 
بالشهادتين وغير اسمه إلى «عبدالله محمد 
إبراهيم» فثارت العاصفة ضده حتى أن والده 
المسيحي المتعصب هم بقتله , أما الكنيسة فحين 
عجزت عن إقناعه بالردة » هددته بالقتل ؛ وفرّقت 
بينه وبين زوجته وإبنه » وقامت بنقل الزوجة 
والإين إلى النمسا . حيث منحتهما الجنسية 
النفساوية . وأدخلت الولد مدرسة ملحقة 
بإحدى الكنائس لتثربيته على عقيدة التثليث . 
لم يثن جو الإرهاب الذي أحاطت به الكنيسة 
«عبدالله محمد إبراهيم» عن مواصلة رحلته 
الإيمانية » ولم يكن يؤلمه شيء إلا المصير الذي 
ينتظر ولده ؛ وما عدا ذلك فكل الآلام والمضايقات 
كانت تهون ؛ وحين زادت مضايقات الكنيسة له » 
نصحه يعض الخلصاء من جماعة أنصار السّنة 
المحمدية بضرورة الهجرة إلى مكان آمن لا تصل 
إليه فيه أيدي إرهابيي الكنيسة , بعدما صار 
ناه مطلوياً ...ولع يكن هناك مكان اكتر | مانا من 
بيت المسلمين الأكبر .. المملكة العربية 
السعودية .. حيث الكعبة المشرفة والمسجد 
النبوي والأراضي المقدسة , وفيها حل «عبد الله 
عن إبراقيم» تحت كفالة الشيخ صالح 
الراجحي ٠‏ الذي هيأ له فرصة الإقامة في المملكة 
والعمل لديه . 
ورغم استقرار «عبدالله محمد إبراهيم» في 
السعودية إلا أن حنيناً كان يشده للعودة إلى 
دكتسلاء وممارسة: الدغوة إلى الله وإنقان 
الأرواح من العذاب الذي ستقودها إليه أفكار 


الختلالة والمتعرين. ؛ ونمت لديه هذه الرغية أكذر 
حين علم أن شقيقتين له كانتا قد اسلمتا على يديه 
تتعرضان لأنوا ع مختلفة من السخرية والتعذيب أ * 
من قبل عائلته: .. وبالفعل عاذ وعد الله محمد 
إبراهيم» واستطاع من خلال تبحره في أمور 
الدين المسيحي ٠‏ وعلمه بما تحفل به الأناجيل من 
متتافضات آن يقبع ١(‏ ) تصراتيا بينهع امدرة 
قسس بالدخول في الإسلام . 

فأثار عمله هذا حذق الكنيسة وثورتها ‏ ورات 
قية خطراً يترصد مشاريعها :فأوعزت إلى جماغة 
إرفابية تطلق على نفسها اسم «الشورة 
النصرانية» لقتله ومَنْ آمن معه بالإسلام .. 

وشائت. غتاية :الله أن» تكشف, اخططهم 
الخبيثة :مما اضطر (عبدالله محمد إبراهيم) 
ويناء على اتصيحة الخلصاء من / الؤمتن إلى 
العودة للمملكة . ونجح أنيضاً في ترحيل آختيه 
المسلمتين على كفالة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ؛ حماية لهما ولإسلامهما 
يعدما اكتشف عزم الأسرة على تزويجهما عنوة 


وأضبح «عبد الله محمد إبراهيم» الآن يقيم 
في رعاية الله » وقد وفقه الله إلى زوجة ارتيرية 
مسلمة أنجبت له ثلاث بنات وولد » يعيشون معه 
رتك اكنفة ويتلقون دردية [لبللامية . ورع انما 
نالة من اذى أنبرتة ووالذء .يالذات كان 'حريضا 
أشد الحرص على صلته بوالديه » يبعث لهما راتباً 
شهرياً . ويدعو لهما بالهداية ٠‏ تمثلاً لقوله 
تعالى : «و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفاء . 


اجا العدد )1١8(‏ ص مه 


2 (انجوبلي مادينفوني) ؛ أحد الشعراء السود . الشبان في جنوب افريقيا . الذين يتمتعون بتأثير واضح . على حركة الشعر هناك . وهو 
معروف بحضوره «الدراماتيكي, , الذي تعززه قصائده ٠‏ الدراماتيكية, , التي يحفظها عن ظهر قلب , ويلقيها في التجمعات المركزية الكبيرة . و في 
قلب مسرح الأحداث في المدن والقرى والعواصم الإقليمية للمواطنين السود ف جنوب افريقيا . 


ومجرد الإعلان عن قصيدة ولحدة ين الصافذة :تتفي انديع جب اال من الجموور . في يار منسية عن سات الوطزية الية ع 
8 


الإحتفالات الكبيرة التي تقام في السادس عشر من حزيران ؛ من كل عام ٠‏ احتفالاً بذكرى انتفاضة «سويتو» التي حدثت عام 117 


سيرة حياة 
ولد شاعرنا في (صوفيا تاون) عام ٠155م‏ » وهويعيش ويعمل الآن ؛ في 
. سويقو ؛ ومشبهورفٍ جنوب افريقيا كلها بلقب شاعر سويتو المكلل بالغار . 

وهو معروف أيضاً على أنه الشاعر الذي تحفظ الجماهير قصائده عن ظهر 
قلب ٠‏ وتتناقلها في تجمعاتها » وتنشدها في مناسباتها الوطنية المختلفة . 

نشرمجموعته الشعرية الأولى (افريقيا بدايتي) عن دار (ريفن) للنشر في 
جو هانسبرغ عام 1115م ٠‏ وأعيد نشرها في لندن عام 154١م‏ عن دار 
(ركس كولينج) للنشر . وقد جاءت هذه المجموعة على أن رواج (انجوبلي 
مادينغوني) ؛ لم يكن رواجاً شعبياً فقط , بل هو رواج فني أيضاً .. حيث 
استطاع أن يحقق المعادلتين معاً . معادلة القصيدة الشفوية والقصيدة 
المطبوعة . 

أما مجموعته الجديدة المصادرة ٠‏ فهي بعنوان (المحاكمة السوداء) وهي 
غبارة عن إحدى وعشارين قصيدة! ٠‏ تنطمها فكرة رئيسية .واحدة هي 
(المحاكمة السوداء) . وهذه القصيدة الحركية الطويلة » كسار بعل 
نابضة بالحياة , معاناة الرجل الأسود في جنوب افريقيا . والظروف 
القاسية التي تحيط به . وقد بيع من هذه المجموعة خلال أيام قليلة من 
صدورها )٠٠٠١(‏ نسخة ,مماحدا بالسلطات العنصرية في جنوب افريقيا » 
إلى اصدار قرار بمصادرتها . ولكن هذا لم يفت في عضد (مادينغوتي) ٠‏ فهى 
يستعد لإصدار مجموعته الشعرية الثالثة بعنوان (افريقيا : يجب عليك أن 
توضحي الأمور) . 

و(مادينغوني) هذا , محظور عليه نشر قصائده في الصحف ٠‏ ووسائل 
الإعلام » ولا تألو السلطات العنصرية في جنوب افريقيا جهداً . في منع 
ومصادرة وحظر تلك القصائد والتعتيم عليها . وآخر هذه المحاولات كانت في 
١‏ مح حين داهمت فرقة الأمن السري ٠‏ التابعة لدائرة الأمن العام » 
منزل الشاعر ٠‏ وقامت يتفتيشه بحثا عن الكتب والمخطوطات ٠‏ ومسودات 
الكتابة : وقد عادوا من تلك الغزوة غانمين سالمين » فقد صادروا خمسة عشر 
كتاباً . وقدموا الشاعر في محاكمة علنية بتهمة حيازة كتب ممنوعة . ومحظور 
تداولها »يما فيذلك قصائده الشخصية ومجموعته الأولى (افريقيا بدايتي) ٠‏ 
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نماذج من شعره 
المحاكمة السوداء (القصيدة السابعة) 


مجهداً 
عبرت الأنهار والسهول القاحلة العقيمة 
لآرى الرجال معلقين من أنوفهم 
مشيت مصعوقاً ومضطرباً 
ووقعت بقوة على مؤخرتي 


نهضت مرة أخرى 

وتحاملت على نفسي 

أنا لم أطرد من هذا العالم بعد 

إلا أن نفسي مازالت خائفة متوجسة 
ومازالت آلام روحي مستترة » 
ونزيف القروح بين أصابعي 

إلا أنني انهض مرة أخرى » 
واخرى 

من أجل جني ثمار محصوبي المزهر 
ذي الجذور العميقة الأصيلة 
أعرف أنني وحيد . ومهمل 

ولكن لابد من لملمة جذور وجودي العميقة » 
سمعدهم يغدون 
سمعتهم يغنون 

أجل لقد سمعتهم 
تنحني افريقيا 
باتجاه مشرق الشمس 
انه طريق صعب وقاس /#, 
ذلك الطريق الذي مشيناه 

إنه طريق ثقيل 


لكنني كنت أسمع النيض الداخلي 
واسمعهم يغنون 

غناء يخترق جدران الصمت 
ويتطاير كخيوط الذهب الأثيرية 
كان صدى أصواتهم 

يهز روحي 

ولقد سمعتهم وهم ييكون 

ولكن دموعهم كانت تنشر الندى 
على الأرض الجافة 

وتبل رمق هذه الحياة القاسية 
لقد سمعت تلك الآأصوات 


أن يبحمل أخاه الإنسان 
إلى جبهات المواجهة 
رأيتهم يكافحون 
رايتهم يُركلون 
ورايتهم يموتون 
وسمعت شجى أصواتهم 
تتعحهم يعدون 
ونحن نقوم بدفتهم 
ورآيتهم يصلون 
يصلون لله 
ودموعهم لا تتوقف عن الإنهمار 
وصدى أصواتهم وهو يطلب الرحمة 
يضرب صدري بقوة 

مما جعل الصرخة تفلت من بين شفتي 
- إلهي دع الأمور تسير إلى نهايتها 
ونحن نهيل التراب الرمادي الأحمر 
على قبورهم 

ونحن ندير لهم ظهورنا 

عائدين إلى بيوتنا 

في غرفتي المنفردة الوحيدة 

في قلب الليل الميت 

في سكون الكون 

استلقيت دون أن اعرف طعماً للنوم 
وسمعت تلك الأصوات 

من المقبرة المجاورة 

سفعتهم تعرخون 


وعيناي مغرورقتان بالدموع 
وروحي تتمرد وتتوحد . 
سمعتهم يغنون 

تمع لق سمحدية يدون 


المحاكمة السوداء (القصيدة الثانية عشرة) 


أنا أاتحدث عن نفسي 
أنا افريقيا 

أنا تخوم الصحراء الملتهبة البعيدة 

وأرض المحاصيل التي تتغلغل في أعماق الأرض 
مصر رأسي والنيل شرياني 
أبحر في النيل 

أبحر مع شريان حياتي 
إنني اتحدث عن نفسي 

أنا الرجل 

رجل على شكل (اوجيني) 
مصنوع من الرمل 

رجل من فصيلة (الابي بي) 
لهذا 

فأنا أاتحدث عن نفسي 
لأنني 

أنا افريقيا 

اختفى وانتشر . وأعيش 
في اراضي حَقولَ (الشافانا) 
اتحدث عن الحرية 
وأقرض قيود عبوديتي 
وأنا مختزن شجاعتي 
واحدم 

بالحرية 

للتراب الافريقي الخالد 
لهذا 

فأنا أتحدث عن إنسان 
أنا أاتحدث عن نفسي 
لاندى 

أنا افريقيا 


(حامبو) قال لي وأنا احتفي بوالدي 8 
(هاباري مزوري سانا) !"2 5-7 
عندما انحنى لتحيتي 0 
بحب وتقدير واحترام 2 


(وي وي اونا توكا وابي)!') , سالني 


هذا السؤال الذي يحرج الانسان الفقير 

لا تقلق . كان يتحدث عن ولده المفقود منذ مدة 
(مي مي نيناتوكا نتشيني توا افريقا كوسيني)7) 
(كولي كوا ازانيا) 9) 

(كوا نيني وي وي اميفيكا هابا)!") 

قلت : (بابو نيموكجا كُوونا نينيي) 0 


في افريقيا بلد ابنائكم 

هل أنت في افريقيا ؟ 

هل أنت ابننا ؟ 

سأل أبي. 

نعم (بابو) نعم , أنا ابنكم 
(اوناسيمانيني) ) سألني مرة أخرى 
(هايانا مانينو) 9) ؟ أجبت 
قال 

أهلاً بالرجل الاوجينيٌ 
أهلاً باين قبيلة (الابي بي) 
قِ 

أرض أبنائي 
أرض روحي 
مثوى جذوري 
جذور الانسان 
ابن افريقيا 
أربدك 

أن تعود 

تعود إلى وطنك افريقيا 
عندما فقدتك 

كنت فتياً . مليئاً بالحب 
حتى جاعوا ليحطموا الأسود 
وانتشرت النسور لتنقض عليك 
داخل ثلاثة بلدان 

عندما دمروا طفولة الانسان 


ومنعوا إنجاب الطفل الاول 
0 ف 
(كبي) 


ياصغيري 90 
أهلا بك في أرض ابنائي ا 
اهلا بك في وطنك افريقيا 
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أهلا بك في بلدك (ازانيا) ياولدي 
التي تنزع عنك إحساسك بالمذلة والمهانة 
ولاتعود لخوفك ثانية 

فربما في (بوفوتاموكيني) 

في هذا الوقت بالذات 

شياتي طفل 

لأرض أبنائي 

لأرض روحي 

لمثوى جذوري 

جذور الانسان 

ابن افريقيا 


المحاكمة السوداء (القصيدة التاسعة عشرة 


قولي كم أن جميلة 
وأرم سهام 
شعرك الأجعد الأسود 
واصرخي 
(موسادي.. هيه.. موسادي) 
(فوسادي) ”قوق كم آنت رشيقة و أنيقة 
والأساور والعقود تزين رقبتك 
لتجعل منك امرأة متدفقة بالأنوثة 
التي تصعد ف من عمق روحك 
(موسيدا).. هيه-: (موسيذا) 
قولي لي 
هل طرزت افريقيا 
حروفها الرائعة على ثوبك ؟ 4 
(موسيدا).. ما أبهى إطلالة وجهك را 
من خلال هذه الأقراط الخشبية التي تتدلى على جانبيه 
وكم هو داقء صدرك وحنون 
للرجل الافريقي الذي يعشقك عشقاً خالداً يا (موسيدا) 
(موسيدا).. ما الذي تريدينه يا (موسيدا) 
أكثر من رجل يعشقك 
ووطن يحنضن جذورك الحية في تربته 


الهوامش 


)١(‏ ما الأخبار؟ جيدة جد 

(") من آين اتيت ؟ 

(3) جئت من أرض افريقيا من الجنوب 
(4) تلك ارض (ازائيا) 

(5) لماذا اتيت إلى هنا ؟ 

(1) أبي ٠‏ لقد جئت لأراك 

(7) ماذا تقول > 

(4) بلا كلمة . 


نظام تعليم الكبار هو نظام التعليم الذي يتم خارج نطاق المؤسسة التعليمية النمطية . وهو بهذا المعنى يتسع جمهوره فيشمل 
«الأميين» الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة أساساً . لأنهم في الغالب الأعم لم يدخلوا المدرسة ابتداءً ويشمل أولئك الذين دخلوها لفترة أو 
فترات في مرحلة أو أكثر من مراحلها . وحتى أولئك الذين دخلوها فاتموها في كل مراحلها . وهذه الجماعات تحتاج في مستوياتها المختلقة 


إلى الانتفاع ينشاط تعليم الكبار . 


ويرامجه المتنوعة وأساليبه المتعددة ويقدم من خلالها من خدمات متصلة بالتعليم الآساسي . أو باستكمال بعض المراحل التعليمية . أو 
للإعداد والتاهيل . أو لتجديد الخيرة أو تنويعها , أو تغييرها' تكيفاً مع الحاجة الفردية والإجتماعية . 


لقد طرح الفكر التربوي العلمي العالمي » فلسفة التعليم المستمر مدى 
الحياة : وهي فلسفة لها اصولها البعيدة في التربية الإسلامية التي تقوم على 
مبدا بإطلبوا العلم من المهد إلى اللحد, . 

ولابد لهذه الفلسفة التربوية الجديدة أن تتجسد في مؤسسات لها ذات 
الطبيعة نفسها من حيث المرونة والمسايرة مع التغيّرات الجديدة » وأن أكثر 
النظم التعليمية إستجابة لمتطلبات هذه الفلسفة بحكم طبيعته . هونظام تعليم 
الكبار الذي نشأت فكرة التعليم المستمر في إطاره . 

)١(‏ «إن تعليم الكبار يقوم على المرونة في مناهجه وفي أهدافه . وفي 
جمهوره ؛ وهو لهذا سوف يكون هو النظام التعليمي الجديد الذي يشكل 
صبغة جديدة , تنبع من النظام التعليمي النمظي , ومن النظام الحضاري 
الجديد » نظام الثورة التكنولوجية في ميادين المعرفة البشرية ٠‏ وميادين 
الإتصال الجماهيري» . 

لذلك بدأت حركات منظمة لتعليم الكبار في كل أنحاء العالم منذ أزمنة 
بعيدة ولعلّ تسجيلها تاريخياً لم يبدا إلا متاخرأ . فقد عرف المسلمون 
مندٌُ فجر الإسلام حلقات الدرس في المساجد وبيوت العلماء . وأنشأ 
الانجليز المؤسسات مثذ اوائل القرن السابع عشر . وعرقت هولتدا : 
والدول السكندينافية . تطوير الناس وإيقافهم على اللستحدثات في الزراعة , 
والصناعات الزراعية منذ قرون . 


وتهتم كل دول العالم اليوم بتعليم الكبار لتوسيع مداركهم وتعميق 
مفاهيمهم عن شؤون الحياة وتزويدهم بالعادات : والمهارات , 
والاتجاهات .و انماط السلوك مما يرفع مستواهم ويطوّر حياتهملمواكبة 
التقدم أو التجدد . 


ولتعليم الكبار أنواع : فهناك منهج تعليمي منظم يسجل فيه المتعلمون , 
وهناك تعليم لا ضرورة فيه للتسجيل ٠‏ وبذلك يشمل تعليم الكبار ما يجري في 
المصانع .من تحسين الأداء وتعميقه وما يجري في المجتمع بوسائل الاعلام . 

ويأخذ تعليم الكبارفي الدول المختلفة والأزمان المتعاقبة صوراً مختلفة فهو 
حيناً يركز على محو الآمية وحينا أخرى على البرامج التجديدية .. كما 
يستخدم أساليب مختلفة فيستخدم أحياناً الوسائل التعليمية الحديثة 
والمعروفة وأحياناً وسائل الإعلام , كالتليفزيون والإذاعة والقيديو . 


وهذه الصور المتباينة توحي بأن هناك نوعاً من الممارسة المعتمدة على 
الخاولة والخطا. أونوعاً من الاتجاه العشوائي الذي لا يستند إلى أصول أو 
إلى معيار يقاس به الخطأ والصواب ومدى التقدم . 

ويتضح من كل هذا » أننا بحاجة إلى تأصيل تعليم الكبار . وإيجاد مرجع 
نرجع إليه وأصول تستند إليها . كما حدث في تعليم الصغار ورعايتهم أو 
«البيداجوجياء ومعرفتنا العميقة عن سيكولوجية الصغار وميولهم , 


واستعداداتهم , ومهاراتهم وما يتوقع منهم , ونعرف إلى حد كبير كيف 
يتعلمون , وكيف ينضجون ٠‏ وكيف يكتسبون الخبرة الجديدة ؛ ونموهم 
اللفوي : والحركي : والعاطفي . 

فلا بد إذن لكي نسير في تعليم الكبار على هدى » أن تكون أمامنا أطر 
مركفية رانس ١؛‏ واصول : وليس معتى هذا أن ال هذ ه الاضول نابنة دباتية 
جامدة . ولكنها اصول كاصول آي علم تهدينا في مواقفنا الراهنة وان كانت 
تخضع للبحث المستمر والمراجعة الدائمة فضوء الأساليب العلمية المعرفية . 

فنحن بحاجة إلى أن نعرف الدارسين الكبار ونفهم نفسياتهم وميولهم » 
ودوافعهم واستغداداتهم , وبحاجة إلى أن نعرف كيف يتعلمون من حيث 
المادة ؛ والمستوى , والسرعة ٠‏ ونتعرف على أصناف الدارسين الكبار » فهم 
رجال ونساء يقومون بأعمال متباينة » وأعمار مختلفة ٠‏ ولكل د ارس خلفيته 
الأجتماعية ٠‏ والثقافية . والأقتصادية والسياسية المخطفة ؛ 

وأمام كل هذه التصنيفات التي لايد أن تتم على أسس علمية نجد انفسنا 
في حاجة إلى ما يوجّه برامج التعليم للكبار . وتبرزهنا بعض التساؤلات وهي : 

١‏ -هل تكون إدارة البرامج للكبار وتنظيمها مثل إدارة البرامج 
للصغار وتنظيمها ؟ 

- هل تكون إدارة برامج الكبار وتنظيمها موحدة النسق بغض 
النظر عن السن والجنس . والخلفية أم ماذا ؟ 

٠"‏ - هل يكون معلم الكبار ف تكوينه وإعداده ومعاملته متشابهاً مع 
معلم الصغار © 

4 - هل يتبع معلم الكبار نفس الطرق أو يتبع طرقاً أخرى ؟ 


ولايمكن الإهتداء امام هذه التساؤلات إلى أجوبة مقنعة إلا فوضوء مراجع 
وأصول . وقد قطعت بعض الدول أشواطاً في هذا السبيل ؛ فآنشئت في بعض 
الجامعات الانكليزية , والأمريكية , والكندية ؛ أقساماً لدرس مسائل 
تعليم الكبار .واقساماً يقتصر عملها على بحوث تعليم الكبار ؛ على أن هذا 
الاهتمام بنظم تعليم الكبار إمتد إلى كل الدول المتقدمة مع اختلاف 
إيدولوجياتها السياسية ٠‏ باعتبارها إدارة تعليمية ضرورية لتطوير الحياة 
الفكرية والاجتماعية . 

إذن ٠‏ فالحاجة ماسة للبحث عن أصول تعليم الكبار وتأصيل هذا 
التعليم . ويبدو أن هذا العمل شاق ٠‏ بسبب التعدد والتنوع ؛ والتداخل في 
أشكال تعليم الكبار أكثر منه بكثير في أشكال تعليم الصغار . 

وهنا تكمن المشكلة , لآن الهدف الأسمى الذي نتجه إليه هى محاولة 
لتأصيل تعليم الكبار ‏ وهي محاولة في غاية الصعوبة ؛ وهذه المحاولة شأتها 
شأن كل العلوم الأخرى ؛ وأول علم ظهر هو علم الرياضيات , وعلم 
الطبيعة , والكيمياء , وعلم الإنسان «الانئريولوجياء . وعلم النفس , 
والاقتصاد , والسر في هذا التدرج هو في درجة البساطة ودرجة التعقيد - 
فالعوامل الداخلة في علم الرياضة عوامل بسيطة محدودة ثابتة قليلة التغير : 
أما علم الكيمياء فأكثر تعقيداً من علم الطبيعة ٠فإذا‏ ظهر النمو ؛ كما في علم 
النبات زاد التعقيد ثم إذا ظهرت الحركة بالإضافة إلى النمو كما في علم 
الحيوان ظهر تعقيد أكثر , ولذلك لم يظهر غلم الحيوان كعلم إلا من قرون 
معدودة . 


فإذا أضفنا إلى الحركة حياة عقلية ٠‏ وحياة اجتماعية , وحياة فيها ابتكار 
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وإبداع »كما هوفي الإنسان زاد التعقيد بدرجة تكاد تكون غير محدإدة لهذا 
كله كانت علوم الإنسان أكثر تعقيداً من علوم الحيوان . وهذه بباورها أكثر 
تعقيداً من علوم النبات ؛ وهكذا دواليك .. ولهذا تأخرت علوم الإنسان في 
ظهورها كعلوم : ومازال القلاسفة يناقشون ما إذا كان علم النفس غلماً أم غير 
علم 7 
فالعلوم تتحرك في موكب ضخم بعضها يسبق البعض الآخر في المعايير : 
والضوايط . ولكن الحزكة مستمرة: 
ومازال علم النفس بعمل بمعاناة كبيرة في ضبط معاييرة وارسلاء اصوله 
وكذلك الحال بالنسبة للعلوم الإنسانية الأخرى . 
فلا علينا إذن من أن نتحرك من مرخلة الممارسة إلى مرحلة التأصيل » أو 
على الأقل محاولة التأصيل . إن لا يجوز أن نهتم بتعليم الكثار بقصد 
تجديد حيوية المجتمع , وتفجير الطاقات على كل المستوياث دون أن 
تكون لدينا أصول نرجع إليها . ويحتاج تفجير الطاقات علو الأقل إلى 
تجميعها ٠‏ وتنظيمها ٠‏ وتوجيهها حتى تتحول إلى قوة هائلة في صئع المجتمع 
والتاريخ . 
وني بلادنا العربية جهود جادة في تعليم الكبار لكنها مبعثرة | ثم أنها لا 
تجد الاساس الذي تستند إليه , ولهذا فهي لم تثمر بعد ثمرتها المرإجوة . على 
الرغم من أن تعليم الكبار أصبح ضرورة ملحة في كل مجتمع من اللمجتمعات » 
لأنها تتحرك وتتغير بسرعة مذهلة في هذا العصر ؛ غصر التغيّر والسرعة » 
والتفجر المعرفي الهائل وتقدم العلم والتكنولوجيا . مما أدى إلى تغيّر مفهوم 
التعليم ذاته , فلم يعد التعليم مجرد نقل المعرفة والمعرفة متغيرة :|ولا أصبح 
مجرد تكوين العادات , والعادات لا تصلح لكل زمان ومكان؛ ولا امجرد نقل 
حكمة الماضي وتراثه إلى الأجيال الحاضرة لتقفز به إلى مستقبلها » وإنما 
أصبح هدف التعليم , هو الإعداد لعالم متغير دائم التغير يجُتاج المرء 
فيه إلى القدرة على التلاؤم والتكيّف دون أن ينجرف مع تيار الأخداث و إلى 
القدرة على الإسهام في التغيير . وصنعه . وضبطه , وتسييره |. فلا يكون 
في قريق المتفرجين ٠‏ وإنما يكون في فريق المساهمين المشاركين| الفعالين . 
فهدف التعليم هوتجديد الذات في مجتمع متغير . وتجديد الذات هؤلتجديدها 
اكثر وأكثر. وتجديد المجتمع أيضاً , لأن الفرد مرتبط 5 | 


اط وثيقاً 


أهداف التعليم 

وأصبح للتعليم أهداف أساسية ثلاثية : 

© أولها : إعداد المتعلم ليستمر في عملية التعلم والتجدد طوال حياته . 

© ثانيها : إعداد المتعلم ليعلّم نفسه كيف يتعلم ٠‏ فلكي يسلتمر التعلم 

للبشراجميعاً لابد أن يكون الإنسان قادراً عل تعليم نفسه بنفسا . 

© ثالثها : خلق المجتمع المعلم المتعلم ‏ وهذه الأهداف يحتااج تحقيقها 
إل اسن اول وقواع , احدى يفك أن محلو بكفاءة وانالجية : 


ونظراً لأن تعليم الكبار نتيجة لتعليم الصغار ٠‏ وحيث أنه يإخلق المناخ 
لتعليم الصغار أي أنه سبب ونتيجة في نفس الوقت ٠‏ فلا بد من أخذه في 
الاعتبار عند تخطيط التعليم الرسمي وتنظيمه , فلا يجوز النظر إليه ككل 
مستقل قائم بذاته .. ولا يجوز النظر إليه كنوع من الترف ٠‏ وإنما هو حق 


للمواطن وعامل مهم من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهو جزء 
من العملية التعليمية كلها . 


المفهوم الشامل لتعليم الكبار 


)١(‏ التربية المستمرة أساس للمفهوم تعليم الكبار : يعتير مفهوم 
التربية المستمر في وقتنا الحاضر , المنطلق الأساسي للنظر في مفهومات 
التعليم كلها , ومفهوم تعليم الكبار بصفة خاصة ٠‏ إذ يؤكد الفكر التربوي 
متذ زمن ظويل . 

(5) «إن جميع أنواع التعليم ينبغي أن تكون عمليات تتركز على تكيف 
الفرد للعالم الذي يعيش فيه غير انه لما كان العالم في تغيّر مستمر ودائم , ولما 
كان القرد هو القوة الحقيقية للتغير ؛ فإن هذا التكيّف ينبغي أن يكون عملية 
مستمرة وليس عملية منتهية في مرحلة معينة من مراحل عمر الإنسان » 
كمرحلة الطفولة ٠‏ أو الشباب». 

وعلى الرغم من اعتماد هذا المعنى بين المهتمين بتعليم الكبار , إلا أن آثاره 
لم تكن واضحة وكبيرة في أفكار واتجاهات المعنيين بفروع التعليم المختلفة او في 
اتجاهات وافكار القادة والجماهير بصفة عامة ٠‏ ويبدو ان مرجع ذلك هو عدم 
الوضوح الكافي بشآن العلاقة بين الإجراءات والأنظمة التي كثيراً ما حكمت 
حركة التعليم وبين الحاجة الجديدة إلى ضرورة تغييرهذة الإجراءات والأنظمة 
التقليدية » ولهذا كان لابد من أمرين : 

١‏ القبول العام للمفهوم الشامل لتعليم الكبار والاقتناع به ويالاسس 
التي يستند إليها وبالعوامل التي تحتمه . 

" - الاقتناع , انطلاقاً من مفهوم التربية المستمر : بأن الأمر لا يحتاج - 
فقط إلى تغيير في المدخل إلى تعليم الكبار وطرقه ٠‏ وأساليبه »بل يحتاج كذلك إلى 
مراجعة كاملة للمفاهيم ٠‏ وطرق . ومسارات ٠‏ أنواع التعليم الأخرى , 
الابتدائية , والثانوية والعالية : 

(؟) «وهذان الأمران ينطلقان من مبادىء أصبحت مقررة وهي تؤكد 
شمول النظر إلى تعليم الكبار واستمراريته وهذه المبادىء هي : 

| - إن التربية لا تنتهي ولا تستكمل بمجرد انتهاء القرد من المدرسة 
والتحاقه بالعمل فهي عملية مستمرة موصولة طوال حياته . 

ب - وهذه العملية التربوية المستمرة تشمل جميع جوانب الحياة بما في 
ذلك نمو الفرد كقرد من النواحي الفنية ٠‏ والعقلية » والجسمية ؛ والمهنية . 


فضلاً عن النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
ج - «إن الكبار يرغبون في التعلم وهم قادرون عليه باستمرار , غير أن 
قدرتهم على الدراسة والتعلم قد تضعف نتيجة عدم الاستخدام »والانقطاع 
عن التدريب » والممارسة ٠‏ والانفتاح على الجديد ٠‏ ولهذا فإنه ينبغي توفير 
الفرص لاستمرار العملية التربوية » حتى تنمومهارات التعلم لديهم , وحتى 
تزداد قدرتهم على تجديد الدوائر التي يتفاعلون معهاء . 
إن هذه المبادىء لا تقوم بذاتها وإنما تعني نظرة جديدة إلى النظام 
التعليمي كله ؛ فالتعليم الابتدائي والثانوي بل والتعليم العالي ينبغي 
عدم النظر إليه على أنه إعداد للحياة بل على أنه إعداد لتربية الكبار , 
ولهذا لابد أن تتغير طرق واساليب تعليم الناشئين والشباب بمقتضى 
هذه المبادىء الثلاثة التي تستند إليها التربية المستمرة .. فيدرك هؤلاء 
الناشئون والشباب انهم وهم يتعلمون بالمدارس إنما يهيئون انفسهم 
لمزيد من التعليم والتربية في حياتهم المستقبلية , لا لانهم يهيئون 
أنفسهم للانتهاء من عملية التعليم والتعلم . 
(؟) تعليم الكبار عبر العصور : من خلال تصفحنا للتاريخ ٠‏ نجد ان 
تعليم الكبار عبر العصور يزدهر عادة عندما تحدث ظروف تتجه فيها القيادة 
إلى إحداث نهضة قومية أو تئمية شاملة ٠‏ تقوم على الاستفادة من القوى 
البشرية الموجودة لديها ٠‏ ويقوى هذا الازدهار كلما كان الطموح المتصل 
بالتنمية يتطلب الاستفادة الكاملة من كل مواهب المؤاطن ٠‏ فقد يترتب على 
ذلك اتصال تعليم الكبار بمحيط أوسع من محيط تطوير بعض المهارات 
اللازمة للانتاج التي لا تدخل في إطار تعليم الكبار . لأنها لا تتم في إطار 
برامج منظمة يتلقاها أفراد من مستويات تتلاءم مع مستويات هذه 
البرامج وتمكنهم من متابعتها والاستفادة منها . 
لذا يتبغي التفريق بين أمرين : 
١‏ «الخدمات التربوية والفرص التعليمية التي كانت تتاح للكبار عبر 
العصور , والتي تتضمنها محتويات تاريخ التربية أحياناً: . 
" - تعليم الكبار باعتباره ميداناً تربوياً له تعاليمه : ولوائحه : 
وتنظيماته ؛ وله متخصصون ومهتمون به فالدولة قد تقدّم خدمات تربوية 
للكبار , ولكنها لا تعتبرها نوعاً من تعليم الكبار الذي يتصل به عرفها» . 
إن مصطلح تعليم الكبار مصطلح حديث جداً . فهو لم يكن معروفاً في 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام (1474م) . ولكن تاريخ الفرص 
التعليمية التي أتيحت للكبار هناك يمتد في كتابات الأمريكيين إلى ما قبل 
ذلك بأكثر من ثلاثة قرون . 
وني انكلترا . مصطلح تعليم الكبارلم يستعمل كتعبير ذي دلالة على 
مجال تربوي معين إلا في عام (1974م) كذلك . ولكن تاريخ تعليم الكبار 
هناك يبدأ عادة من بعض المحاولات التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر . 
والبريظانيون يحصرون ما يمكن إدراجه تحت هذا المصطلح في دائرة 
أضيق بكثير من دائرة المناشط التي تندرج تحته في بلد كالولايات المتحدة 
الامريكية. 
ويشيربعض ال مؤرخين لتعليم الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
أنه قد يكون ممكناً اعتبار عام (1١١1م)‏ بداية لهذا التاريخ ؛ ففي هذا 
العام أنش البريطانيون أول مستعمرة في أمريكا لهم في «جيمس تاون, , 


واضطرتهم ظروف الحياة إلى بذل بعض الجهد من أجل التعرف على البيئة 
الجديدة . واحتياجات الحياة فيها أو التكيّف بها . 

وكان سبيلهم إلى ذلك على ما يبدو , هو مسلك المحاولة والخطأ ٠‏ وتبادل 
الخبرة كما كانت لهم بعض الملاحظات أو التأملات السطحية .. وعلى العموم 
كان تعليم الكبار قي فترة ما قبل الاستقلال غيرمنظم ‏ كان هناك تدريب حرفي 
وسيلته الأساسية هي التلمذة الصناعية , كما كان للكنيسة دور في 
!)| تثقيف الجماهير في هذه الحقبة , إذ كانت تقدم إليهم في وسط الأسبوع 
محاضرات في مواد مختلفة ومتنوعة ؛ كما آتها كانت تقدم تغاليمها الدينية 
متضمنة الكثيرمن الإنسانيات لقيمتها في نمو الفكر البشري ٠‏ ومن المنظمات 
التى ذكرت عن هذه الفترة ناد للمناقشات أسسه «ينيامين فرانكلين» ٠‏ ومعه 
بعض أصحابه في عام (15717م) ؛ وكان الناس يجتمعون فيه كل جمعة 
ويتناقشون في موضوعات تتصل بالأخلاق ٠‏ والفلسقة ؛ والسياسة ٠‏ على أن 
كتابات «فرانكلين» وطريقته في حياته من الأمور التي ساعدت على تكوين 
اتجاهات تتصل بالتثقيف الذاتي وبالاستمرار في التربية :وهو أول من نظم 
جماعة لإنشاء مكتبة عامة عام (117/1م) »ثم قامت روابط أخرى بمثل هذا 
العمل الذي جعل الكتب في متتاول الجماهير . 

وفي عام (1790م) بدات فكرة إنشاء المتاحف , وأما الصحف فقد 
صارت وسيلة إعلامية هامة من عام (5 ١7١م)‏ » ومما شهده القرن الثامن 
عشر ايضاً إنشاء مسرح في «ويليامز بورج . عام (1117م) وآخر في 
نيويورك (77/اام) . 

وهكذا نجد أن مظاهر تعليم الكبار في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . تتلخص في لقاءات تبادل الخبرة ؛ والتلمذة الصناعية , 
والمحاضرات العامة والمناقشات , والمكتبات العامة . والمسارح , 
والصحف . 

وندخل القرن التاسع عشر مع آمة استطاعت أن تصل إلى استقلالها منذ 
أوائل الربع الأخيرمن القرن الثامن عشر , ومع تحقق الاستقلال كانت هناك 
رغبة في التطوير وفقاً للنموذج الغربي ٠‏ وكانت هناك ثورة في مجال التصنيع 
واتجاه إلى فرض شيء من المعرفة ومن المطالب الملحة : مطلب يتصل بتحويل 
الناس من رعايا إلى مواطئين من قوم اعتادوا آن يحكمهم الارستقراطيون إلى 
قوم قادرين على حكم أنفسهم . وعلى الرغم من الاهتمامات بتعليم الكبار إلا 
أنه بقي غير شكلي » ويعوزه التنظيم ؛ وكان من ادواته لجان المراسلة والكتب 
والأشعار : والمسرحيات التي تغالج قضايا الديمقراطية ومبادئها . 

غير أن النهضة العلمية وما صاحبها من مكتشفات جديدة وكتابات » زادت 
الرغبة في المعرفة بين المواطنين العاديين ٠‏ وهذه الرغبة أدت إلى التوسع في 
إنشاء المكتبات العامة وتقديم بعض المطبوعات وسلاسل المحاضرات التي 
تتصل بمستحدثات العلم. وشهد النصف الأول من القرن (4١م)‏ إنشاء بعض 
المعاهد التي انتشرت بصفة خاصة في المدن الصناعية , وكانت هذه المعاهد 
تقدم للجماهير نوعاً من التعليم عن طريق مكتباتها , ويذكر المؤرخون عادة 
اثنين من هذه المعاهد التى كانت لهما انعكاسات وتأثيرات عميقة في حركة تعليم 
الكبار . 

© المعهد الأول : أنشىء عام (1417م) في «بوستون» ٠‏ وكان يقدم 
محاضرات عامة في القلسفة , والتاريخ الطبيعي ٠‏ والعلوم » والآداب ٠‏ 
© اما المعهد الثاني : فقد أنشىء عام (1655١حم)‏ في «نيويورك» . وكان 


العدد زدةا) ص ٠١١‏ 


يقدم برامج تعليمية مجانية عن الجاتب التطبيقي للعلوم والآداب ف مجالات 
الواقع والحياة العملية . 

وهناك حركة كان لها أثر ف حث الكبار على الاستزادة في الجائب الثقافي 
أكثر من حثها لهم على إتقان المهارات الحرفية ؛ وهي حركة الندوات أو 
قاعات المحاضرات . بدات هذه الحركة في عام (1877١م)‏ على يد طالب مغمور 
كان يدرس الجيولوجيا في (ييل) ؛ كان هذا الطالب يسافر ويتنقل كي يزيد 
معرقته الجيولوجيا , وكان أثناء ذلك يلقي أحاديث على الريفيين ثهدف إلى 
تطوير تعليم الكبار والنهوض بنوعية المدارس العامة الموجودةافي الريف 
والمدن وكانت الأحاديث تدعو لإنشاء المكتبات والمتاحف , وكانت أول ندوة 
أو قاعة محاضرات له في (ملبري) ٠‏ وكان الاسم الذي اختاره لدركته هذه 
مثيراً للاهتمام العام وسبباً من اسباب تحولها إلى حركة قومية أ. 
الندوات في كل مكان بناء على طلب الجماهير : وكان يتقدم فيها إلى الجماهير 
متحدثون أو محاضرون من نفس الموقع , كما كان يدعى إليها محاضرون 


خارجيون . ومع أن هذه الحركة قد ازدهرت واتسعت سريعاً فإنها ماتت في 
أواخر القرن التاسع عشي . 

ولو أن تقليد إلقاء المحاضرات الشعبية من المنابر العامة استمر 
يجتذب اهتمام الناس في القرن العشرين ؛ ولقد كشقت حركة البدوات أو 


قاعات المحاضرات عن إمكانية تشكيل نظام قومي متكامل يعتمد على 
جماعات محلية تعمل من اجل تعليم الكبار . 
أما في انكلترا فقد احنوى تعليم الكبار على برامج ذات محتويات متنوعة 
وتغطى دوائر اهتمام واسعة دون أن يكون لها اتجاه إلى إعداد حرف أو ارتباط 
بأي نظام للامتحانات أوللحصول على مؤهلات ؛ وهناك تنظيمات وملعاهد تهتم 
بتربية الناضجين من الجنسين تربية عامة تتصل بتوعيتهم اجتماعياً وثقافياً , 
+ امع ع كر ا 0 
والترفيهية .والتعليم الذي تقدمه هذه التنظيمات والمعاهد يشند من أزره مواد 
واسعة متزايدة » تقدم إلى المتعلم في شكل كتبٍ أومجلات متخصصة أوبرامج 
للراديو والتليفزيون . ولعل هذا الاتجاه هو السبب في استبعاد كثير من 
المناشط من تاريخ تعليم الكبار في انكلترا , بينما تهتم دول أخرىابتسجيلها 
وتتبع تطورها التاريخي. . 
ومهما يكن من أمر فإن حركة تعليم الكبار في بريطانيا قد انطلقك في القرن 
العشرين ٠‏ لقد جاء هذا القرن والعمال اعتادوا على المحاضرا وحلقات 
المناقشة ورجال الجامعة الذين يهتمون بتربيتهم ٠‏ كما أن المكتباُ جعلت في 
متناول العمال منذ عام (745١م)‏ . وظهرت تنظيمات تهتم بتربية العمال : 
ولكن عام (1174م) يعتبرذا أهمية خاصة حيث بدأ فيه ظهور اللوائح 
التي تنظم تعليم الكبار وتحدد محتواه بالدراسات العقلية النظرية 
وتخرج من دائرته التعليم الفني . والتدريب الحرفي , وتجعل تعليم 
الكبار مسؤولية الجامعات والتنظيمات المعتمدة . وتدريس الفنون 
العقلية النظرية للكبار ف صفوف تنتقد وتقدم برنامجا منقلً 


المجتمع العربي الإسلامي 


أما المجتمع العربي الإسلامي فقد شهد في العصر العباسي قيام المجتمع 
المعلم المتعلم الذي استطاع فيه الكبار والصغار على حد سواء أن يواصلوا 
التعلم أخذاً وعطاءً من المهد إلى اللحد ؛ دون قيود تتعلق بالعمر أوأ الجنس أو 


المكانة الاجتماعية , وذلك بفضل الإسلام الذي كان ثورة على التخلف 
والخرافة والضلال , والذى خلّف لنا تراثاً في كافة جوانب المعرفة 
الإنسانية وإقامة الحضارة الإسلامية ‏ لان تراثنا التربوي العربي 
الإسلامي هو المنهل العذب الذي يمكن أن يعيننا على استلهام المبادىع . 
والقيْم . والاصول . 


(5) «إن المحور الذي تدور عليه التربية الإسلامية هو «الإنسان» الذي 
وهبه الله العقل وفضّله على سائر مخلوقاته . وجعله خليفته في الأرض » وما 
جاء الرسول الاعظم بالدعوة الإسلامية عمل على توحيد الأمة تحت لواء دين 
واحد وتربية واحدة مشتقة فلسفتها من ذلك الدين فكان عمل الرسول صلى 
الله عليه وسلم حاسماً وسريعاً جداً وبدأ بتعليم الكبار في «دار الأرقم بن 
أبي الأرقم, معلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتابهم القرآن الكريم 
فجمعهم لعبادة إله واحد ؛ ونظام تريوي واحد ٠.‏ وكتاب واحد , 
فتحمسوا للدين الجديد . وتوحدوا وامتثلوا لامر الله تعالى, . 

وكانت دار «الأرقم بن أبي الأرقم؛ ف مكة مدرسة بسيطة عبارة عن حجرة 
متواضعة في تلك الداريربي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه تربية 
جديدة وظيفتها الأولى إنشاء صورة جديدة وكاملة للحياة الإنسانية لا يعزل 
قيها الوجدان البشري بعيداً عن الحياة الواقعية ‏ قميدان تربيته لأصحابه 
هي الحياة البشرية كلها روحها ومادتها ؛ ودينها . ودنياها ٠‏ ويدأ نظام 
الخربية مع بداية الدعوة الإسلامية وتطورمعها . ووضع الرسول المعلم 
أسس تلك التربية ٠‏ فاهتم بادىء ذي بدء بالأطفال وأوصى بهم آباءهم 
وامهاتهم ٠‏ وعمل على تعليمهم وتهذيبهم لأنهم فلذات الأكباد . وعدة 
الغد وامل المستقبل . 

ونستنتج من ذلك أن تعليم الكبار في الغرب حديث العهد . اي من 
مبتدعات القرن . أما في تراثنا الإسلامي والعربي . فقد دعا إليه في كل 
مقوماته ف وضوح ودقة من حيث أصبح التعليم قبل تقريره حقاً سياسياً 
في الأزمنة الحديثة واجباً طلبه على المسلمين . 

ثم جعل الإسلام التعليم مساوياً للحرية الإنسانية بحيث كان 
الأسرى يفتدون حريتهم بتعليم المسلمين , والغى الإسلام البُعد 
الزماني بالنسبة إلى التعليم فمّ مساحته على مدى الحياة بحيث يطلب 
من المهد إلى اللحد . وطوى له البُّعد المكاني ؛ فدعا إلى طلبه في أي مكان : 
وأخضعه للتغييرات التاريخية الاجتماعية , فنيّه إلى التغيّر الذي 
ينبغي أن يكون في تعليم كل جيل بما يناسبه من المعرفة والمهارة ذلك(*) 
«أنهم خلقوا لزمان غير زمانكم». وهكذا ربى محمد صلى الله عليه وسلم 
صحابته وقومه وزودهم بقيم جديدة لنشر الدين والعلم وعلى تلك 
الاسس القويمة أنشا أطفالهم . ونهج على نهجه الخلفاء الراشدون 
والصحابة . 

وأصبح الراشد مسؤولاً عن تربية نفسه . وإلى جانب التراث العربي 
الإسلامي ودوره في تعليم الكبارا") «قام الأزهر الشريف بدور عظيم في تاريخ 
الإسلام ؛ وفي تاريخ العروبة , وفي تاريخ الكفاح القومي على توالي العصور , 
وف تاريخ العلم والمعرفة , فكانت التقاليد العلمية في الأزهر أساساً للنظام 
الجامعي والتقاليد الجامعية في بلاد العالم باعتباره أقدم جامعة في تاريخ 
الجامعات ؛ ومن علم الأزهر امتد نور الإسلام في بلاد كثيرة من أفريقيا ومن 
ا 


ومن خلال استعراضنا لتعليم الكبار ف هذا البحث ‏ يتبين لنال"» «أن 
تعليم الكبار هو مسؤولية وحق . مسؤولية الدولة ولا تسقط عنها , 
وحق المواطن لا يسلبه , وهو في الوقت نفسه واجبة عليه مباشرته في أي 
شيء و في أي مستوى . سواء كان امتذاداً أو بديلاً للتعليم النظامي , 
وهو في كل هذا جزء لا يتجزأ من خطة شاملة للتربية المستديمة, . 
لهذا كله!") «قام الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار بإنشاء 
شبكة للمعلومات والتجديدات وتبادل الخبرات في مجال محو الأمية 
وتعليم الكبار في إظار مشروعاته للدورة المالية (198*8-19415م) 
وحسب إحصاء (1980 -1181م) في الوطن العربي ؛ للأميين والكبار 
تبين ما يلي : 
لك تك اك شت 
* : سوريا 19076 أمياً * ملماً بالقرأة والكتابة 
* العراق ه1١7‏ أمياً 077" ملماً بالقرأة والكتابة 
+ الكويت 0:04" أمياً 4445 ملماً بالقرأة والكتابة 
* السعودية 4*5 أمياً  ٠١5١‏ يقراون فقط_ 
“8447 ملماً بالقرأة والكتابة 
* الامارات العربية المتحدة 4١4 ١‏ ملماً بالقرأة والكتابة 
هلا٠‏ أمياً 
مي 2 2 22 2 1ض 
وتعني شبكة المعلومات وجود نظام تعاوني انتقائي للتبادل والعمل 
الجماعي بين مؤسسات متشابهة منتشرة في الوطن العربي والعالم الخارجي , 
غايتها تنسيق الانشطة بين هذه المؤسسات وتوفير بيانات واحصاءات وأدلة 
بالمؤسسات والخبراء والعاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار . ضماناً 
للاتصال والتفاعل والتعاون لتيسيرتدفق المعلومات من موقع الشبكة إلى موقع 
آخر ؛ وفيهذا السياق قام الجهاز العربي بإعداد استبيانات بواسظة خبراء 
متخصصين لجمع المعلومات تتضمن بيانات إحصائية عن محو الأمية 
وتعليم الكبار لان التعليم يصفة عامة وتعليم الكباربصفة خاصة هواستثمار 
اجتماعي واقتصادي , كما أنه ليس ظاهرة منعزلة عن الظواهر الاجتماعية , 
والسياسية ‏ والاقتصادية .. إن أنه عنصرمتكامل معها يتأثربها ويؤثرفيها » 
ويفعل وينفعل بها ؛ ومن هناجاء الاهتمام بتعليم الكبارورقع مستواهم المعرقي 
والمهني ٠‏ لأن البيئة الاجتماعية جَرْء من عملية التعليم . 


الحواشي 
)١(‏ كيف يتعلم الكبار : تآليف :كيد .ر . ج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . (الطبعة الثانية) .. 
ترجمة أحمد خاكي ‏ الجهاز العربي لحو الأمية وتعليم الكبار يغداد ٠4‏ 14١ه‏ 1544م _-مراجعة 
د . عبد العزيز القوصي . 
(5) تطوير مناهج محو الامية : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. .. جهة النشر : مؤسسة الخليج 
للطباعة والنشر . 
(1) تعليم الكبار : د. القلا قخر الدين جامعة دمشق ‏ مطبعة خالد بن الوليد 14-1ه- 1541م . 
() علم تعليم الكبار ج(١)‏ : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . جهة التشر : الشركة المصرية 
للطباعة ‏ الجهاز العربي لمعو الامية وتعليم الكبار (151/1م) . 
(5) مجلة تعليم الجماهير ع(/1؟) ؛ الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار ‏ بقداد ‏ (1446م) 
(1) مجلة تعليم الجماهير غ(51) : المنظمة العربية للتربية (الجهاز العربي) بغداد 1541م . 
(/1) مجلة تعليم الجماهير ع(1) : المنظمة العربية للتربية (الجهاز العربي) القافرة 1513م 
(4) الكتاب السنوي الأول : شبكة المعلومات في مجال محو الأمية وتغليم الكبار (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار) 
(5) مجلة تعليم الجماهير ع(: ؟) ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ يغداد (15413م) 


د مكس سستم دي 
والتاربيح والحضارة 
والاقتصاد والعملومة 


والشمنول. 
افرأها واحتعفظ 
1 
الملز شرق شارع صراح الدين الأبوبي «الستين» 


1 
اسنستر الى: 4717/895٠‏ المتجر ير ؟دلاهبا!؟ 


ص..ب 2519 الرياض 1155 


غبت عن أهلي ومازلت قريا 
دمسصي ف الروع من أجفسانهم 
لا هَمَى الفيث على حقي إذا 
ذكرياتك الا اا م 
لتك 
يسشجحيب القلبٌ إما استنجدوا 


وسَعَ الدياء ولكدولا يم 


أنا في ساح اللعالي بوقهم 
أنا دمعٌ الوجد في أجفابم 
أنا نم لاح في آفه#يم 
انظر الشعر كلا يمي الندى 
قلمي اعتتينة في موحي 
1 أفِئنة عدريبد زالئلف 
أهلي العربٌ سواءً من لاف 
باهم خضبتُ دربي بدسمي 
باهم ردث الدرارى شاعراً 
ارفْعٌُ الرأسَ اقخاراً بم 
إن زكا روضي فهيم أنماره 
احجد اله على الآئه 
من أياديه ولا أحصرها 5 
خاب من يبرجو ملافا غيرة 
ا ال ا 
سبنني راحة القفسء. فهيل 
نثرث ريشي وأوهت جلل ‏ لدي 
أبن كوخ في دياري ضاحكٌ 
يبسط السعدُ علية طظله 
وج قبي عصفٌ افمٌّ به 
غربة الروح أذابث كدي 
عجبة غلواء لقا علتتمث 
ملركي قافلة متارردة 
تاب قلبي عن طلالات الصبا 
كل من يكبي لأوجاعي أخحي 
اجدب الحظ. فيا غلواء هل 


ليس من هاجر بالجسم غريا 
ياي تهم الوم العصيا 
كيف يرضون لظي أنْ يخييا 
وإذا مكنا كايو فثك فيذا 
م يكن حتلم بنًا خصيا 
أللق جسر. وبنث كوناً عجييا 
و الإفنتتا اخيسسلتتا وحييتكها 
تكتيرة التخرة أل يستجيبا 
علمره | الى امنا كان ربحيظا 
لم يعبّبي غير من كان معييا 
كلما ريعوا تفججخرتُ صبيببا 
افخسروا شأني فسَنولني | 
الم طاههرّ الأصل يها 
فهو يسبي النفسَ وصفاً أو نسيا 
أو أَصْفَْةُ فاتر اللحن رتيا 
عن حدى طرفي ومن كان قرييا 
4 يكن دربي لولامم خصيا] 
واحتوتتني شرفة المجد خطييا 
وأجرّ الذيل مزهراً مهيا 
كف لايق كفورا وطييا 
ليس من يحمد مولاه مريبا 
أاقىي ما ارك الآه رقيا 
ورأى في الردع إلآه م 
لاتتي عدوا ولا ال دبييا 
لي بمن يسترجع الكنز السليا 
أين بحن يُلبسي ريشاً قشييا 
كان للشلمس مطلا ومغييا 
ويقول الرغدُ عنه لن أغييا 
واستحال البرد في صدري فييا 
كيف لا تزرع في رأسي المشيا؟| 
اي أقضي بافت عتم 
أو كتابٌ يحمل الجبي الرطييا 
لبه لم يتبع الرأي المضيا 
يجمع الجر وضيعاً وحبيا 
في يدي أن أبدل الحظ الجديا 
يخذل السعبي العصاميي الأرييا 


الا أريد الموتك عن أهلي غريا 


اننا العدد (158) ص ٠١6‏ 


3 


د 


تيه الررسو رانين . 


سشهعمء سين ا ىحمت ءاوكي) 


ياهوّاي المجئون هل عَادَرَئْنِي 
أمْ تراني أُوْعْلْتُ في الصّمْتِ حتى 
أنت ما أنت ؟! ياحبيبة عُمري 
وَهوانا قذ كلْلَشَهُ الأمَاِي 
وَبَدا الكونٌ مُشرقاً ابالأغاي 
لآ تكوني مَعْرُورَةٌ مثل قلبي 
لآ تمذي لَيْلُ جسرأ فيَمضي 
شغل النْفْسَ عَنْ هَوَاكِ غَرَامْ 
غَيْرَ أن الفؤاد مَارَال يَرْجُو 
وَطْنَ العشق لَوْ رَأَيْتِ الرَّدَايَا 
لكرّكت الوَوى وَطِرْتِ إليهٍ 
وَقق العُمرٌ حَامِلاً كل هَمُ 
التضّال المريرٌ نحن هَوَاهُ 
والضّحَايًا مَواكِبٌ مُندُ كنا 
وَالنُجومٍ الحفراء مَازَال فيها 
وَالفِجَاجٌ الكَأدَاء نخنُ فتخثا 
في بُخَارَى و«الصّين» كُنَا رِجَالاً 
وَبِمَدْرِيدَ قذ رَسَمِتَا خطاتا 
فرّكا فَتحُتا فَبَق عطانا 
أو يَاخلُوتي كم ُؤَادِي مُعَنّى 

حَمَلئني الأَيَامْ بَعْضَ 77 
فَيَدَا خافقي كفَرْخ قَطَاةٍ 
تخنُ طيْرَانِ في الفضًا نتهاتى 
عَلَمَنْتَا الأَيَامُ بَعْضَ غنافقا 
وَرَكَوْنا فَأشرّق الحُبُ فينا 
وَرَسَمئْا ذُرُوبَنثَا بسَرُورٍ 
تخبل الخيْرَ والعطاءً بعر 


دل العدد (194) ص ١١١‏ 


ذكرياتي وفرٌ مني سروري 
مني الصمتُ وانتاي غروري 
ريشة مِنْ جتاح. غغصفور دوري 
حين لَقْلكُ عينيك بض حُبُورِي 
مُسْتمداً أنوارَهُ من شعوري 
تستبيك الأوهام حين تطيري 
في زَوَايَا عيْنيك كالمستئجير 
في ربوع. الأؤْطان بينَ الصخور 
حِين يَلْقَاكِ الا تثوري 


والعقام انيد ضَ المُغِيِرٍ 
0 الْدرْبَ ذون أني تُقُور 
مِن رَوَانَا بقيِة من لكمر 
فَعْدَا الكوْنُ مُلكنا في شهُورٍ 
وَأْسُودَاً تَهبُ عِنْدَ النَفِيرٍ 
وَرَفَعْنَا أعلامَتا كَالصَقُورٍ 
وَغْدَا الليْل كَالئْهَارٍ البَصِيرٍ 
في هَوّى غادَةٍ كظبي غريرٍ 

جِيْنَ أشرعْتُ بالخطًا والمسِيرٍ 
وى عَلَى لهسيب السّعِيِرٍ 
وَلغنّي للكؤنٍ رغم الهَجِيرٍ 
فَالْتأمنا في وَاحَةَ من ثور 
وَرَقَضْنَا مَعَ الهَوَى والطُيُورٍ 
وَبَنينا أغشاشنا من حَرِيرٍ 
وَنغي والحبٌ لخن السّرورٍ 


ار 


هذه القصيدة ,تخميسء على بعض قصيدة ابن زريق البغدادي. ومطلعها ,لا تعذليه فان العذلى يؤرقه... وقد قام بتخميسها الشاعر 
السوري من ادباء اللاذقية ,الشيخ عبد الرحمن مصطفى محمودي, رحمه الك .. وقد قالها عام 144١ه‏ .. وهي ضمن مخطوطة ديوانة 
«المغناطيس في الغزل اللطيف, .. وقد انتقل إلى رحمة الله قبل أن يطبع هذا الديوان .. وغيره من الكتب .. وديوانه المخطوط يتالف من 
(80؟) صفحة من الحجم الصغير .. وهو مازال قيد الدراسة والطباعة .. وقد أرسل هذه القصيدة إلى ,الفيصلء الاخ الكريم +محاسن 
محمودي, جزاه الله خيراً . وهي تنشر لأول مرة.. ولم نجد لها عنواناً غير ما كتبه الشاعر الراحل بقلمه قائلاً في صفحتي ١1(‏ و+؟1) من 
الديوان «وخمست بعض قصيدة ابن رزيق البغدادي الشهيرة بلا تعذليه وحكايتها طويلة ليس محل بسطها هنا فعليك بمراجعتها من 
محلها .. وقد اقتصرت بالتخميس على بعضها , وتركت الباقي لخاطر خطر لي فقلت سنة 4 114ه .. ثم اورد هذه «القصيدة المخمسة, .. 
التي اخترنا لها عنوان «مخمسة بعض قصيدة ابن رزيق» . 


مازال يعصى الهوى والدهر يخدعُهُ ‏ حتى جرت من لهيب البين أدمعه 

لكن إليكِ وقاكِ الله مرجعه_ لا تعذليه فان العذل يولعه 
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 

صب صبا لك دوماً في تصببه ‏ وبات يرعى حملك في ترقبه 

أسرفتٍ في بعده عن نيل مأربه جاوزتٍ في لومه حدا أضرّبه 
من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 

تقدير لومِكِ فيه النفع ليس إلى مضناكِ لكن لمن عنكِ يرة مللا 

وقلب ذا الصب عن رؤياكِ ما عدلا فاستعملي الرفق في تاديبه بدلا 
من عنفه فهو مضني القلب موجعه 

ياصاح أمسى الهوى في القلب معمله ‏ وقد بدا لجميع الناس مجمله 

والصبر أولى لصب خاب مأملهح2 قد كان مضطلعاً بالخطب يحمله 
فضلعت بخطوب البين أضلعه 

قد ذاق من ألم التبريح حنظله والدهر أفسد ما قد كان امله 

يا سائلا عن محب كله وله يكفيه من لوعة التشتيت إن له 

من النوى كل يوم ما يروعه 
اضحى يجوب الفيافي حيث اخرحّه للسعي ضيق يرى في السّعي مخرجّه 
وأب حيث لقى الأحباب هيّجه ‏ ما آب من سفر إل وأزعجه 


عزم إلى سفر بالرغم يزمعه 
سعى الفتى حيث ضنك العيش أضعفه وناله تعب منه وأنحقه 
فالمرء يسعى إلى أمر تعنقه ‏ تابى المطالب إل أن تكلّقه 


قطع المهامه يخطوها بلا مهل شرقاً وغرباً وفي وادٍ وف جبلٍ 
يمسي ويصبح في هم وفي وجل كاأنما هو في حل ومرتحلٍ 
موكل بفضاء الله يزرعه 
يجوب أقصى بلاد الله ممتهناً للسعي كداً وقد عاناه كل عنى 
لذاك أمسى ينادي في الملا علناً إذا الزمان أراه في الرحيل غنى 
ولو إى السند اضحى وفو يقطعه 
من قبل ايجادنا الأرزاق حاصلةٌ لنا وفي قدر الرحمن نازلة 


0 0 فسنم الأمر إن النفسش قائلة ‏ وما مجاهدة انسان واصلة 
ى “ورب 


رزقاً ولادعة الانسان تقطعه 


بن اننا 5092 خا مم 


لاط العدد (1648) ص /ا١٠‏ 


م 


ع ا ا لس 1 0 _ اي عد تي بوي رم ججحب 


بع عسي يب و 


م ميس رسيو ب سي 


> بحس ا ا علطتا :د تو 9 1 


)1( حجييرهة 


تذهبين خارج البيوت 


فيّحزن الياقوث 
تدخلين دارة الرضى 
فمن يرد عني هذه وتلك 
وليس كل واحداً في السبك ؟! 
(؟) وَمفنَض 
البق طائر, وأنت َك » ورحلتي لظى 


04 


0 
0 


يامُطْلِقَ البروق من غصون مرأةٍ سحيقة تنام في مباهج القرى.. 


ياسيّد القلوب إن العطرٌ موجعٌ . وارّلُ النرى 
ياسيدي أَغْدِقْ عل قامةٌ الني أحبٌ قبل أن أصيّر نجمة 
سوداءَ ترتقي سلمها اللييّ باتجاه آخر الذرى 
(9) جاحظ 

بين أبنُوسلكٍ الشرقي, والندى!: 
والقارب لزيا طافيا على مناه 
وعودة الأجراس من قرافل الصدى,. 
على ضفاف تلكمُ المياه قطرة ظميمَةٌ وقفت 
وقفث شوكة من ماء ذلك التدى 
وكنتٌ شاهداً 
وقفتٌ حقبةٌ من الجفاف بين شوكتين 
فجرتُ في يباب الي . على ضفاف القهر, نبعِينَ 
فُجَاءَة تدفّقَ الكتابُ بين ضفة (العاصي) وشاهق الردى 
وكنث قد عَبَرث 
فجاءةً ألقيتُ نفسي في مياه ذلك الكتاب ثم مْتَ . 

(4) اخضرار البكاء 
آلافق نا ناشف:. ناشفة محطة السنين 


]تيد العيد )١64(‏ ص م١٠‏ 


فاتك 


ومطبات 


شع رعسب الاري|الناعم 


ا 


كُلُ المدارات التي عبرت , والتي سبَرْتُ , والتي اتعظرثٌ : طائرٌ 
من النحاس. في مدائن النحاس . رن تنوسٌ بين أوّل اذكارها وآخر الأنينٌ 
آلافق ناشف. وطائري يحت فوق غصن الروح ؛ والمدى : أخواة | 
0 1 
عند العفاتة الحجارة الزرقاءٍ » 
قرب سروةٍ عارية إلا من امتدادها 
0 
شممتُ ريح أرّل الحَضِير طافياً . 
كأنْ في دمي انتبّاه طائرٌ الحنين 
كأنَّ في دمي أجراس ذلك المساءٌ 
تدقَّقَ الندى الكوقٌ فوق عشبة الزبرجدٍ 
الأليف وارفاً 
فاخضرً في جوانحي البكاء 


(6) قفتراءة 
روحي.. 
ومنقار المساءٍ يدق باب القلبٌ 
ياطائرٌ الحزن الجميل 
إني على درج اطواء 
قمرٌ يغادر أفقه 
ويد تطرز جرحها : 
فُنَدتَى البنفسج في المواقيتٍ الدليل 
والخطوةٌ الأولى بآخر خطوة. . نزفاً ناه 
وأنا دبال عابريْنَ تود طلا . وطلاً صورتين 
أخطو. المسافة : امه ؛ ويد تضاء بواروتان 
أرطي !امسا :فيه 
واماء يغسلُ نوبّة.. فيجي؛ طفلّ العُشب 
فأنا اد المساء دق باب القلب 


إعصار 


تعبير مشتق من اللغة الكاريبية عُني به أولاً الأعاصير المدارية التي 
يتعرض لها البحر الكاريبي .. وأصبح يطلق بعد ذلك على أي إعصار 
مداري عندما يكون مصحوباً برياح بالغة العنف .. على أنه من المتعارف 
عليه إطلاق اسم الإعصار أيضا على الرياح السطحية عندما تزيد 
سرعتها عن (؟1) عقدة أي عندما تكون قوتها )١1(‏ على مقياس 
بوفورت للرياح السطحية . 

أنواع السحب : 

تقسيم فرعي لأجناس السحب تبعأ لعنصر أو أكثر من العناصر 
المميزة ( شكل السحب » أبعاد السحب » التركيب الداخلي ٠‏ العوامل 
الطبعية التي قد تكون طرفاً في تكوينها سواء كانت معروفة أو 


مفترضة ). 
جسَوَد : 


أحد صور الظواهر الجوية المائية ؛ والبَرّد همطول من جسيمات من 
الجليد شفافة أو معتمة جزئياً أو كلياً تسقط من السحب فرادى أو متكتلة 
تعرف بأحجار البرد التي عادة ما تكون كروية أو مخروطية أو غير 
منتظمة ويسقط البَرّد على شكل ( زخات ) وغالبا ما يكون مصاحبا 
للعواصف الرعدية الشديدة . 
بذور السحب : 

إيلاج جسيمات ملائمة في السحب أو حقنها بهذه الجسيمات كثاني 
أكسيد الكربون الصلب أو بلورات يوديد الفضة بواسطة طائرة أو 
مولدات أرضية لتعديل تكوين السحب بغرض تبديدها أو حثها على 
الهطول . 


تيار الخليج : 


تيار بحري يتولد في المحيط الأطلسي شرق خليج المكسيك يتدفق 
من خلال مضايق فلوريدا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة متتبعاً 
طرف الافريز القاري للساحل تارك له عند خط عرض *4٠‏ شمالاً 
ومواصلاً تدفقه ضعيفاً وأوسع عرضاً عبر المحيط الأطلسي إلى الجزر 
البريطانية عند خط عرض "5٠‏ شمالاً . ومن المعروف أن تيار الخليج 
من أكثر تيارات المحيط قوة ودواماً إلا أن اتجاه تدفقه يتعرض أحياناً إلى 
التغير بل وإلى التدفق في عكس اتجاهه النمطي . 
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أحد صور الظواهر الجوية المائية .. وهو هطول من بلورات جليدية 
تسقط من السحب فرادى أو متكتلة .. ويختلف حجم وشكل وتركيز هذه 
البلورات إلى درجة كبيرة تبعا لدرجة الحرارة التي تتولد فيها والظروف 
التي عايشت نموها وعادة ما يشمل الثلج أنواعاً مختلفة من البلورات كما 
يمكن رؤية جميع أنواعها تقريبا في نفس الهطول . 
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هو بالنسبة لمنطقة معاناتها من نفاد مياهها بسبب التغير في مناخ هذه 
المنطقة وعلى الأخص قلة المطر أو بسبب قصور الري عن رعاية نمو 
النبات أو إلى الإفراط في زراعة المحاصيل وقد تعرضت للجفاف منذ 
الطور الجليدي الأخير مساحات واسعة في أسيا الوسطى وأفريقيا 
وغرب أمريكا ولا يبدو أن الأرض تعرضت إلى عمليات جفاف متزايدة 
أو متعاقبة خلال العشرين قرنا الماضية . 


انط العدد )١54(‏ ص و١٠‏ 


الحرارة النوعية : 


الحرازة النوعية للمادة هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 
وحدة الكتلة من المادة درجة واحدة وتتوقف كمية هذه الحرارة إلى حد 
ما على درجة الحرارة المبدئية للمادة . 


الخماسين : 


رياح حارة جافة عادة ما تكون محملة بالرمال تهب على مصر من 
الجنوب أو الجنوب الشرقي في مقدمة المنخفضات الجوية التي تتحرك 
شرقاً عبر البحر الأبيض المتوسط أو عبر شمال أفريقيا وكثيراً ما 
تتعرض مصر لهذه الرياح خلال شهور [ ( نيسان ٠‏ أيار » حزيران ) 
( أبريل » مايو » يونيو ) ] . 


© 


إحدى صور الظواهر الجوية اليابسة وهو عبارة عن جسيمات صغيرة 
عالقة في الهواء نتيجة عمليات الاحتراق ٠‏ وقد يظهر الدخان بالقرب من 
سطح الأرض وإذا نُظر إلى الشمس من خلاله فإنها تكتسب مسحة 
برتقالية إللون وقد يأخذ الدخان الصادر عن المدن القريبة من موقع 
الرصد اللون البني أو الرمادي أو الأسود أما طبقات الدخان بالغة الاتساع 
الناتجة عن حرائق الغابات القريبة من موقع الرصد فإنها تشتت ضوء 
الشمس وتكسب السماء صبغة خفيفة من اللون الأصفر الضارب إلى 


الخضرة . 
ذاتي ( لا تبادلي ) : 


اسم المنحنى الذي يمثل في مخطط للديناميكا الحرارية التغير في 
درجة حرارة كتلة صيغيرة من الهواء 'عندها نتمرظن العملية بذاتية ': 


الرطوبة : 


حالة الجو من حيث ما يحتويه من بخار الماء وإذا نكرت هذه الكلمة 


دخان : 


لادج العدد )١58(‏ ص ١٠١‏ 


مجردة فإنها تعني الرطوبة النسبية التي هي بالنسبة لعيّنة من الهواء النسبة 
المئوية للرطوبة الفعلية في العيّنة إلى الرطوبة اللازمة لتشبعها ببخار 
الماء في ذات درجة الحرارة والضغط . 
رعد: 

أحد صور الظواهر الجوية الكهربائية والرعد صوت مدمدم أو 
صوت حاد يصاحب البرق مدوياً حاداً قصير الأمد إذا كان| مصدره 
قريب » ومدمدم مكتوم أو كقرع الطبل الممتد متفاوت الشدة| إذا كان 
مصدره بعيداً وفيا عدا المناطق الجبلية نادرأ ما يدوم الرعد أكثر من 
إلى 4٠‏ ثانية ويرى البرق قبل سماع الرعد المصاحب لله بسبب 
اختلاف سرعة انتشار الضوء والصوت في الغلاف الجوي . 
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صبغة زرقاء مشرقة تكتسبها السماء الصافية الخالية من| السحب 
ترجع إلى أن استطارة جزئيات الهواء لموجات الضوء ( الإشعاع 
المرئي ) تتناسب تناسباً عكسياً مع الأس الرابع لطول الموجة وبالتالي 
يصل الضوء إلى عين الراصد غنياً باللون الأزرق وإلى حد ما باللون 


البنفسجي . 
سموم: 


اسم يطلق محلياً على الرياح أو الدوامة الهوائية الحارة الجافة 
الخائقة التي تتعرض لها الجزيرة العربية والصحارى الأفريقية ٠‏ وهي 
أكثر ما تحدث صيفاً .. وعادة ما تكون محملة بالرمال .. ولا تدوم السموم 
في المتوسط أكثر من حوالي ٠١‏ دقيقة . 
سديم (عجاج ) : 

أحد صور الظواهر الجوية'اليابسة وهو جسيمات جافة بالغة الصغر 
عالقة في الهواء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كثيفة إلى الحد الذي 
يكسب الهواء لونأ مخضبأ ضارباً إلى البياض وتختلف الألوان حسب 
الأجسام المنظورة .. ويرجع هذا المفعول أساساً إلى استطارة اجسيمات 
الهواء للضوء هذا وقد تأخذ هذه الجسيمات لون خاصاً بها تسيلم به في 


تلوين المناظر البرية . 
الشمال : 


اسم يطلق محلياً على الرياح الشمالية الغربية التي تهب عل العراق 


زرقة السماء : 


والخليج العربي صيفاً وعادة ما تقوى وتشتد هذه الرياح نهار وتضعف 
ليلا . 


الشابورة : 

إحدى صور الظواهر الجوية المائية » وغالباً ما تكون الشابورة خماراً 
رقيقاً إلى حد ما مائلاً إلى اللون الرمادي تغطي به المناظر الطبعية 
والخلوية ولا تختلف الشابورة عن الضباب إلا من حيث التأثير على 


مدى الرؤية الأفقية . 
الصضحراء : 


المنطقة التي لا تكفي أمطارها بالنسبة لمعدل التبخر لمقابلة احتياجات 
رعاية نمو النبات . وتقع أغلب المناطق الصحراوية دون خط عرض 
٠‏ وتتميز الصحارى باتساع مدى التغاير اليومي والموسمي للحرارة 
ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالات حرمان المنطقة من الرياح 
الرطبة بفعل تضاريس الأرض وتشكيلها كما هو الحال في صحراء 
غوبي في أسيا أو الوقوع تحت تأثير مرتفع جوي مستقر كما هو الحال 
في صحراء شمال أفريقيا التي تتطابق مع الموقع المتوسط لحزام 
الضغط العالي قبل المداري . 


6 ١ : 


أحد صور الظواهر الجوية المائية وهو قطيرات بالغة الصغر من 
الماء عالقة في الهواء لا يمكن رؤيتها عادة بالعين المجردة .. تؤثر على 
الرؤية وتتوقف درجة هذا التأثير على تشكيل الضباب وعلى الأخص من 
حيث عدد وحجم وتوزيع هذه القطيرات في وحدة حجم الهواء العالقة به 
ويحكم هذا التشكيل بالدرجة الأولى طبيعة الهواء الجوي وكيفية تكوين 
الضباب وعمره وهو الأمر الذي يتغير إلى درجة كبيرة بتغير الزمان 


والمكان . 
تنظيم خاص للسحب على الوجه الذي يكون فيه السطح السفلي لكل 
منها في نفس المستوى تقريباً وكذلك سطحها العلوي . 


طبوغرافيا : 

مصطلح يستخدم بمعنى التشكيل الهندسي الذي تنظمه مناسيب سطح 
ما أي الخطوط التي تصل بين المواقع التي يتساوى عندها ارتفاع هذا 
السطح ويستخدم أيضاً بمعنى تشكيل المناسيب الطبعية التي تحدد 
المستويات العلوية والسفلية لسطح الآأرض كما يستخدم في الارصاد 
الجوية بمعنى تشكيل مناسيب سطح سوّي الضغط في الغلاف الجوي أي 
ما يعرف بالطبوغرافيا الضغطية المطلقة . 


الظواهر الجوية المائية : 


مجموعة من جسيمات الماء في طور السيولة أو الصلابة عالقة أو 
تتساقط في الغلاف الجوي أو عصفتها الرياح من سطح الأرض أو 
تترسب على الأجسام على سطح الأرض أو على الأجسام في الهواء 


الطلق 
عاصفة رعدية : 


٠‏ إحدى صور الظواهر الجوية الكهربائية والعاصفة الرعدية تفريغ 
كهربائي مفرد أو متعدد يكشف كل عن نفسه بومضة من الضوء 
( البرق ) وصوت حاد أو مدمدم ( الرعد ) وترافق العواصف الرعدية 
سحب الحمل وكثيراً ما يصاحبها هطول والذي يصل الأرض يكون في 
صورة زخات من المطر أو الثلج أو الكريات الثلجية أو الكريات الجليدية 


أو البَرّد . 
المظهر الذي يكتسبه السطح العلوي لطبقة من السحب عندما يندلع منه 


إلى أعلى براعم أو نتوءات يزيد ارتفاعها كثيرأً عن اتساع عرضها 
كالأبراج مما يعطي الراصد في طائرة الشعور بأنه يطير في غابة من 


السحب . 
الفصول : 
يتغير في الأرصاد الجوية أسلوب تقسيم السنة الميلادية إلى فصول 


إانيط. العدد )١58(‏ ص ١١١‏ 


مناخية بتغير خطوط العرض ويناظر التقسيم في خطوط العرض المعتدلة 
التقسيم الذي يتواءم مع تلك الشهور من السنة التي يباشر فيها الفلاح 
فلاحة وزرع الأرض وجني محصولها ( الفصول الأربعة الخريف » 
الشتاء » الربيع » والصيف ) أما في المناطق المدارية فعادة ما يتم 
التقسيم بمفهوم كمية الأمطار ( موسم الأمطار ؛ موسم الجفاف ) ٠‏ 


منطقة معتمة نسبياً تظهر على قرص الشمس مركزها ظل معتم يحيط 
به شبه ظل وسيط في عتمته بين عتمة المركز ونصوع قرص الشمس .. 
وتتراوح فترة دوام البقع الشمسية بين بضع ساعات وعدة شهور ٠‏ 
ليفية : 


إل 


إحدى أنواع السحب وهي قطع منعزلة أو خمار رقيق من السحب 
تتكون في كلتا الحالتين من ألياف مستقيمة تقريباً أو مقوسة بغير انتظام 
إلى حد ما غير مخصلية أو خطافية الأطراف ويكاد يقتصر النوع الليفي 
على السحب التالية السمحاق ؛ السمحاق الرهجي . 


مرتفع حراري : 


يطلق هذا الاسم على مراكز القيم العالية من السّمك الذي تظهر في 
خريطة توزيع السمك بين سطحين معلومين في الغلاف الجوي من 
الأسطح سوية الضغط الجوي . - 
المد والجزر : 

حركتان دوريتان يرتفع في أولاهما ماء البحر وينخفض في الآخر ؛ 
والساحل هو أوضح ما تكون عليه هاتين الحركتين وترجع هذه الظاهرة 
إلى قوى الجاذبية التي يشترك في تسليطها كل من الشمس والقمر على 
البحار والمحيطات . 
نشرة الأرصاد الجوية : 

نص يشتمل على معلومات أرصاد جوية مأخوذة ومحللة من محطات 
الرصد الجوي : 


تنيز العدد (1548) ص 1١١١‏ 


ندى: 

راسب من قظرات مائية يتولد على الأجسام المعرضة للهواء على 
سطح الأرض أو قربه نتيجة تكثف بخار الماء على هذه الأجدام من 
الهواء الصافي الذي يحيط بها . 
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اسم يطلق في السودان على العواصف الغبارية التي تهب شمال خط 
عرض 515 شمالاً وعادة ما يكون ذلك بين أيار وأيلول | ( مايو 
وسبتمبر ) والهبوب أكثر حدوثاً بعد الظهر أو مساء . 
هرمائان : 

رياح جافة تهب على شمال غرب أفريقيا من الشمال الشرقي |وأحياناً 
من الشرق وغالباً ما يولد الغبار الذي تحمله هذه الرياح بكميات كبيرة 
عجاجاً كثيفاً يعوق الملاحة النهرية . وتعرف برياح الهرماتان بالطبيب 
لأنه رغم ما تحمله تقابل بالترحاب لجفافها وبرودتها النسبية مما يبعث 
على الراحة والانتعاش مما سبقها من حرارة ورطوبة . 


ومضان : 


أحد صور الظواهر الجوية الضوئية وهي تغيرات سريعة في الضوء 
الصادر عن النجوم أو من مصادر الضوء الأرضية وغالباً ما تكؤن هذه 
التغيرات في شكل نبضات ضوئية . 


يوم ملبد بالغيوم : 


هو اليوم الذي يبلغ فيه متوسط الغطاء الكلي للسحب في أوقات الرصد 
الروتينية أكثر من ' من القبة السماوية على المقياس ( :.-/8 ) ٠‏ 
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هخم إن يد 
جار 


لا الفائزون بجائزة الملك فيصل العاللية لهذا العام . 


5 جائزة جديدة في السعودية باسم ١‏ أمين مدني» . 


لا وسام الاستحقاق لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل دن فهد دن عبد العزير 1 


لا احتفال صحيفة (الرياض) بمرور خمس و عشرين سنة على تأسيسها . 


لا وفاة الأديب المصري إحسان عبد القدوس ٠‏ والأردني حسني فريز : 


لا وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشبخ . والمجاهد سلمان الندوي . والداعية يوسف شائج . 


لا إقامة المعرض الدويي الثاني و العشرين للكتاب ف القاهرة . 

لا مهرجان دوي للفلكلور في الإمارات , ومهرجان الجنادرية يقام في الرياض خلال هذا الشهر . 
لا عقد مؤتمر علمي عن «التراث القرآني» ف الكويت . 

لا علماء الفلك ف أمريكا يكتشفون مغناطيس المجرات . 


: ل] المسلمون يحتفلون بمرور 11 قرن على مولد الفقيه المحدّث (الترمذي) يرحمه الله . 


إتدجطا, العدد )١58(‏ ص ١١”‏ 


* الطنطاوي (سعودي الجنسية) .. وخورشيد أحمد 
(باكستاني الجنسية) حصلا على (جائزة الخدمة الإسلامية |. 


# الملك فيصل بن غبدالعزيز آل سعود يرحمه الل # 


في يوم الخميس ١؟‏ جمادى الآخرة الموافق 18 يناير 1414م أعلن أمين عام جائزة الملك فيصل العا مية الدكتور عبد الله العثيمين نتائج 
أعمال لجان اختيار الجائزة وأسماء الفائزين بفروع الجائزة (خدمة الإسلام ‏ الدراسات الإسلامية الأدب العربي ‏ الطب الغلوم) في 
دورتها الثالثة عشرة وذلك لعام (١٠4١ه ‏ 0٠144حم)‏ وقد جاءت نتائج أعمال لجان اختيار الجائزة بعد سلسلة من الإجتماعات بذأت يوم 


الإثنين /5/1/١٠4١هوانتهت‏ يوم الخميس ١7/17/١٠4١ه‏ (الموافق 1١‏ -18/١1110/1ح)‏ . وقد توصلت إلى القرارات الآتية : 


©© جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام : منحت مناصفة بين كل من 
فضيلة الشيخ علي الطنطاوي (سعودي الجنسية) ‏ سعادة الدكتور خورشيد 
أحمد (باكستاني الجنسية) رئيس المؤسسة العالمية للدراسات الإقتصادية 
الإسلامية في الجامعة الإسلامية في مدينة (إسلام أباد).. وذلك لما قدماه من جهود في 
سبيل الإسلام والمسلمين . 
فقد تمئلت جهود فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في العمل الإعلامي الإسلامي 
الكبير على النحو التالي : 
3( تميزه بالعمل المتواضل » واليَذل والعطاء طوال سكين عاضا في مختلف المجالات 
التعليمية والثقافية والقضائية والإجتماعية . 
(؟) إتسامه بالصمود والكفاح في ميدان التوعية الإسلامية ‏ ونشر الفكر 
الإسلامي . وإسهامه في الجهود الإصلاحية في سفره واستقراره بالمحاضرة والكتابة 
والإذاعة والنشر . 
() بذله كل ما يستطيع في رد الشبه , ونقض الأباطيل بالناقشة والمجادلة بالتي 
هى أحسن , وهدايته الناس إلى الحق بالفتوى الرشيدة » والدعوة الصادقة . 
4 انفراده بالإبداع في مناهج القول والكتابة بصورة تتميز بالطرافة والسهولة 
والنقاذ إلى قلوب مخاطبيه ومستمعيه رجالا ونساء شعرقاً وغربا . يجلي الحق «.ويهدي 
إلى المنهج السليم (طالع ترجمة حياته ص0١ )١‏ في هذا العدد . 
أما الدكتور خورشيد أحمد فقد تمثلت جهوده في : 
(1)إنشاءه المؤسسة الإسلامية (بليستر) » ورئاسته لها .. وهي مؤسسة تعليمية 
ومركز للبحوث الإسلامية كرست جهودها لإيجاد قهم أفضل للإسلام . 


نيط العدد (198) ص ١١4‏ 


(؟) رئاسته للمؤسسة العالمية للدراسات الإسلامية الإقتصادية بثاكستان » 
ونشاطه الإسلامي الملموس من خلال المجلس العلمي الإستشاري لمؤسسة 
الدراسات السياسية والإقتصادية المقارنة بجامعة «جورج تاون» . 

(؟) أحد قادة الجماعة الإسلامية بباكستان : واحد المؤسسين لحركة الشباب 
المسلم فيها . 

(4؟) مشاركته الواسعة في مختلف الأقطار في الغالم بالمحاضرة والمناظرة في المراكز 
الإسلامية للدعوة للإسلام ؛ والرد على خصومه . 

(5) تميز بالإسهام في الندوات الإقتصادية الإسلامية الإقليمية والدؤلية (طالع 
ترجمة حياته ص9١١)‏ في هذا العدد . 
©© جائزة ا ملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية : منحت مناصفة بين كل من 
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير (سوداني الجنسية) على كتاله «الضور 
وأثره في العقود في الفقه الإسلامي, .. (طالع ترجمة حياته ص )١.‏ في هذا 
العدد , والدكتور محمد عمر عبدالكريم شابرا (سعودي الجنسية) . (طالع 
ترجمة حياته ص ,م١ )١‏ في هذا العدد , على كتابه «نحو نظام نقدي عاذل».. علماً 
بن موضوع الجائزة كان عن «الدراسات التي تناولت المعاملات| المالية في 
الشريعة الإسلامية, . 

هذا . وقد أعلنت لجنة هذه الجائزة يأنها سبق أن قررت بأن يكول موضوع 
الجائزة لعام ١141ه‏ (1151ه) القادم هو «الدراسات التي تناوللت انتشار 
الإسلام وواقعه ف العصر الحاضي في إحدى المناطق خارج العالم الإسلامي» . 
© © جائزة الملك فيصل العالمية في الادب العربي : حصل عليها الاستاذ يحيى 


* خادم الحرمين الشريفين الللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ب 
حقي (مصري الجنسية).. (طالع ترجمة حياته ص2١1)‏ وقد كان موضوع 
الجائزة عن «القصة القصيرة» .. وقررت لجنة الجائزة بأن يكون موضوعها للعام 
القادم (11 ذاه 11م) عن «أدب الاطفال» . 

© جائزة الملك فيصل العالمية في الطب : حصل عليها كل من الاستاذ الدكتور 
«اندريه كابرون» (فرنسي الجنسية) .. (طالع ترجمة حياته ص6١١)‏ في هذا 
العدد , والدكتور «أنتوني إدوارد بترويرث» (بريطاني الجنسية) .. (طالع 
ترجمة حياته ص114) , في هذا العدد وقد كان موضوع الجائزة عن 
«البلهارسياء .. كما قررت اللجنة بأن يكون موضوع الجائزة للعام القادم 
(1411ه- 1441م) عن «جوانب التفاعلات الكيميائية الحيوية ذات العلاقة 
بالصحة النقسية» . 


©© جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم : حصل عليها ثلاثة علماء بالتساوي.. 
وهم الاستاذ الدكتور «ريمون اغرل لوميو, (كندي الجنسية) .. (طالع ترجمة 
حياته ص )١١١‏ في هذا العدد . والاستاذ الدكتور «قرانك البرت كوتن» (أمريكي 
الجنسية).. (طالع ترجمةحياته ص5١١)‏ في هذا العدد .. والاستاذ الدكتور 
مصطقى عمرو السيد (امريكي الجنسية . مصري الاصل).. (طالع ترجمة 
حياته ص )١١5‏ ف هذا العدد ؛ وقد كان موضوع الجائزة عن «الكيمياء» .. كما 
اعلنت اللجنة الخاصة بالجائزة أن يكون موضوعها للعام القادم 
(1411ه- 1441م) هو «الرياضيات» . 


وبعد إعلان اسماء القائزين عقد صاحب السمو الملكي الاميرخالد الفيصل بن 
عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بفروعها الخمسة 
(خدمة الإسلام , الدراسات الإسلامية , الأدب العربي ؛ الطب ؛ العلوم) . 

عقد سموه مؤتمراً صحافياً أجاب فيه على آسئلة الصحاقيين .. فأشار أنه سيتم 
الإحتفال رسمياً بتوزيع الجائزة للفائزين خلال شهر شعبان القادم ١٠4١ه‏ تحت 
رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أو من ينيبه عنه 
يحفظه الل 


* جائزة (الدراسات الإسلامية).. حصل عليها الدكتور 
الضرير (سوداني الجنسية).. والدكتور شايرا (سعودي 
الجنسية) . 


* جائزة (الادب العربي).. حصل عليها الاستاذ يحيى 
حقي (مصري الجنسية) . 


* جائزة (الطب).. حصل عليها الدكتور كابرون (فرنسي 
الجنسية) .. والدكتور بترويرث (بريطاني الجنسية) . 


* جائزة (العلوم).. حصل عليها الدكتور لوميو (كندي 
الجنسية) والدكتور كوتن (أمريكي الجنسية).. والدكتور 
مصطفى عمرو السيد (أمريكي الجنسية.. مصري الاصل) . 


* الأمانة العامة للجائزة تعلن عن موضوعات الجائزة 
للعام القادم (١1511ه/١1551م)‏ . 


كما قال سموه أن امكانية زيادة فروع الجائزة موجودة.. وأن مراجعة الجائزة من 
قبل الهيئة تتم سنوياً.. ومتى ما ارتأت «الهيئة أن هناك فائدة من إضافة فرع سادس 
إلى جانب القروع الخمسة الموجودة حالياً سوف نبادر فيها إن شاء الله . 

كما ذكر سموه أن هناك امكانية لمنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
لهيئة أو مؤسسة . 

وأكد سموه أن جائزة الملك فيصل عالمية وليست محلية .. وتعد تتويجاً لأعمال 
كبيرة قام بها الباحث أو الكاتب أو الطبيب في مجال عمله وبحوثه طوال حياته .. ونحن 
نعد أن هذا العمل استفادت منه الإنسانية قبل أن يمنح الجائزة .. وهي مجرد شكر 
وعرفان للعمل الجيد والعظيم والمتميز.. ونحن لا تشترط شيئاً لانفسنا أوبلادنا وإنما 
تمنح هذه الجائزة لخدمة الإنسائية والبشرية في العالم اجمع . 

كما أوضح سموه أن هناك دراسة في الوقت الحاضرمن قبل هيئة الجائزة.. لكن لا 
اود التتناق الأحد انه » بوتسابط الضوء علديا في الرفت الراهن 7 


واعلن سموه ان حقوق الجائزة إعلامياً خارج العالمين العربي والإسلامي 
مهضومة.. وهذا في إعتقادي ما ينطبق على كل عمل عربي إسلامي مشرف . 

واضاف سموة ان لجان:اختيان الجائزة لزسوا دائمين.. قهناك تجدي اعضاء كل 
عام 

ورداً على احد الأسئلة اجاب سموه : نحن في الواقع نعطي مجالاً اوسع للجائزة.. 
ولوتم تحديدها في موضوعات صغيرة فمن الممكن أن تتوقف عند فترة محددة بعد 
سنتين [وإثلاث اى اربع سنوات.. 

كما رد سموه على أحد الأسئلة قائلاً :نحن نعتقد أن هناك من يستحق هذه الجائزة 
من العرب والمسلمين.. وبالفعل تم منحهم الجائزة ولوكاتوا من اصول عربية وتجنسوا 
بجنسيات اخرى.. ويجب ان نلفت النظر إلى أن جائزة الملك فيصل غالمية وليست 
محلية . ولايد ان تحمل صفقة العالمية . 


لتيل العددى (168) ص 1١6‏ 


وش 

١ 
_فوالوطن‎ 
امي سنيج‎ # ١ + الشيخ عبدالعزيز شيخ‎ + 


أما فيما يختص يعدم فوز إمرأة بالجائزة فقد رد سموه : لقد تم ترشيح أسماء 
نسائية ولكن لم يحالفهن الفوز.. وهذا لا يعني أنه قد تم استبعادهن لأنهن تساء 
وإنما لآن أعمالهن لم ترتق إلى مستوى الجائزة.. وقبل عامين حظيت إمراة بالجائزة 
ونحن ليس لدينا عنصرية ضد الجنس أو اللون.. ويشرفنا بأن تفوز امرأة في 
المستقبل باحد فروع الجائزة . 

واعلن سموه : أقولها بكل اسف أن هناك تعتيماً تاماً ؛ وتركيزأتاماً على حذف 
كل خبر جيد ومشرف عن العالم العربي والإسلامي في الصحافة العالمية . 

كما أكد سموه ضرورة ترشيح الأحياء. ولو ابتد أنا في ترشيح الأموات فسنرجع إلى 
عهد الخلفاء الراشدين.. وهذا كثير . 

وفي الأخير شكر سموه رجال الصحافة الذين حضروا إعلان أسماء الفائزين 
بالجائزة.. وما تقدمه الصحافة السعودية من خدمات إعلامية جيدة نحو الجائزة. . 
وهذ! يؤكد التزام صحافتنا بالصدق واعمال الخير.. والبعد عن الإثارة التي يمارسها 
الإعلام الغربي . 


وسام الاستحقاق للأميرفيصل بن قهد 

في حفل تكريمي أقيم في بيوت الشباب بالرياض خلال شهر رحب . قُلد صاحب 
السمو الملكي الاميرفيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب 
ورئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وسام الاستحقاق من 
الدرجة الأو لى تقديراً الساندة سموه ودعمه للاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب . 

الجدير بالذكر أن هذا التقليد قد جاء بناء على موافقة المؤتمر العربي الثاني عشر 
للاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الذي عقد في الجزائر أخيراً , حيث وافقت 
جميع الوفود على هذا التكريم الذي يستحقه سموه . 


اليوبيل الفضي لجريدة «الرياض» 


تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز امير منطقة 
الرياض ٠‏ وحضورنائبه ضاحب السمو الملكي الاميرسطًام بن عبدالعيز . وحشد 
من أصحاب المعالي الوزراء والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام 
والدبلوماسيين . احتفلت «مؤسسة اليمامة الصحفية:؛ يوم السيت 3/5/ ١٠4١ه‏ 
بذكري مرور (18) عاماً على صدور العدد الأول لجريدة «الرياض» . 

ونقل سمو الأميرسلمان بن عبد العزيز للحضور تحيات خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز . وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير 
عبدالله بن عبد العزيز وتمنياتهما الكريمة للصحافة السعودية بمزيد من التقدم 
والإزدهار . 

كما ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية محمد بن صالح بن 
سلطان . ورئيس تحرير جريدة «الرياض» الزميل تركي بن عبدالله السديري » 
كلمتين رحبافيهما بسمو أمير المنطقة ونائبه والحضور ؛ وتناولا التطور التاريخي لمسيرة 
جريدة «الرياض» متذ أن اسسها علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر , مشيدين 
بالدعم الذي تلقاه الصحافة السعودية بعامة .و«الرياض» بخاصة من الدولة ممثلة في 


1١١١5 ص‎ )١54( العدد‎ . 


صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ب 
تذكارياً تقديراً المؤسس جريدة الرياض الشيخ حمد الد 


* صاحب السمو الملكي الامير سلمان ين عبدالعزَيز يسلم درعآً 
تذكارياً تقديراً لرئيس تحرير جريدة الرياض الاستاذ تركي الستايري +« 


قيادتها الرشيدة .. وقدم مدير عام المؤسسة محمد بن سلطان درعاً تذكارياً لصاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز . 

وشهد الحفل تكريم من أسهموا يحهود بارزة في مسيرة الجريدة مبِذ بدايتها , 
حيث قام سمو الأميرسلمان بن عبد العزيز بتسليم دروع خاصة لهم , إهم : علامة 
الجزيرة حمد الجاسر مؤسس الجريدة , عبدالله بن عدوان . | عبدالعزيز 
الرفاعي ؛ عبد الله القرعاوي , أحمد الهوشان , عمر أبو ريد . محمن العجيان ٠‏ 
الدكتورة خيرية السقاف ؛ وعدد من الفنيين الذين اسهموا في سيرم الجريدة في 
بداياتها الأولى .. 


وكانت لفتة طيبة أن فاجأ منسوبو تحرير الرياض رئيس التحرير تؤكي عبد الله 


السديري , بإهداثه درعاً تذكارياً قام بتسليمه له سمو الآميرسلمان بن بد العزين . 
و«الفيصل» إذ تهنىء الزميلة «الرياض» بيوبيلها الفضي لترجولها مواصلة المسيرة 
الناجحة في خدمة الوطن والمواطن .. ولتكون صورة مشرقة لصحافتنا ُسعى للخير 
والبناء .. ولن ينسى تاريخ الصحافة جهود الزميل تركي السديري رئيس التحرير في 
سعيه الدؤوب لتطوير الجريدة شكلاٌ ومضموناً لتقديم الأفضل والأحسل .. سائلين 
الله أن يوفق العاملين جميعاً لما فيه خير الأمة والبلاد .. وما ذلك على الله بعزيز . 


جائزة باسم «أمين مدني» 


رافد جديد من روافد تشجيع البحث العلمي في هذا البلد ذلك هواجائزة امين 
مدني المؤرخ والاديب : إن صدرت الموافقة السامية على اثر توصية أمن صاحبٍ 


الشيخ علي الطنطاوي 


© عالم من كبار العلماء المعاصرين , وأديب 
من |ابرز أدباء العرب ٠‏ وخطيب مقوه 
مصقم ؛ وكاتب بليغ ذو أسلوب عال متين ٠‏ 
يمتاز بالجزالة والفحولة والقوة . ومحدّث 
إذاعي فدّ جمع بين الفكر السليم , والأسلوب 
القوي والإلقاء الساحر وقد .دخل ميدان 
الإذاعة منذ ان عرف الناس في بلادنا هذه 
الاداة من ادوات الإعلام في دمشق ومحطة 
الشرق الأدنى ومكة والرياض وغيرها . ولا 
الل سيم ل امسن للا 
تليفزيونياً لامعا ؛ ومحدثاً لانظيرله : أجمع 
على الإعجاب به طيقات الناس المختلفة . 

© وقد قام بدور كبير في التوجيه وبيان الحكم الشرعي بأسلوب مقبول جذاب ٠‏ 

© المعروف عنه الجرأة في قول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المتكر , وقد أسهم في اعمال 


تريوية وتعليمية منها اصلاح نظام التعليم الشرعي في سوريا ققد كلف بتخطيط مناهج التعليم 
الشرعي في مرحلتيه المتوسطة والثانوية ؛ وكان له القضل في اتجاه تربوي جيد فأدخل مادة 
أعلام الإسلام وهي تدريس التاريخ من خلال رجاله الذين يكونون وراء الحركات الكبرى في 
العارايية 

ربغ . 


© ولد في مدينة دمشق في 7" جمادئ الاوى 511١ه ١(‏ حزيران 03 15م) من أسرة علم 
ودين قأبوه الشيخ مصطفى الطنطاوي من اهل العلم ٠‏ وجده الشيخ محمد الطنطاوي عالم 
كبير . وامه من اسرة الخطيب الشهيزة في الغلم والدين وخاله هو الاستاذ محب الدين الخطيب 
الكاتب الإسلامي الكبير والصحافي الشهير . 

© تلقى العلم على علماء بلده الأعلام .ودرس الدراسة الإبتدائية والثانوية فيدمشق ثم عمل في 
التعليم الإبتدائي ودخل كلية الحقوق وتخرج منها سنة 1931م . 

© درس في كلية دار العلوم في مصر وكان زميلا للاستاذ سيد قظب رحمه الله . 

© وكانت له مواقف محمودة في مقاومة الاستعمار الفرنسي أيام طلبه العلم ثم في المراحل التالية 
من عمره , ثم درس في العراق سنة 573١م‏ ورجع إلى بلده فلم يلبث أن انتقل إلى القضاء , فكان 
القاضي الشرعي في دوما ؛ تم مازال يتدرج في مناصب القضاء حتى وصل إلى اعلى تلك المتاصب ٠‏ 
وكان قد ذهب إلى مصر لدراسة اوضاع المحاكم هناك . 


© حشر العديد من! المؤتمرات؛ في ابلاد المسلمين . وكان له نشاط مشكور في اخدمة قضية 


السمو الملكي الأميرفيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب بتقديم 
جائزة سنوية مقدارها خمسون ألف ريال باسم الأديب والمؤرخ الراحل (أمين عند الله 
مدني) تمنح عن طريق لجنة يشكلها نادي المدينة المنورة الأدبي ٠‏ ويتولى النادي تقديم 
الجائزة . 

ومدني ٠‏ يعد واحداً من الرعيل الأول الذي خدم الكلمة خدمة أصيلة » وقدم الكثير 
من علمه خدمة للادب والتاريخ . 

أما عن حياته فكان يرحمه الله قد ولد عام 755١ه‏ ء وتلقى دروسه الابتدائية في 
مدارس المدينة المنورة ثم انتقل إلى الحرم النبوي حيث تلقى العلوم على أيدي أساتذة 
أفاضل ٠‏ وفي حياته:اشتغل بالبحث والكتابة في الصحف مند وقت مبكز ؛ وكان واحداً 
من أبرزكتاب صحيفة «المدينة المنورة» ؛ كما كان اول رئيس تحرير لها منذ صدورها 
عام 153اهف. 

من مؤلفاته ٠‏ (موسوعة العرب في احقاب التاريخ) وقد صدرمنها خمسة أجزاء » 
و(الاستثمار المصرفي وشركات المساهمة في التشريع الإسلامي) ٠‏ و(الثقافة الإسلامية 
وحواضرها) . 

كما إن له يرحمه الله العديد من الأعمال المخطوطة , مثل (رحلة الهند ؛ ورحلة 
تهامة ؛ ودراسات نحوية) . 


فلسظين : وقد قام بجولة في العالم الإسلامي مع العلامة الشيخ أمجد الزهاوي -رحمه الله , 
والشيع محمد محمود الصواف ١‏ 

© كتب في صحف بلداه قي الشام ؛ فاحل مكانة مرموقة فيها ؛.ثم اضحى من كيار الكناب ؛ 
يكتب في اكبريات المجلات الادبية والإسلامية من مثل «الزهراء» وهالقتم» و«الرسالة؛ 
و«المسلمون: ودحطبازة الإسلام ٠:‏ وغيها ؛ وكانت اله روابا يومية اف اعدد ‏ من| الصلحفاا 
الدمشقية . 

© هاج رإلى المملكة العربية السعودية عام 1571م فعمل في التدريس في كلية اللفة العربية 
وكلية الشريعة في الرياض ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة في مكة المكرمة :ثم تفرغ للعمل 
في مجال الإعلام ٠‏ وله برنامج إذاعي يومي بعنوان (مسائل ومشكلات) ؛ وبرنامج تليفزيوني 
أسبوعي بعنوان (ثور وهداية) . 

© وله مشاركة طيبة في التأليف بأسلوبه المتميز . 

© ومن المجالات التي سيق اليها الكتابة في أدب الأطفال والمشاركة في الكتب المدرسية 
وتحقيق بعض كتب التراث وكتابه «الادب المسرحي الحواري: »وله فيهذا (مسرحية أبي جهل) 
ونشرت ف مجلة «الرسالة؛ قبل ضدوركتاب (محمد) لتوفيق الحكيم ؛ وله جولات في عالم القصة 
شهو من ارال كتايها ' 

© من كتبه : «تعريف عام بدين الإسلام» وصور وخواطره و«من حديث النفس» و«الجامع 
الاموي» و«قصص من التازيخ» و«قصص من الحياة» وه أبوبكر الصديق» وهعمر بن الخطاب» 
وهف أندونيسياء وهفي بلاد العرب» و«سلسلة أعلام التاريخ» (رسائل عديدة في التعريف بأعلام 
كبار من أعلام المسلمين) ٠‏ و«في سبيل الإصلاح» و«رسائل سيف الإسلام» ودرجال من 
التاريخ» و«الهثيميات» و«التحليل الأدبي» (وهذا من التاليف المدرسي) ٠‏ و«من التاريخ 
الإسلامي» و«كتاب المحفوظات, وهذا من التأليف المدرسي) ؛ و«دمشقء و«مقالات في كلمات» 
و«هتاف المجد» و«مباحث اسلامية» و«قصول اسلامية» و«نقحات من الحرم» و«صورم من 
الشيق» و«صور من الشرق» و«صيد الخاطر لإبن الجوزي » حققه مع آخيه وقدم له بمقدمة 
وافية؛ و«سلسلة حكايات من التاريخ» (وهي من أدب الأظفال) , ودفكر ومباحث» و«يشار بن 
بردء ودمع الناس» و«رسائل الإصلاح» و«ذكريات علي الطنطاوي» + 
© بالإضافة إلى مثات المقالات التي نشرها في المجلات . 
© ترجم احمد آراغ مجموعة أحاديث له في رمضان إلى الفارسية بعنوان (كفتار رمضان) . 
© ترك أثرأ كبيراً في الناس لآنه من أبرز الدعاة إلى الله على بصيرة . واستطاع ان يحل 
مشكلاتهم عن طريق هذه الكتابات والرسائل والاحاديث , وقد كان له دورطيب ف صياغة قانون 
الأحوال الشخصية في سوريا ‏ وهوواضع مشروع هذا القانون ٠‏ وهو اول قانون جامع لي البلاد 
العربية يقوم على الشريعة الإسلامية . 
© وضع ىق سسورية قانون الإفتاء ومجلس الإفتاء الأعلى , وذلك لأول مرة وانتخب 
عضواً في المجمع العلمي العراقي في يقداد . 


وفاة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة الرياض في اواخر شهر جمادى الآخرة فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ عن عمر ناهز السبعين عاماً قضى 
جلها في الأعمال المتصلة بالتربية والتعليم والدغوة إلى الله . 


وكان الفقيد قد درس على يد والدة الشيخ عبد الله بن حسسن آل الشيخ وعلى بعض 
المشائخ في وقته ٠‏ كما تخرّج في كلية الشريعة . 

وكان يِرحمه الله قد عي وكيلآً لوزارة المعارف »ثم وزيراً لها كما تسام رئاسة هيئة 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .وكان إماماً وخطيباً للحرم المكي الشريق حتى توفاه 
الله . 


والمجلة إن تشارك في عزائه :لتدعو الله أن يسكنه فسيح جناته , ومإنًا لله وإِنًا إليه 
راجعون» . 
قافلة التوعية 
انطلقت في بداية شهر رحب قافلة التوعية السعودية لمكافحة المخدرات التي 


لاط العدد (158) ص ١١0‏ 


_فوالوطنلسيي 


ترعاها وتنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من مدينة الرياض لتغطي 
المناطق ذات الكثافة السكانية في مختلف أنحاء المملكة , إن تستغرق (04) يوماً تزور 
خلالها (الهفوف , والجبيل ٠‏ والدمام , والقصيم ٠‏ وتبوك , وحائل ٠‏ والمدينة المتورة » 
وجدة ٠‏ والطائف ٠‏ وابها ٠‏ وجازان) . 

تحتوي القافلة على ثمانية خيول بخيالييها وثمانية جمال, وخمس وعشرين سيارة 
صغيرة » وخمس شاحنات كبيرة » كما تضم دراجات نارية ٠‏ وظائرة (هيليوكوبتر) . 

أما عن جدول القافلة ؛ فيتضمن توزيع النشرات ٠‏ والكتيبات التي تحذر من 
سموم المخدرات ٠‏ بالإضافة إلى وضع مسابقات ؛ وتقديم الجوائز في كل منطقة .. إلى 
جانب الدعاية الإعلانية الخاصة بالشركات والمؤسسات التي دَعٌمت القافلة . 


مهرجان الجنادرية 


في هذا الشهر يقام نْ الرياض المهرجان الوطني السادس للتراث والثقافة 
والفنون الذي يشرف عليه الحرس الوطني بحضور العديد من المثقفين من 
داخل البلاد وخارجها . 

ومهوجان الجنادرية . هو مهرجان سنوي جرت العادة أن يفتتحه خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وبحضوركبار المسؤولين في المملكة 
وبعض الدول الخليجية . 

أما عن نشاطات المهرجان لهذا العام . فسيشهد أنشطة لم تكن موجودة من قبل 
بخلاف الندوة الثقافية الكبرى التي ستعالج «النص المسرحي وعلاقته بالتراث 
الشعبي والإبداع في الوطن العربي» . 


التخطيط مجتمع المعلوماتية 


ذلك هو عنوان المؤتمر الوطني الثاني عشر للحاسب الآلي ؛ الذي سيعقد في 


مدينة الرياض خلال شهر ربيع الثاني من العام القادم وتستضيفه أجامعة املك 
سعود بالتعاون مع جمعية الحاسبات السعودية ؛ وستدور موضوعاته حول ٠‏ 
(الخطط والسياسات الوطنية للمعلوماتية . ونظم المعلومات اام بشيكد 
الحاسبات والاتصالات المستقبلية , والمناهج والبرامج التعليمية للحالسب ٠‏ وتأثير 
المعلوماتية على المجتمع , والصناعات المعلوماتية ٠‏ ومكتب الغد ,| والمعلوماتية 
والصناعة ٠‏ وأمن وحماية المعلومات , والحاسبات في المنزل .. إلى غير ذلل من البحوث 
التي تدور خول موضوعات أخرى مثل اللسانيات الحسابية للغة العربية ٠‏ وتعريب 
الحاسبات والبرمجيات) . 


[مص.ي ]ة 
وفاة إحسان عبد القدوس 


انتقل إلى رحمة الله تعالى في الرايع عشر من 0 الموافق 
(1110/1/11م) الكاتب , الصحاف , والروائي المصري إحسان عبد القدوس عن 
(1/) عاماً . 

وقد ولد إحسنان في أول ايام عام 1515م .. والده «محمد عبد القنأوس» ٠‏ فنان 
نبذته أسرته لإحترافه التمثيل ؛ ووالدته «قاطمة اليوسف» ٠‏ وعرفك في الوسط 
الصحاف والاجتماعي باسم «روز اليوسف» , قنانة احترفت التمثيل ٠‏ ثم اتجهت إلى 
الصحافة » حيث أسست عام 1579م مجلة «روز اليوسف» التي ماتزال تصدر حتى 
اليوم . 

لم يكن غريباً وقد ولد إحسان في بيئة مثل هذه أن ينعكس تأثيرها على ُتاجه ٠‏ الذي 
ثارحوله جدل شديد , فعده البعض أديباً . ونظر إليه أهل الادب باعتباره صحفياً .. 
وقالوا عنه إنه «البرتو مورافياء العربي , وانه كاتب برجوازي يكتبا ادبا إباحياً 
مكشوقاً . 

وأي كان رأي هؤلاء أو أولئك فيه فالشيء الذي لا يمكن إنكاره| أنه كان من 


إإددط. العدد. (184) ص 1١١8‏ 


الاستاذ خورشيد أحمد 


© من مواليد مارس 1175م في الباكستان . 
الشهادات العلمية : / 


© دكتوراة شرفية (في التربية) . ماجستير . 


(في الإقتصاد)., ماجستير (في الذراسات 
الإسلامية) , إجازة (في الحقوق) . 
© يعمل حالياً رتينماً لمؤسسة الدراسات 
السياسية - إسلام اباد - باكستان 
(151م) وحتى اليوم . 

© يعمل رئيساً للمؤسسة العامرة للد راستات الإقتصادية الإسلامية ‏ الجامعة الإسلامية . 


إسلام آباد ياكستان (1545م) وحتى اليوم . 
© يعمل رئيساً للمؤسسة الإسلامية قّليستر ‏ الملكة المتحدة 15174(5م) وحتى 5 


© يعمل عضواً لجلس آمناء الجامعة الإسلامية ‏ إسلام أباد ‏ باكستان (*114١م)‏ وحتى 


اليوم.. 


جامعة الملك عبد العزيز - جدة ‏ المملكة العربية السعودية (1416م) وحتى اليوم 
© يعمل عضوأ للمجلس العلمي الإستشاري لمؤسسة الدراسات السياسية والإقتصادية 


المقارتة - جامعة جورج تاؤن - واشنظن - الؤلايات المتحدة الامريعية - مدام) يحت 


| اليوم . 


© يعمل عضواً لمجلس الحكام لكلية أكاديمي للفقه الإسلامي - سديدو نفرى . - تيجينيا 1 


(15175ع) وحتى اليوم . 

0 يعمل عضرا للمجلس الإستضاري العلي للجمعية اسسياسية لاصول الاجناس. -كلية وليم 
وماري وايسبوزغ توجينيا , الولايات المتحدة الأمريكية (1541م) وحتى اليوم .. 

© يعمل نائباًلرئيس المجمع الإسلامي للأبحا -كزاتقي ولامور سباكستان (1574م) وحتى 
اليوم . ل 

© تولى منصب وزير اتحادي للتخطيط والتنمية والإحصاء في حكومة ياكستان 

لجنة التخطيط (اغسطس 141/8 وحتى ابريل 15104ام) ٠‏ / 

© عمل مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز في جذة ‏ المملكة العربية السعودية 
الهندا افكام), 0 


البارزين في تاريخ الرواية والقصة والصحافة العربية , إن بدا الكتابة وهو بعد لا 
يتجاوز العاشرة من عمره ٠‏ وكان كاتباً يجمع بين السياسة والأدب ».مما قاده إلى 
السجن وهو في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ وتعرّض لاكثر من محاولة لاغتياله » 
واستظاع عقب حرب فلسطين 1185م أن يكشف قضية الأسلحة القاسدة . 


في مكة المكرمة من / إلى ١ ١‏ اكتوبرعام مقلم 
© حقثرا مسودة اللي لتقرير»الإقتصاد النقدي 


ا 


© شارك ف لجنة مجلس الإسلامي لازويا ند الناقكبة تقرير +#خطوط هامة 


© يعمل عضو للمجلس الإستشازي الاعلى للمركز العالمي للأبحاث في الإقتصاد الإسلامي - 


© درس في 0 الإقتصاد والتجارة في كلية اوردو بكراتشي وفي قسم الإقتصاد بجامعة 
كراتشي -كراتشي (1507/4م) . 


ا ا -المملكة المتحدة  1553(‏ الأقام) : 
:"© عمل رئبساً لتحريرمجلات :صمت الطلبة 1985 - 1456م , العصور الحديثة في كراتشي 


8م : بحوث الإسلام الشهرية في كراتشي 1981 1574م : معاون رئيس تحرير 
مجلة إقبال التي تصدر كلثلاثة أشهر 1970 - 1514م ورئيس تحريرمجلة-84611-8انت 
أقهه (1407 -14348) وضيف على رئاسة تحرير «المجلة العالمية للتيشير» - جنيف - 
عد خاص عن التتنصير المسيحي والدعوة الإسلامية اكتوبر 1915م , 

© عمل مديراً وأميناً عاماً لمجمع الابحاث الإسلامية -كراتشي ‏ (157 -15182م) - 

© عمل مديراً عاماً للمؤسسة الإسلامية فيليستر ‏ المملكة المتحدة ‏ (1515 -151/8م) - 
© عمل نائياً لرئيس المؤتمر الذي اقيم عن اليهود والمسيحيين والمسلمين في أوروبا - برلين 
ولتدن - (1/4؟1 - فلاكام) . 

© عمل رئيساً معاوتاً للحوار المسيحي / الإسلامي -شمبيزي - سويسرا (يونيو 1175م) . 
٠.‏ عمل عضواً للمجلس الإستشاري لمركز الدراسات عن الإسلام ٠وعن‏ العلاقات المسيحية 
الإسلامية ‏ كلية سيللي اوك - برمنجهام (1517/3 -/151م) . 

© عمل عضواً للمجس التنفيذي المركزي لجماعة اسلامي - باكستان (/181م) . 


© عمل رئيساً لجمعية الطلبة المسلمين في باكستان  ١555(‏ 588ام) , 


© عمل عضواً للجنة الهجرة الوطنية (لجنة الهجرة الوطنية) في حكومة باكستان 

© عمل عضواً للجنة الخبراء في إصدار الكتب يمناسبة: القرن الخامس عشر للهجرة » متظمة 
المؤتمر الإسلامي في جدة وكذلك انتخب رئيساً لهذه اللجئة (1441خ) 

© عمل نائباً لرئيس المؤتمر العالمي الأول عن الإقتصاد الإسلامي -جامغة الملك عبدالعزيز - 
مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية (19534) . 

© عمل رئيساً للمؤتمر الثاني العالمي للإقتصاد الإسلامي - الجامعة الإسلامية ‏ إسلام 
آباد ‏ باكستان (15417م) . 

© عمل رئيساً للجنة العاملة لجمعية الإقتصاد الإسلامي (1545م) . 

© عضو الجمعية الملكية للإقتصاد في المملكة المتحدة . 

© عضو الجمعية الأمريكية للإقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية . 

© عضو جمعية الإقتصاد المتطور في الولايات المتحدة الأمريكية . 

© عضو جمعية التنمية العالمية - نيويورك - 

© عضوب اللجنة الغاملة للمجلس الإسلامي في أوروبا -لندن (المملكة المتحدة) , 

© عضو المجلس التنقيذي للمجلس الإسلامي - لندن - المملكة المتحدة - 


ورغم أنه خاض معارك سياسية وصحفية عديدة إلا أنه لم ينضم لأي حزب قبل أو 
بعد قيام الجمهورية مفضلا أن يظل كاتباً صديقاً لقلمه وافكاره الخاصة . 

وقد كانت المراة محور أعماله الأدبية . ودارت معظم قصصه ورواياته حول الطبقة 
المتوسطة , واتجه في اعماله الأدبية الأخيرة إلى انتقاد الأوضاع القائمة ؛ وأبرز ما 


العامة عام وكام على خمسة وعشرين الف طالب - 
© حصل على الميدالية الذهبية من «جمعية ميمن الت 


اعترف به واحداً من أبرز الطلبة العشرة عن 
والإقتصاد بكراتشي وذلك في الذكرى ١١‏ 
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+ حسني فريز + 


* د- سعاد الصباح + 


يمثل هذا الاتجاه روايته : «يا عزيزي كلنا لصوصء : وتناولت دراسات جامعية 
عدايدة أعمالة اء وكانت آخرها رسالة ماجيسدير نقارتة يان زواياته وروايات الكاتية 
الفرنسية «فرانسو از ساجان» , 

أسس تاد القضة في مص + كما كان مناحب فكرة إنشاء المجلس:الأغل لرغاية 
الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية . وسلسلة «الكتاب الذهبي» . 

من اشهر رواداتة وقخضة ‏ ا,صائع الجبء ا بيائع 'اللحب+ ؛ ,«النطارة 
النسوداءء ؛ «انااحرةه ..«اين عمري ؟ :.«الوسادة الخالية» ٠‏ «الطريق المسدود» » 
«لا أنام» ؛ «في بيتنا رجل» ؛ «شيء في صدريء» » «عقلي وقلبي» ؛ «منتهى الحب» , 
لساك والعيفلء . إلا فى السمس» زوج الح , رك غذاف ١‏ اللو 3 
الثوب الأسود» ؛ «لا ليس جسدك ؛ «لا.شيء يهم» ٠‏ «آنف وثلاثة عيون» » «بنت 
السلطان».. «علبة من الصفيح الصندىء» »سيدة في خد متك ٠»‏ النساء لهن السنان 
بيضاء, + «الخيط الرفيع» ., «الرضاصة لا تزال. في جيبي» :يا عزيزي كلتا 
لصوص» . «ومضت أيام اللؤلؤ؛ . 

و«القيصل» إن تنعي الفقيد لتسأل الله أن يشمله برحمته . وأن يلهم أسرته جميل 
اكير والسلاواق. :. إن لله إن إليه راجفون» م 


معرض القاهرة الدو لي للكتاب 


افتتح في أواخر شهر يناير الماضي معرض القاهرة الدولي الثاني والعشرين 
للكتاب الذي اقيم على أرض المعارض بمدينة نصر . واستمر حتى العاشر من 
شهر قبراير الحالى . 

شارك 3 المعرمن أكثر ين الف وستيعماتة ناد رمن 11) لاولة '؛ وعرهيوا فيه أكفا 
من )١5(‏ هليون عتوان م و(55) مليون نسلخة مقابل (66) دولة و(٠‏ 1؟):ناشراء 
و(١١)‏ مليون عنوان في العام الماضي 1545م . 

ون المعروف ان'هذا المعرض_الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ هو 
معرض سنوي ودآبت على تنظيمه هذه الهيئة حتى أصبح معلماً ثقافياً يكبر بمرور 
السنوات . ويزد اد حجمه ؛ ويزداد نشاطه . فعن نشناطات المعرض لهذا العام فقد 
تكمن أنشظلة اثقافية واخرى فنية . إن تمت فيه اخنتا غشرة ندوة تناولت قضانا 
وطنية وفنية ورياضية وثقافية منها حلقة دراسية بعنوان : ٠١١٠‏ عام من التنوير» 
بمناسية مرور )٠١ ١(‏ عام على ميلاد العقاد والمازني وطه حسين والرافعي , كما تم في 
هذا المعرضن بكرم الادباء والعلماء والمفكرين الدين الوا جوائز عريِية وعالمية تاكن 
ررح فيه جرائر مسابفة الدكتررة ستاك الحنيات . 


إلات اه 
وفاة حسدي فريز 
فجع الوسطالاردني ف الاردن بوفاة الاديب حسني فريز الذي وافته المنية عن 
عمر ناهز الثمانين عاماً . حيث كان من مواليد مديتة السلط عام 151١م‏ ؛ ثم تعلم 
القراءة والكتابة في الكتاتيب على يد احد المشائخ ,ثم التحق بمدرسة السلط الثانوية في 
عَهْد الإمارة , وقد تَحَرَّج فيها غام 1507م : ثم حصل على البكالوريوس في الآدابٍ 
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د. الصديق: محمد الأمين الضرير 
© من مواليد 1518م أءعادرضان - 
السودان - 
© يعمل حالياً اتاد للشريعة ١‏ 
كلية القانؤن بجامعة الخرطوم - 
© قرا القرآن في (الخلوة) 
ثم علقى ا عليضه 
السودان ٠‏ الكتاب ٠‏ قالإيتد اث : ف 
غردون قسنم المحاسبين حتى سنة[1571م , 
كما تلقى بعض علوم الشريعة واللغة على 
والده الذي كان احد أعضاء أميثة كبار 
العلماء في السودان . 

© حصل ف سنة 1531م على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية بمرتية الشرف الأول من كلية 

الحقوق يجامعة القاهرة . 

© عمل في الوظائف الحكومية بالسودان من سننة :1514م إلى سنة 554١م.:‏ خليراً زراعياً 

م , فمحاسياً 1515م /155م ثم عاد إلى الدراسة , 

©اعين سنة 1651م ٠‏ بعد خصوله على دبلهم الشريفة عاملاً قضائياً في المحاكم الشرعية 

السودانية ..وندب لتدريس الشريعة الإسنلامية في كلية القانون بجامعة الخرظويم في وظيقة 

محاضر ‏ ومنذ ذلك التاريخ وهو يدرس الشريعة الإسلامية في جامعة الخرطوم . 

© اترقى في سنة ٠157م‏ إلى وظيفة محاضر أول . 

© عمل في سنة 177١م‏ رثيساً لقسم الشريعة نكلية القانون -جامعة الخرطوم وه 

سنة 6/اكام . 

© ترقى في سئئة 1534م إلى وظيفة استاذ مساعد . 

© رقي في سنة 5315اع إلى وظيفة استاذ كرسي الشريعة الإسلامية . 

© عمل استاذاً للشريعة الإسلامية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الأمام 

الإسلامية بالرياض سنة 15175م 1915م ثم غاد إلى جامعة الخرطوم نسنة 77) 


السلط ؛ ثم مديراً لها . ولقد كان يرحمه الله شغوفاً بالقراءة والكتابة وا ٠فله‏ 
العديد من المؤلفات المتنوعة , منها : 
© هياكل الحب ٠‏ ديوان شعر . 
© مع رفاق العمر . كتاب . 
© غزل وزجل ٠‏ ديوان شعر . 
© جنة الحب ٠‏ رواية . 
© مجموعة قصص من بلدي . 
© حب من الفيحاء ؛ رواية . 
© مغامرات تائية ٠.رواية‏ . 
هذا بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى التي صدرت أو لا تزال أمخطوطة ‏ 
وكان الاديب الراحل قد حصل على جائزة الدولة التقديرية بالأردن .كما شغل 
منصب رئيس اتحاد الكُتَابٍ والأدباء الأردنيين الذي انشىء عام 0 وق 
«ككامء 


خضم الاستعدادات لانتخاب هيئة إدارية في شهر كانون الثاني «ينايرا 
وذلك بعد ان قدم استقالته ليتيح الفرصة للآخرين فجع الوسط الأدبي بانتقاله إلى 


ل 
الكويت ]8 
التراث القرآني 


ذلك عنوان المؤتمر | الثالث الذى عقد تحت إشراف جمغية إحباء 
عنوان المؤتمر يٍ : +2 


التراث الإسلامي في الكويت بمشاركة تخبة من العلماء والمشايخ في البلال العربية . 


أ.د. ريمون إرجل لوميو 


عمعتصع ص اعوىنا لمممرمع كوعط 


© من مواليد 1570/1/17م- (لاك 
لابين - البرقا د كنل01 21 

© يكالوريوس العلوم في الكيمياء - بمرتبة 
الشرف - البرقا 
(9ذا - 5ؤكام) 

© الدكتوراة في الكيمياء العضوية ‏ جامعة 
ماكجيل (49 -15435م) 

© زميل:ها بعد الدكتوراة ‏ جامغة اهايو 
30 اكلم 


000 


© الوظائق التي شغلها : 
بلا استاذاً مساعداً ‏ جامعة ساسكاتشوان (اكادتعكام: 


* باحتاً أول - مختبر بريري الإقليني ‏ المجلس الوطني للبحوث (45 - 1554م) . 
استاذاً ورئيساً لقسم الكيمياء ونائياً للعميد - كلية العلوم البحتة والعلوم التطبيقية 
(54 -كتكام) 5 
لا استاذأ للكيمياء العضوية (71 - 1541م) 
* ورئيساً لقسم الكيمياء العضوية  53(‏ 1417/5م) و(41 - 1547م) في جامعة البرتا . 
> واستاذاً جامعياً (1141م) في جامعة البرتا . 
بلا وأستاذاً جديراً (154م) في جامعة البرتا . 
© مؤسساً مشاركاً ورئيساً ومديراً عاماً للبحوث - مؤّسسة آرو إل للبحوث الجزيئية 
المحدودة - إدمنتون 95ت طاحكام). 
© مؤسساً ورئيساً .ومديرأ عاماً للبحوث - مؤسسة رايلو الكيميائية المحدردة 
رتح لكام , 
© ورئيساً وعضواً لهيئة المديرين -مؤسسة كمبيومد المحدودة -ادمنتون (//1- 1584م) . 
© عضو شرف هيئة المديرين في المؤسسة (بند 7) (1547م) 
© الجوائز والأوسمة والشهادات الفخرية التى حصل عليها : 
* زميل معهد كندا الكيميائي (1554م) 3 
* الجائزة الأولى لقسم الكيمياء العضوية - معهد كندا الكيميائي (1584م) . 
زميل الجمعية الملكية الكندية (158م) , 
+ ميد الية لويس باريسو ‏ الجمعية الكندية الفرتسية لتطوير العلوم (1531م) - 


مهرجان العين الثالث 
أقيم في (أبو ظبي) مهرجان العين الثالث بمشاركة أكثر من )١5(‏ فرقة 
فلكلورية من مختلف الدول للتعريف بحضاراتها وتقاليدها من خلال فنونها . 
اشتتمر المهرجان اكثرمن عشرين يوماً تخللها القديد من العروض والمشاهد المتعذدة : 


ميدالية المعهد الكيمياتى الكند. 1010 
بيد اليا يمياني الكندي ( م 

* جائزة سي.إس هدسون ‏ الجمعية الكيميائية الأمريكية (1533م) 

زميل الجمعية الملكية ‏ لندن [/1551م) . 

* دكتوراة في العلوم ‏ (فخرية) ‏ جامعة نيوبرنسويك (19571م) . 

لا ميد الية العيد المتوي لكنذا (15714١م)‏ . 

+ مسؤول في «نظام كندا» (1574م) . 

* دكتوراة في العلوم (فخرية) -جامعة لافال - كوييك (151/0م) - 

* دكتوراة (فخرية) ‏ جامعة دو بروقنس - مارسيليا - فرنسا (151/5م) . 

+ براءة محاضرات ليعبيه - جامعة اوتاوا (15175م) 

بد دكتوراة في العلوم - (فخرية) -جامعة اوتاوا (510/8ام) . 

> ميد اليةهاوارث ‏ الجمعية الكيميائية - انجلترا (151/4م) . 

* دكتوراة في القانون (فخرية) ‏ جامعة كالجري - البرتا (151/5م) , 

+ جائزة الإنجاز ‏ ولاية أليرتا (-158م) - 

+ دكتوراة في العلوم (فخرية) -جامعة واترلو - أونتاريو [-154م). 

+ النشرة الإفتتاحية ‏ الصحيفة الكندية للكيمياء ‏ المجلد رقْ54 - الصادر في اول 

5 14م 
,يسمبر م 

>« جائزة اسحق والتون كيلام ‏ المجلس الكندي (1541م) . 

> دكتوراة في العلوم (فخرية) ‏ جامعة ميموريال - نيوفوند لاند (1541م) . 

> جائزة جامعة البرتا (15/15م) . 

> جائْزة سير فردريك هولتن - حكومة البرتا (1545م) 

لا دكتوراة في العلوم (فخرية) -جامعة كويبيك (15417م) . 

* جائزة تشلر ‏ جامعة هارفارد (1545م) - 

ا دكتوراة في العلوم (فخرية) - جامعة كوين -كنجستون (1545م) . 

> دكتوراة في العلوم (فخرية) -بمرتبة الشرف _جامعة ماكجيل -مونتريال (1548١م)‏ . 

النشرة الافتتاحية لبحوث الكربوهيدرات ‏ المجلد رقم : ١5( ١١١‏ يوليو 154م) ‏ 

ميدالية الشرف __نقابة الأطباء الكندرية (1548م) . 

>« جائزة مؤسسة جيردنر العالمية (154م) . 

* دكتوراة في العلوم (فخرية) جامعة شيربروك - كويبيك (1547م) . 

* دكتوراة في العلوم (قخرية) -جامعة ماك ماستر ‏ اونتاريو (15/5م) . 

> الزمالة القخرية لمعهد كنذا الكيميائي والجمعية الكندية للكيمياء (1547م) . 

+ دكتوراة في الفلسقة (فخرية) ‏ جامعة ستوكهولم ‏ السويد (/154م) . 

+ جائزة رون - بولنك - الجمعية الملكية للكيمياء - انجلترا (1545م) - 

لا جائزة لوسير ‏ جمعية الكيمياء الصناعية (1545م) - 


وظائف أكاديمية كان آخرها رئاسة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة أم 
درمان الإسلامية . ثم انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية حيث وافته منيتة 
هناك . 


رحم الله الفقيد ٠‏ وأسكنة فسيح جناته ٠‏ و«إنًا لله وإِنًا إليه راجعون» . 
الجزائر |5 
مؤتمرللدفاع عن اللغة العربية 


شهدت قاعة ابن خلدون في وسط العاصمة الجزائرية يوم 4 ديسمبر/ كانون 
اول الماك التعقاد نودي جما فى تمق الحتلدزه الدفا ع عن الله العرنية 
التي اصبحت تُعد بمثابة حزب سياسي معترف به رسمياً منذ صدور قانون 
الأحزاب والجمعيات الذي تمخّض عن الاصلاحات الديمقراطية في الجزائر . 
وتمحورت اعمال المشاركين الذين يمثلون الصفوة المثقفة من الجزائريين بالإضافة 
لكبار رجال الفكر المدافعين عن اللغة العربية :عن مجموعة توصيات ومطالب تتلخص 
بتعريب الإدارة والجامعات وقطاع العمل القانوني . ويذكر أن هذه الجمعية التي 
براسها الذكتور عثمان سعدي اصبحت تقوم بنشاط واسع النطاق من أجل 
التعريب والدعوة إلى استعمال العربية في كافة الامور الحياتية في الجزائر . 


: وفاة الدكتوررصيحي 

انتقل إلى رحمة الله تعالى في السعودية الدكتور حسن عبد الله صبحي استاذ 
الأدب الإنجليزي في كلية التربية للبنات بتبوك في المملكة العربية السعودية حيث كان 
تعمل هناك وذلك اق ننتصيف شير جقادي لخر 

والدكتور صبحي كان أول مذيع عربي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية «القسم 
العربي, , ثم قدم استقالته منها إثر العدوان الثلاثي على مصرعام 557١م‏ ورجع إلى 
السنودان, حيث كتب عدة مقالات في الصحف السودائية غن العدوان ٠‏ وتنقل في غدة 


إإنيط. العدد )1١8(‏ ص ١5١‏ 


وفاة سلمان الندوي 

انتقل إلى رحمة الله المجاهد «سلمان الندويء في ١4٠١/4/7١‏ هبعد مرض 
لازمه لمدة شهرين .. وكان رئيساً لتحرير مجلة «الدعوة» الهندية الصادرة باللغة 
العربية لمدة )١(‏ عاماً وكانت تصدر عن «الجماعة الإسلامية بدلهي . 

والمعروف عن المجاهد الندوي أنه شارك في كثير من النشاطات الإسلامية بعد ان 
دخل الإسلام حيث كان في في الماضي هندوكياً .. وكان عضواً بمجلس الشورى الخاص 
بالجماعة الإسلامية في الهند .. كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لجامعة 
«الفلاح» .. إلى جانب عضويته في عدد من المدارس والجمعيات الإسلامية . 

وله كتابات إسلامية دافع فيها عن حقوق المسلمين في الهند .. ووقف مع 
قضاياهم .. وكان معظم وقته يقضيه لصالح الدعوة الإسلامية ومناصرة الأقلية 
المسلمة في الهند .. تغمّده الله بواسع رحمته .. واسكنه فسيح جنّاته و دإنّا لله ونا 
إليه راجعون» . 


البرازيل ]5 
مدخل السيرة النبوية بالبرتغالية 


صدرمؤخراً في البرازيل كتاب «مدخل إلى السيرة النبوية الشريفة» من تاليف 
الشيخ (احمد صالح محايري) المشرف على دعاة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
السغودية في البرازيل باللغة البرتغالية , وذلك ردأ على ما إفتراه سلمان رشدي . 

وقد تم توزيع الكتاب على المعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية في 
البرازيل . 


[ تاوف ]: 


وفاة الداعية يوسف شانج 


توفي إلى رحمة الله في مطلع شهر جمادى الآخرة الماضي في مدينة لوس 
انجلوس الامريكية , الداعية الإسلامي الصيني يوسف شانج عن عمر يناهز 
(4) عاما , قضاها في خدمة الدعوة الإسلامية . 

والشيخ شانج من مواليد بكين عام /441١م ٠‏ وينتمي إلى أسرة فقيرة ؛ وقد درس في 
بواكيرشبابه اللغة العربية في اللسجد لمدة ست سنوات : وامتهن خلال الدراسة مهنة 
صقل وتلميع الاحجار الكريمة ٠‏ حيث استطاع بمثابرته ان يحقق ثروة كبيرة أعانته 
على الاضطلاع بأعباء خدمة الدعوة ٠‏ قفي بكين دعم مدرسة «شنج تاده النظامية 
الإسلامية .وانتخب رئيساً لجماعة رجال الدين الإسلامي التابعة للاتحاد الإسلامي 
عام 1521م وقاد في نفس العام مسيرة بشرية كييرة لصالح عرب فلسطين ضد قرار 
التقسيم . 

وبعد استيلاء الشيوعيين على الحكم , اضطر الشيغ شانج إلى الانتقال لتايوان ٠‏ 


لط العدد (198) ص ١1١١‏ 


© ولد في 7 يناير 1506م بحازة الميضة 
بالسيدة زينب ٠‏ 

© حصل على ليسانس الحقوق سلنة 570١م‏ 
وكان ترتيبه الرايع عشر 
© عمل فترة محامياً تحت التمرين في 
الاسكندرية ودمنهور 
| عين معاوناً للإدارة بمنفلوط في أول يناير 
سنة 1571م ؛ وعاش هناك اهلم سنتين في 
حياته إن تعرف خلالهما على طلبيعة بلاده 
وخالط فلاحيها عن قرب 
© نقل آميناً للمخطوطات بقنطلية مصر في 


1584م حي تابع 


جدة سنة 1579م , ثم في استامبول من ٠4+.‏ إلى 
أحداث ثورة مصطفى كمال عن قرب ٠‏ وتعلم اللغة التركية 


© عمل مآموراً بقنصلية محر بروما من سنة ١9574‏ حتى 1975م حيث عايش فاشستية 
موسوليني ونازيةهتلر وتعرف على الحضارة الغربية . واغترف من أدابها وفنونها , كما تعلم 
اللغة الإيطالية . 
© نقل سنة 1585م إلى ديوان وزارة الخارجية , حيث عمل مديراً للكتب الوزير مع : مصطفى 


النحاس ؛ والنقراشي ٠‏ وابراهيم عبدالهادي وأحمد خشبة ؛ وابراهيم دسوقي أباظة . 
© عمل سكرتيراً أول لسفارة محر بباريس مِن 1555م إلى ١156م‏ 
© نقل مستشاراً لسفارة مصر بأثقرة عامي ١59١‏ و15917م 

© رقي سنة 1107م وزيراً مفوضاً امصر في ليبيا 

© نقل سنة 1554م من وزارة الخارجية » فعين مديراً عاماً مصلحة التجارة الدااخلية بوزارة 


التجارة . 
© في سنة 1555م عين مديراً عاماً لصلحة الفنون بوزارة الإرشاد القومي حتى أسنة 154١م‏ 
حين نقل مستشاراً فنياً لدار الكتب المصرية سنة 155١م‏ 

© استقال من خدمة الحكومة سنة 1589م . 

© عين رئيساً لتحرير مجلة «المجلة» من سنة ١4517‏ حتى ٠157م‏ 
© اختيرعضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الإجتماعية ٠‏ واللجلس الأعلى 
للإذاعة والتليفزيون . 

© نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب.سنة 975١م‏ 


© آلف ستة عشر كتاباً ما بين قصة , وسيرة ؛ ورواية » ونقد أدبي ؛ ومقال 
© ترجم عدداً من القصص والمسرحيات وراجع عدداً آخر . 

© نشرعدداً كبيراً من القصص والمقالات فو صحف ومجلات : «الفجر» و«السياسة» و«المجلة 
الجديدة» و«الثقافة» و«الكاتب المصريء و«المساء» و«التعاون» ؛ لم يجمعها كلهًا في كتبه 


حيث أشاد هناك بعد عام من وضوله مسجداً صغيراً » نما فيما وبعد و 
الكبير في تايبيه , وفي ذلك المسجد صلى الملك فيصل بن عبدالعزيز 1 تغمّده الله 
برحمته ‏ إبان زيارته لتايوان عام ١151م‏ , 

والشيخ شانج مؤسس المؤسسة الصينية الثقافية والتعليمية 0 من 
منحها خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية نحو )16٠١(‏ طالب مسلم : ولج 
اختير رئيساً فخرياً للاتحاد الإسلامي الصيني .. و«الفيصل» إذ تنعي |الفقيد للامة 
الإسلامية لتسثل الله عزوجل أن يسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم من خير لدينه . 


اكتشاف مغناطيس المجرّات 


اكتشف علماء الفلك الأمريكيون في الكون وعلى بُعد (١5١)|مليون‏ سنة 
ضوئية من الارض مغناطيسياً ضخماً يمارس جاذبيته على آلاف المجرّات ومن 


له كاد تلضف 


أ.د. أندريه كابيرون 
ممم عنلمة .مجر 

© امن مواليد "١‏ ديسمير 11م في له 
© بكالوريوس الطب كلية الطب جامعة 
ليل -فرتسا (1194م) 
© درجة اللاجستير ‏ كلية العلوم ‏ جامعة 
ليل ركهقام) ؛ 
© عمل معيدا في قسم الحيوان والفطريات 
9ه ههدكلم) ؛ 
© عمل مساعد باحث ب قسيم الطفيليات - 
كلية الطب -ليل (ده -1534م) . 


© كما عمل مساعد باحث - معهد باستير - مدغشقر (58- 155م) ١‏ 

© عمل استاذاً مساعداً لمادة الطقيليات . 

© ورتيساً لمؤتمرات كليات الطب (١571-/531ام)‏ . 

© وانستاذاً مشاركاً لمادة الطفيليات (/71 - 510(م) / 

© واستاذاً للمناعة وبيولوجي الطفيليات ‏ كلية الطب جامعة ليل (151/0م) . 
© ورئيساً لقسم المناعة ‏ كلية الطب والمستشفى الجامعي ليل (1590م) . 
© ومدير عام مركز المناعة من الطفيليات ‏ معهد باستير ليل (ه/151م) : 
© عضو الجمعية الفرنسية للطقيليات + 

© وعضو الجمعية الفرتسية للمناعة (الرئيس من ١58١‏ حتى 1548م) - 
© عضو الجمعية الفرنسية للحيوان . 

© عضو الجمعية الفرنسية للأمراض الدخيلة ؛ 

© عضو الجمعية الأمريكية لطب الإستوائي والصحة . 

© عضو الجمعية الأمريكية للطفيليات - 

© عضو الجمعية الامريكية للمناعة . 

© عضو الجمعية الملكية للطب الإستوائي (لندن) + 
© عضبو الجمعية الأمريكية لتطوير الغلوم . 

© عضو اكاديمية نيويورك للعلوم , 

© عضو جمعية بلج للطب الإستوائي . 

© عضو جمعية بلج للحيوانات أحادية الخلية . 

© عضو الجمعية الدولية للقطريات ٠‏ 

© عضى جمعية بلج للمناعة . 

© عضو الجمعية البرتغالية للطفيليات , 

© رئيس الجمعية الفرنسية للمناعة  4١(‏ 1548م) : 


بينها مجرّة درب التبانة التي ينتمى لها النظام الشمسي فى الارض . 

ويتألف المغناطيس الضخم من مجموعة كواكب تغطي نحو نصف مليار سنة 
ضوئية . وقال أحد العلماء : إن الجاذبية التي يمارسها المغناطيس لا تؤدي داثمأ إلى 
تحرك المجرّات في اتجاهه: فقوته ليست كافية إلى درجة تمكّن من تعديل القوة التابذة 
التي تدفع بالكون إلى الابتعاد عن بعضها البعض . وذكر باحثون آخرون أن (مجرّة 
درب التبانة) ليست مكونة مثلما كان الاعتقاد من لولب واحد ٠‏ بل من إسطوانة ضخمة 
من النجوم مع لولب في كل جهة . 


أحدث الكتب 


© «عالم الكبار» ٠‏ رواية بقلم فيكتوريا غلندينغ . صدرت في الاسواق. 
الامريكية . | 


© «عصر العاصفة» , بقلم مارلين يالوم . صدر في الاسواق الامربكية - 


© عضواً لمجلس الإتحاد العالمي لجمعيات المناعة (8 - 1517م , 41 441ام) , 
© عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العالمي للطفيليات (14 - 1181١م)‏ . 

© عضو مجلس الجمعية العالمية للمناعة الفارماكولوجية 8١(‏ - 1184م) : 

© عضو المجلس العالمي للأكاديمية الأمريكية للحساسية والمناعة (/541١م)‏ . 

© عمل نائباً لرئيس الجمعية الملكية للطب الإستوائي والصحة !1541م) + 

© ورئيساً للجمعية الوطنية للصحة والتنمية بوزارة الصناعة والبحوث . 

© ورئيساً لمجموعة دراسات الطفيليات بمعهد باستير وفي المعاهد المشتركة + 

. ورئيساً للمجلس العلمي في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (/1541م) - 

© خبير في منظمة الصحة العالمية . 

© رئيس اللجنة القيادية ومقرر المجموغة العلمية للعمل  80(‏ 1981م) . 

© رئيس اللجنة الاستشارية ومقرر برنامج «الطب والصحة والغذاء في المناطق الإستوائية, 
المنبثق عن السوق الاوروبية المشتركة - 

© عضو لجنة خيراء الإستشارات العلمية في برتامج تطوير التطعيم (11410م) . 


© له نشاط صحالي وطني ودولي في النشرات والمجلات التالية : 
* حوليات التطعيم . 
* حوليات الطفيليات البشرية والمقارنة . 
)لا علم الطفيليات التجريبي . 
+ التحصين ضد الطفيليات . 
* الصحيفة الأوروبية للتطعيم . 
# صحيفة 1805 الطبية . 
با مجلة «جاماء (الطبعة الأوروبية) ٠.‏ 

© حصل على الجوائز التالية : 
+ جائزة كلية الطب (1594م) : 
ا جائزة أكاديمية الطب (جائزة لوقوه) (1585م) . 
ا مسؤول النظام الوطني للإستحقاق (541ام) . 
+ استاذ زائْر - معهد لندن للطب الإستوائي والصحة (1541م) . 
+ زميل منتخب - أكاديمية نيويورك للعلوم (15414١م)‏ . 
لا جائزة البحوث والطب من معهد علوم الصحة (1544م) - 
+ زمالة فخرية ‏ معهد لندن للطب الإستوائي والصحة (1548١م)‏ : 
جائزة «ريتشارد لونزبري» للبيولوجي والطب (1547١م) ٠‏ 
ا عضو مراسل في أكاديمية العلوم (1547م) . 
* عضو أجنبي مراسل للأكاديمية الملكية للطب والبيولوجي (1141م) 
لا ميدالية برنارد نوخت (1541م) 
*# اوسكار الإختراعات (/1541م) ٠‏ 
ا عضو أكاديمية العلوم (/154م) . 
د جائزة نصير العلماء من مؤسسة فيات - فرئسا (1544م) . 


اكول 


الترمذي ..والمسلمون 


في هذا العام المبلادي , سيحتفل المسلمون في روسيا بمرور ١٠٠١‏ عام على 
مولد الفقيه المحدّث الإمام الترمذي (صاحب كتاب السّنن) ٠‏ المولود في (ترمذ) » 
ذلك البلد الذي ينتسب إليه الإمام والذي افتتحه المسلمون في عهد الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان . ١‏ 


معرض للفن السوداني الحديث 
استضافت قاعة «مركز المستندات والإستعلامات الافريقية» في العاصمة 
الاسباتية مدريد اول معرض للوحات الفنانين التشكيليين السودانيين . 
|" 


. العدد (168) هن 117 


ومن المقرر أن ينتقل المعرض إلى مدن أسبانية اخرى ‏ بما يشكّل إنطلاقة للفن 
التشكيلي السوداني نحو أوروبا . 


تكريم اكبرمستشرق 


احتفل في كلية الآداب بجامعة بلغراد بالذكرى المئوية لولادة المستشرق فهيم 
بيرش تاريفيتش ٠‏ الذي يُعد مؤسس كلية الدراسات الشرقية في يوغوسلافيا , 
وأكبر مستشرقيها . 


وجرى بهذه المناسبة إعادة عرض عشرة من كتيه القيّمة » ونشر العديد من الأبحاث 
العلمية التي اعدها عن دور حضارة الشرق في بناء الحضارة الغربية ٠‏ 


المانيا شن |8 
© «انتفاضة أطفال الحجارة .. ياسر عرفات ومنظمة التحرير 
الفلسطينية؛ . تأليف الصحفي الالماني (بيترجاكوبس) ؛ صدرعن دار (مويس 
ليبن) في برلين . 
المكسينرك 5 
معرضمصري 


أقيم في العاصمة المكسيكية معرض فني مصري لفن الجرافيك المعاصر وذلك 
خلال شهر يناي 33م - 


اشترك فيه عشرة فنانين بخمسين عملا فنياً : 


© «السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة, , دراسة أعدها 
الدكتور حسن حمدان العليكم . صدرت باللغة الانجليزية في لندن . 

© «القدس في عصر الماليك؛ ٠‏ بقلم مايكل برغوين ودونالد ريتشارد . صدر 
ف لندن باللغة الانجليزية . 


5 
©© تعتذر مجلة الفيصل في هذا العدد عن عدم نشر زوايا 
الحركة الثقافية شهر التابعة للأخبار وذلك يسيب ضيق المساحة 
ف هذا العدد وسوف نوالي نشر الزوايا في العدد القادم بإذن الله , 


: العدد (158) ض 14 


© من مواليد 4 يولي 1566م -بَزيطانيا!: 
© درس في - ترئيتي هول|- كيمبريدج - 
حصل على جوائزجامعية (115 -1538م) : 
© حضيل على درجة 0 في العلوم 
الطبيعية (الجزء الأول) (1518م) + 

© كما حصل على درجة الششرف في العلوم 
الطبيعية (الجزء الثاتي) أي الباثولوجي 
(كتكام) ؛ 


© عمل في مستشفى كلية سان ماري الطبية -لندن - الاختبار النهائي ‏ التخاصص : الولادة 
روطم اللميدات 15341553 م1 
© درس في كلية كلير- كيمبريدج - وكلير هول - وكيمبريدج (زميل باححث) - دراسات 
الدكتوراة تحت اشراف الدكتور دي قرانكس . 
© حصل على الدكتوراة غام (151/5م) - 
© عمل مساعداً كباحة - مستشفى سان ماري الجامغي -لتنن (55/ +/(3ام) + 
© وعمل زميلاً كباحث _كلية كليرهول ‏ كيمبريدج (15375م) 
© وزميلاً في معامل بحوث ولكوم ترست - تيروبي -كينيا (75 -/153/7م) 
© وزميل كباحث - ولكوم ترست ومحاضر زائر في المناعة ‏ كلية طب هاإقارد - بوسطن 
زلا 10 
© وعمل عالماً (الطاقم الخارجي) مجلس البحوث الطبية في قسم الاوبئة - لجامعة كيمبريدج 
(الاكام) ا 
© ومحاضراً مشاركاً -قسم الاوبثة -جامعة كيمبريدج (15480م) , 
٠.‏ حضل على جَائْزة فردريك مورجاترويد عن أوجه التقدم التي حققها في العاوم او في ممارسة 
الطب الإستواثي.. من الكلية الملكية للاطباء (151/4م) ٠‏ 
© كما حصل على ميذالية معهد برنارد نوخت - هامبورج - المانيا (/61541) ٠‏ 
© قام بالتدريس في كلية الطب جامعة نيروبي (المناعة) - مركز بحوث 1 الشابع لمنظمة 
الصلحة العالمية ومركز التدريب - نييوبي (1/17 - لالانةاع) .+ 
© عميد كلية طب هارفارد (المتاعة ضبد الطفيليات) (1517/5-11هم) . 
© وقسم الأوبثة ‏ جامعة كيمبريدج (الطفيليات والمناعة) (11 وحتى الآن 
© وف مختبر البيولوجي البحري - وودز هول (بيولوجي الطقيليات) (47/ 
وعمل محاضراً زائرا في مختلف أرجاء المملكة المتحدة ( خام وحتى 
© عمل في الإتحاد الأمريكي لعلماء المناعة ‏ الجمعية الامريكية للطب الإء 
© والجمعية البريطائية للمناعة ‏ الجمعية الملكية للطب الاستوائي و 
© كان له تشاط صحاف في المجلات والنشرات التالية : ّ 

علا المناعة ضد الطفيليات (؟15485١م‏ وحتى الآن) ٠‏ 

> الطقيليات (1547م وحتى الآن) - 

+« الصحيفة الأوروبية للمناعة (15/7م وحتى الآن) 
© عمل في لجان المعاينة الآتية : 

>« المعهد الوطني للحساسية والآمراض المعدية (151/8م) . 

+ مجموعة العمل العلمية ‏ التابعة لمتظعة الصحة العالمية حول كأكدنده؟ ماذلط5 
زك4- حخدكام) 5 

# زيارات قامت بها اللجنة الفرغية لهيئة بحوث الطب الاستوائي إلى ككل من (مختبرات 
هيثة بحوث الغلب. الاستوائي  :‏ وجامبيا . وقسم ,الطفيليات , والمعهد | الوطني اللبحوت 
الوطنية) . (15410م) . 


* نشرات ومجلات اخرى صادرة عن هيئة بحوث الطب الإستوائي ؛ وللجنة ولكوم ترست 
واللجنة الأوزوبية . 
© تمويل البحوث : (الدعم الماضي والحاضبر للدراسات حول المناعة في كل أمن كينيا والمملكة 
التمدة من جاتن نبلس البحوث اللبية ' وموس إرنا ماكونيل كلارك|ء ومجلس بحوث 
مرض الربو ٠‏ ومؤسسة ولكوم ترست) ٠‏ 
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١ 


وهسطسغ_رتته 


9 إهرس عل تاها عاج شل بيت ١‏ أ 


عاو ويد 
٠‏ الشرق مجلة أسبوعية تنقلك عبر الكلمة الأمينة والعمل الصحفى الحادف 
إلى ماتود الاطلاع عليه ومعرفة خلفيته وأبعادن . 
فى مجلة الشرق تطاليع كل أسبوع التحقيق الصحفيى الجاد الذى بكشف 
عن مراكز التقدم والنهضة التى تمر بها بلادنا الحببية 
+ ومن خلال اللقاء الأسبوصى مرح إحدى الشخصيات المحلية أو العربية يمكنك 
متابعة الأحداث من مصادرها الرئيسية 
+ الشرق مجلة سعودية الموطن . . صربية الانتماء . . إسلامية الشوية . . تتجول 
بك صباح كل سبت لتعرض لك آخر التطورات السياسية المحلية والعربية 
والعالمية وذلك من خلال التحليل السياسي الشامل والعبيق 
ا كت 0 هس 1 سر كلا عا ا 116 لم 
وفى مجلة الشرق تقرأ لكبار الأدباء والمفكرين والبثقفين والشهراء 
المتميزين .. حيث الحراسات النقدية واللقاءات الأدبية والقصص القصيرة 
لمبدعين معروفين . 
ويه -ح-------- 2 بت 
. مجلة الشرق تقدم لقرانها الكرام كل مابضمهم عن الطب والأسرة 
والاقتصاد وغير ذلك ممن الأبواب الثابتة 


حدس جح مم رب ١‏ ل سح مما عع ليه ده ل 
حتسة ريع جيمس وج جه 


الدمام ص:ب : 5117 الرمز البريدي 5١47١‏ مكتب الرياض / مجمع مؤسسة الملك فيصل الخيرية ت : 41551515 - تلقاكس + 47441/98 


الفائزو 8 بجائزة 


أ للك قيضا 


العالمية لعام ١٠1١م‏ 


أ.د. مصطفى عمرو السيد 
© من مواليد 4 مايو 577١م‏ (زفتى - 
مصر) (أمريكي الجنسية) . 
© بكالوريوس العلوم - جامعة عين 
شمس - القاهرة - مصر (1587م) . 
© التكصوراة. جائعة. فللوزيكد! 
(ففكام) . 
| © زملة البحوث: (جامعة بيل 
(159م) .2 جامعتمارقارد 
(5ه 1570م) ١‏ معهد كاليفورنيا للتقنية 
0ت لتكلم) . 
© تولى المناصب المهنية التالية 

به استاذ مساعد - جامعة كاليفورتيا في 
لوتن لتظطفين 1552-1 
+ استاذ مشارك - جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس (74 -/155317م) . 
جا استاذ - جامعة كاليفورنيا في لوس اتجلوس (/1951م) : 
بلا استان زائر ‏ جامعة بيروت الامريكية (/31 - 1554م) . 
استاذ اجنبي ‏ جامعة ساوثرن باريس - أورساي (سبتمير 1517م) 


د. فرائك أليرت كوقن 


دمناه© أععطلة علمى؟ .معط 


© من مواليد ولاية قيلادلفيا ‏ (يوم ١‏ أبريل 

؟كلم)ء 

© يعمل حاليا في مؤسسة دبليو. تي - 

دورتي - ويلش - استاذ الكيمياء المتميز- 

ومدير عام مختبر البنية والرابطة الجزيئية - 

قسم الكيمياء ‏ جامعة تكساس , 

© بكالوريوس العلوم من جامعة تميل 
3 (ادكلم). 

© درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة هارفارد (158م) ٠‏ 

© درجة الدكتوراة القخرية من جامعة تميل (1555م) ٠‏ 

© درجة الدكتوراة في البحوث الطبيعية -جامعة بيليقل (151/4١م)‏ . 

© درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم - جامعة كولومبيا (154م) ٠‏ 

© درجة الدكتوراة القخرية في العلوم ‏ جامعة نورث وسترن (1541م) ٠‏ 

© درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم - جامغة ري بوردي '(1541١م)‏ : 

© درجة الدكتورة الفخرية في العلوم -جامعة لويس باستير ‏ ستراميورج (1147م) . 

© درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم جامعة فالتسيا ‏ اسيانيا (545١م)‏ . 

© درجة الدكتوراة ف العلوم ‏ جامعة كنيرن (1587م) , 

© درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم ‏ جامعة كيمبريدج (1447م) - 

© الدكتوراة في الفلسفة ‏ من جامغة جوهان ولقجانج جوته - فراتكفورت (1545م) - 


انين العدد (154) ص ١١١‏ 


© عمل مستشاراً للهيئات والمؤسسات التالية 


© حصل على الجوائز التالية : 


© الدكتوراة الفخر, 
© شغل الوظائف التالية : 


0لا تحكلم) . 


الوقت الحاضم) . 
© عضوية الجمعيات المهنية والعضويات الشرقية هي : 


(4 -1584م) - الاكاديمية الوطنية للعلوم ‏ 


# نائب رئيس اتحاد الاساتذة المصريين الامريكيين (/ا1- 19/40١م)‏ . 
> رئيس الجمعية العربية للفيزياء (1/5 - 1187م) . 

+ عضو الهيئة الاستشارية ‏ مركز الاسكندرية للبحوث (1/5 - 1187 لم) ٠‏ 

رئيس تحرير -صحيفة الكيمياء الفيزيائية -الجمعية الامريكية الفيزيالية (-54١م) ٠‏ 
* رئيس تحرير مشارك - النشرة الدولية للكيمياء الفيزيائية (1584١غ)‏ أ: 


مختبر تقنية الفضاء حول تقنية أشعة الليزر (؟55 -1551م) . 

+ الأنظمة البصرية الإليكترونية على تقنية أشعة الليزر (77 - 1577م 
* بحرية أمريكا الشمالية (154/ 1579م) 

> المختبرات الإليكترونية البحرية (39 - 151/7ام) 

*# مختبرات فورد للبحوث (صيف عام ١1917م)‏ 

* مؤسسة نورثروب لتحويل الطاقة الجزيئية (19- 541١م)‏ 

* مختيرات شمال غرب الباسيفيك باتيل (1544م) . 


جائزة التدريس المتميز - اوكلاقوما (1555م) .. 
> زمالة الفريد .بي .سلون (سبتمبر 1575 - سيتمبر ١/151م)‏ : 

+4 زمالة مؤسسة جون سيمون ججتهايم التذكارية (/1534/51م) .. 
ا جائزة فريسنيوس القومية في الكيمياء البحتة والتطبيقية (ابريل 11 8]١م)‏ 
+ جائزة ماكوي للبحوث - قسم الكيمياء (اكتوبر 1575م) 


في العلوم ‏ جامعة ساوث كارولينا . 


# مدرس الكيمياء - في قسم الكيمياء 24117 (54 -1551١م)‏ . 
ا استاذ مساعد -2011 (/ا 5‏ -155ام) . 

> استاذ مشارك 3/15 (718 - 15571م) - 

د استان '111  ”1(‏ الاقام) , َ 
استاذ متميز مؤسسة روبرت.|.ولنتن (وقي قسم الكيمياء بوامعة تكساس) 


مدير عام مختبر البنية والرابطة الجزيئية (15417م ‏ حتى الوقت الخاضر) 


لا استاذ متميز ‏ مؤسسة دبليى. تي .دورتي - ويلنتن بجامعة تكساس) (1545م حتى 


ب لمعي بيكاكانا التلستفية الكرقة الوللئية 0117 
(88 - 1545م) ورئيس فصل الهلوم الفيزيائية 


والقنون (5717 


ب الأمريكية للعلوم البيولوجية ٠‏ 
+ الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم والرسائل - عضو شرف اجنبي (151/9م) ٠‏ 
تيويورك للعلوم - عضوية شرقية مدى الحياة (151/1م) ٠‏ 
+ جمعية الفاتشي سيجما المهنية للكيمياء - عضو شرف (كلاكام) 

أكاديمية جوتتجن للعلوم|- عضو مراسل (1310/4ام)»: 


* جائزة قسم كاليقورنيا لعام ١11١م‏ من الجمعية الكيميائية الأمريكية . 

ا انتخب في الاكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (154م) 

#اجائزة الكساندر فون همبولت في العلوم (من حكومة المانيا الغربية) (1945م) . 

© اختارته الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية الصين الشعبية في ب 
المتميزين لعام (81/ 1545م) 

بلا انتخب في أكاديمية العالم الثالث للعلوم (1545م) . 

لا انتخب زميلا في الاكاديمية الأمريكية للعلوم والآداب (15457م) 

بلا انتخب عضو ونائياً لرئيس لجنة المجلس الوطني للبحوث النامية للاتحاد الدولي للكيمياء 
البحتة والتطبيقية (/1541م) . 


* اختير عضوأ في اللجنة القيادية لتأسيس المركز الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية - 


ايطاليا (1544ام) . 


+ انتخب في هيئة وصاية الجامعات المشتركة (154/4م) 
+ حاز على الجائزة المصرية الأمريكية للمنجزات التي تمنحها المنظمة المصرية الأمريكية 
(فمكام) 0 
© عضو الجمعية الكيميائية الأمريكية 
© عضو الجمعية الفيزيائية الامريكية . 
© عضو الاتحاد الامريكي لأساتذة الجامعات . 
© عضو الاتحاد الامريكي لتطوير العلوم . 
© عضو الاتحاد الكيميائي هارفارد . 


+ الجمعية الملكية للكيمياء ‏ عضى شرف (حخخم) ‏ 

الجمعية الهندية للكيمياء - زميل شرف (مخكام) ‏ 

جد الأكاد. ية الوطنية الهندية علوم - زميل شرف (1589م) ٠.‏ . 

لا جمعية ادنبرة الملكية (/1541م) . 
© له نشاطات صحافية على النحو التالي : 

* تظورات الكيمياء اللاعضوية ‏ محرر ل عضو مجلس التحزيق 
ال ١‏ 

التركيبات اللاعضوية - عضو مجلس التحرير 3 -14101م) - هيئة 'المديرين 
(151/7-17م) - عضى المؤسسة (1617/4م) . 

> الكيمياء اللاعضوية - عضو هيئة التحرير (75 - كككام) و(الاكام) .. 

* صحيفة كيمياء المواد الصلبة هيئة التحرير (55 - - الاكام) 3 

#* قوانين الكيمياء اللاعضو, - محرر مشارك (15070م) + 

+ صحيفة كيمياء التضافر ‏ عضو هيئة التحرير  153/(‏ 1521م) / 

> تركيبات الكيمياء اللاعضو, ية والمعدنية / العضوية -رئيس المجلس الاستشاري الدولي 
للتحرير (1537/7م) , ا 

صحيفة الكيمياء العضو معد 0 مخقام) . 

لا صحيفة الجمغية الكيميائية الأمريكية - عضو هيئة التحرير (/! - 1548م) - 

# الصحيفة الجديدة للكيمياء ‏ عضو هيئة التحرير (/151/1م) . 

آخبار الكيمياء والهندسة ‏ عضر الهيئة الاستشارية (ه/ا- 15415م) , 

بلا موضنوعات في الكيمياء المجسمة - عضو الهيئة الاستشارية (151/9م) . 

+ صحيفة كيمياء المعادن - عضو هيئة التحرير (1541م) - . 

بلا المعادن العضوية - عضو هيئة التحرير (41 - 46قام) ١‏ 

# المجسمات المتغددة الاسطع عضو هبئة التحرير (1584م) ٠‏ 


© عضو أكاديمية نيويورك للعلوم.. وغيرها . 
© مشاركاته في الصحافة والبحوث : 
رئيس تحرير صحيفة الكيمياء الفيزيائية ‏ نشرة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 
عضو هيئة تحرير رسائل الكيمياء الفيزيائية ٠‏ والفيزياء الكيميائية ٠‏ والصحيفة 
الجديدة للكيمياء (بالفرنسية) ٠‏ والنشرة الدولية للكيمياء الفيز 
#* مُراجع الكتب والمراجع العلمية لعدد من صحف الكيمناء الفيزيائية . 
+ مراجع المقترحات العلمية لوزازة الطاقة الأمريكية , والمؤسسة الوطنية للعلوم ‏ واتحاد 
البحوث ؛ ومكتب بحوث البحرية في القوات المسلحة الامريكية . 
عضو اللجنة التأسيسية لعدد من الإجتماعات الوطنية والدولية لاستخد امات الليزر في 
الكيمياء التصويرية والبيولوجي التصويري . 
ا عضو لجنة تقييم البحوث الكيميائية في مكتب البحوث العلمية التابع للقوات المسلحة . 
بلا عضو عدد من لجان المراجعة في شركات الليزر في سان فرانسيسكو . 
> عضو عدد من لجان المراجعة في وزارة الطاقة والبيئة ‏ مختبر لورنس بيركي . 
عضو الأكاديمية الوطنية التابعة للجنة العلوم لفرص المساحة في العلوم الكيميائية . 
ا عضو لجنة المراجعة لكل من مختبر بروكهيفن الوطني ومختبر أرجون الوطئي ٠‏ 
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الكيمياء - عضو هيئة التحرير (1548م) . 
© المجالات الرئيسية لانشطة أبحاثه : (الكيمياء اللاعضوية ‏ الكيمياء العضوية للمعادن - 
دراسة التركيب الجزيئي بالاشعة الطيفية واشعة إكس - تركيب البروتين - ميكنات 
الإنزيمات).. ونشر اكثرمن )٠١5١(‏ بحثا . 
© واهم الجوائز التي حصل عليها : 

+ جائزة 8035 (الجمعية الكيمبائية الامريكية) في الكيمياء اللاعضوية (1555م) . 
+ ميدالية بيكلاند - قسم نورث جيرسي - 865 (1573م) . 

* ميدالية الذكرى المثوية للجمعية الكيميائية , لندن (151/4م) . 

+ جائزة 605 للخدمة المتميزة في مجال تطور الكيمياء اللاعضوية (180/4م) . 
*# ميدالية نيكولز ‏ قسم نيويورك -  .8©5‏ (151/0م) . 

فاريسون هاو قسم روتشستر 4©5 (161/0م) . 

+ جائزة ادجار قاس سميث ‏ قسم فيلادلفيا - 865 (15175م) . 

ميد الية لينوس باولنج - قسمي اوريجون وبوجيه ساوند - 465 (151/5م) : 
+ جائزة 805 الإقليمية الجنوبية الغربية (151/1م) . 

* ميد الية جون .جي .كيركوود - تسم نيوهيفن - 865 وجامعة ياك (151/8م) . 
لا جائزة ميتشلسن - مورلي ‏ جامعة كيس وسترن رزيرف (154م) . 

ل ميدالية ولازد جبس - قسم شيكاغو - 865 (1180م) . 

بلا ميد الية نايهولم ‏ الجمعية الكيميائية الملكية -لتدن (1545م) . 

> الميدالية الوطنية في العلوم لعام 1541م . 

+ جائزة اكاديمية نيويورك للعلوم في العلوم الفيزيائية والرياضية لعام 1587م . 
> عين استاذاً في 8.8 .تود جامعة كيمبريدج (1587/48م) . 

> ميدالية تيودور وليم ريتشاردز - قسم نيو إنجلائد - 865 (1443م) - 


!: العدد (168) ص /110 


أ - الجائزة الأولى ٠6١‏ ريالاً 

ب - الجائزة الثانية ٠٠٠‏ ريال 

ج - الجائزة الثالثة ٠ه"‏ ريالاً 

د - سبع جوائز قيمة كل منها ( ٠٠١‏ ريال 
سعودي ) 

ه - عشر جوائر قيمة كل منها اشتراك مجاني 
لكل فائز لمدة عام في مجلة ‏ الفيصل , . 


أ- المطلوب الإجاية على جميع الأسئلة .. 
وإرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحاأ عليها الاسم ثلائياأ أو 
رباعيا - إن امكن - مع وضع العنوان 

بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 
المشترك في المسابقة حالة الفوز . 

ب - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
( المملكة العربية السعودية - ص . ب 
(7) الرياض - )١١4١١(‏ المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الفلاف من 
الخارج . 

ج -أية إجابة تصل بعد 45 يوماً ( حسب 
التقويم الهجري ) من صدور العدد لا 
يلتفت إليها . 

د - من حق القارىء أن يشترك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
إرفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 

ه ‏ ننصح بمتايعة أعداد المجلة لأن جميع 


نيط العدد )١54(‏ ص ١16‏ 
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١-قيمة‏ الجوائز على النحو التالي 


© السؤال الأول : 
ما الشقيقة .. وما انواعها ؟ 


© السؤال الثاني : 


هناك مسلة نقلت من العراق إلى أحد المتاحف الأوروبية .. ما اسم 
المسلة .. وما اسم المتحف الذي نقلت إليه .. وفي أية مداينة يقع هذا 


المتحف ؟ 


© السؤال الثالث 
هذه الصورة تمثل بقايا أحد مسارح اليونان التاريخية |.. ف 
مِنْ القادة والقائمين تم تشييد هذا المسرح ؟ 


© السؤال الرابع : 


بكم كيلومتريبعد مدار «الحزام الأرضي الثابت غاءظ فده 3 ةدمع 6» 


عن خط الاستواء ؟ 


© السؤال الخامس : 


قناة تاريخية حفرت لتربط بين النيل بالبحر .وقد ودمتا.. ثم خقرت.. 


ثم رُدمت أخيراً بفعل رمال الصحراء المتحركة.. وقد أطلق 


على هذه القناة 


في قترات مختلفة من قترات التاريخ .. اذكر الاسماء التي أطلقت عليها في 


كل فترة ؟ 


أجوبة مسابقة العدد )١51(‏ 


ج١‏ - تم إنتاج أول آلة لفرز الرسائل في عام 44/ ٠115م‏ في 
يريطانيا . 
لجخ سس ا 9 


ج” - الذي اكتشف وجدد موقع مدينة «البتراء» الرحالة 
الإنكليزي «بركهارد» وكان ذلك في عام 1617م . 
ةك 


ج” - صورة الكرة الزجاجية من متحف العلوم «لافييت» في 
باريس . 
تت 0 


ج4 - مرض الذهان عبارة عن إختلال بالغ في القوى العقلية 
يؤدي إلى إختلاف جميع وسائل التكيف والتوافق 
العقلي والإجتماعي , و إلى إضطراب كلي في الشخصية 
مع فقد القدرة على الإستبصار . وتطلق كلمة ذهان على 
الحالات النفسية المنشأ . كالذهان الهذائي ؛ أما المرض 
العقلي الناثىء عن إصابات عضوية فيسمى بالذهان 
العضوي : 


لماتدا لمائدا 


ج6 - سمي وادي المنخفض في مصر بوادي «الطميلات» 
نسبة إلى إحدى القبائل التي كانت تعيش في تلك 
المنطقة . 


0 


2 “2 زه «نه «ك لك «نته :ناه <«نقاه “زه «ززاه «ززه «نللاء «طتلد للد نلك زا زناه نالك «ططاء «طزاه «جزاه <«نلاء حظاه “له :قله «لله <طاله «للاء نلا زه 70 له نلك جزل <0لا: 20١‏ 


» فاز بالجائزة الاولى » وقيمتها )15٠(‏ سبعمائة وخمسون ريالاً سعودياً . 
الاخ هزاع علي الحميدي الضعيف , عنيزة ص.ب )١1١15(‏ . 

* وقاز بالجائزة الثانية , وقيمتها )5٠٠(‏ خمسمائة ريال سعودي . الاخ 
عبد السلام علي صالح الجميلي , العراق/ محافظة الأنبار . قضاء الفلوجة » 
محلة الزارة » رقم الدار )١408(‏ . 

* وفازت بِالجائّزة الثالثة , وقيمتها (-5؟) ثلاثمائة وخمسون ريال سعودياً . 
الأخت ربيعة السفياني ؛ المغرب/ سلا » سيدي مغيث . 

** وهناك سبع جوائز » قيمة كل منها )"٠ ٠(‏ مائتا ريال سعودي ٠‏ فازيها 
الإخوة والاخوات الآتية أسمازهم : 

من سوريا/ الحسكة , الأخت زهرة بهرم الحسين . 

#من الأردن/ الزرقاء. حي وادي الحجرء بقالة ابو رياض 
ص.ب : (7؟75) , الأخ عبدالكريم عودة محمود . 

#من السودان/ الخرطوم ؛ الاخت ناهد عثمان محمد علي . 

#من تونس/ 5 صقاقس ص .ب : (511) الاخ يوسف بن النوري بن 
محمد النوري . 

#من موريتانيا/ نواكشوط . الأخت الدادة منت عمر المختار آل أحمد . 
#من الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي , الأخت صباح إبراهيم محمد . 
#من مكة المكرمة ص.ب )١1١8(‏ الاخ مسعد سعد محمد القرف . 


ل حك دك د “2 


*» بالإضافة إلى عشر جوائز , قيمة كل جائزة اشتراك مجاني »لمدة عام ١15(‏ 
عدداً) في مجلة (الفيصل) فاز بها الإخوة والاخوات الآتية أسماؤهم : 

»* من اليمن/ ذمار . شارع العباسي , الأخ احمد عبدالله الصادق . 

* من الكويت  ١١١47‏ - الصفاة ص.ب : (4110) الأخ بلال محمد 
نصار . 

* من البحرين/ الأخت حواء صالح عبد الكريم . 

* من قطر/ الدوحة ص.ب : )1١155(‏ الاخ خالد رحمن جول حسن . 
* من سلطنة عمان/ مطرح ص.ب : )١١87(‏ الأاخ سعيد بن سلطان بن 
سالم الفلاحي . 

* من الجزائر/ الجلفة )١١2١١(‏ عين وسادة . الاخ ربحي ابوالتقاء بن 
البشير . 

* من نيجيريا/ ولاية كواد » لوكوجا ص.ب : (؟١١)‏ الاخ سراج الدين طن 
مستي . 

* من باكستان/ سند ٠‏ نواب شاه ٠‏ كنديارو , كمالديرى , الاخ محمد قاسم | 
سومرو , 

» من مصر/ بولاق الدكرور (7؟) ش إبراهيم رمضان متفرع من ش شحاتة 
الجمل؛ الأخ احمد سيد متولي رزق الله . 

* من المغرب / الجماعة القروية آيت ملول أكادير , الاخ احمد بن الحسن بن || 
إبراهيم الكريتي . 


“2 290 طق «زثه ات ١5هد‏ الات هف 2ك 0ك كن اق 99 92ك: . 


لأخوط, العدد )١58(‏ ص 1١١9‏ 


